
 بيــروت – هــــدأت تصريحــــات رئيــــس 
الحكومة اللبنانية المكلف ســــعد الحريري 
بعد لقاء مع الرئيس ميشــــال عون أجواء 
التصعيــــد التــــي رافقت تهديــــد الرئيس 
اللبنانــــي للحريري مســــاء الأربعاء، وهو 
الأمــــر الذي لــــم يقنع فرنســــا التــــي تعد 
واحدا من اللاعبين الرئيســــيين في الشأن 

اللبناني.
وبــــدت تصريحات الحريــــري عن عقد 
اجتماع ثنائي بينهما الإثنين المقبل تبريدا 
للأجــــواء، دون الإيحــــاء بــــأي اتفاق على 
تشكيل الحكومة المنتظرة منذ عدة أشهر، 
في حين قال الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون إنه ســــيدفع من أجــــل تبني نهج 
وأسلوب جديدين خلال الأسابيع القادمة 
في ما يتعلق بلبنان في ظل عجز الأطراف 
الرئيســــية فــــي البــــلاد عن تحقيــــق تقدم 
على مدى الأشــــهر الســــبعة الماضية لحل 

الأزمتين الاقتصادية والسياسية.
وأكد ماكــــرون أن ”وقت اختبار تحمّل 
المســــؤولية ينفد وستكون هناك حاجة في 
الأسابيع المقبلة، وبوضوح تام، إلى تغيير 
النهج والأســــلوب.. لأننا لا يمكن أن نترك 
الشعب اللبناني في الوضع ذاته الذي هو 

عليه منذ أغسطس الماضي“.
ووعد الحريري بالحصول على أجوبة 
بشــــأن إمكانيــــة الوصــــول إلــــى حكومة 
في أســــرع وقت ممكــــن خــــلال الاجتماع 
المرتقــــب يوم الاثنــــين المقبــــل، معبرا عن 
تطلعه إلى تشــــكيل حكومة اختصاصيين 
تضم 18 وزيرا، تُخــــرج الدولة من أزمتها 

الاقتصادية الحالية.
وأشــــار إلى أن اجتماعــــه مع الرئيس 
عــــون جاء ”للتخفيف من الصدام ولتهدئة 
الأمور“، مشــــددا على أنه سيبقى صريحا 
مع وجود فرصة لتشــــكيل الحكومة يجب 

الاستفادة منها.
ــــرَ الحريــــري بين  وكان عــــون قــــد خَيَّ
تشــــكيل حكومته فورا أو إفســــاح المجال 
أمــــام الآخريــــن لتولي المهمــــة المكلف بها 
منذ الثاني والعشرين من أكتوبر الماضي. 
وبعدها رد الحريري على عون بأنه خيّره 
بين تمرير التشــــكيلة الوزارية أو الدعوة 

إلى انتخابات رئاسية مبكرة.
ويعانــــي لبنان على مدى أكثر من عام 
أســــوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب 
الأهليــــة عــــام 1990، وفاقمتهــــا تداعيات 
جائحــــة كورونــــا وانفجار كارثــــي بمرفأ 
العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس.

واعتبــــر مصــــدر سياســــي لبناني أن 
تصريحــــات الحريــــري لا تغير شــــيئا من 
الأزمة السياسية المتفاقمة في البلاد، رغم 

أنها بردت الأجواء المشــــحونة بعد خطاب 
الرئيس عون.

وتوقــــع المصــــدر ألا يفضــــي اجتماع 
يوم الاثنــــين المقبل بين عــــون والحريري 
إلى اتفاق على تشــــكيل الحكومة، بسبب 
الخلاف المستمر بين الكتل السياسية على 

توزيع الحقائب الوزارية.
وحــــاول الرئيــــس إلقــــاء كرة الفشــــل 
في تشــــكيل الحكومة اللبنانية في ملعب 
رئيس الــــوزراء المكلّف. ولجــــأ عون، بناء 
على طلب الفريق الإعلامي التابع لصهره 
جبران باســــيل الــــذي انتقــــل حديثا إلى 
قصر بعبدا، إلى إلقاء كلمة قصيرة بهدف 

إحراج الحريري.
لبنانيــــة  سياســــية  مصــــادر  ورأت 
في خطــــوة رئيــــس الجمهوريــــة مناورة 
تستهدف تحميل الحريري عبء الفشل في 
تشــــكيل الحكومة، علما أنّ رئيس الوزراء 
المكلّف كان قدّم إلى رئيس الجمهورية في 

لقاء سابق لائحة تضم أعضاء حكومته.

وتضمّنت اللائحة مجموعة من الأسماء 
كان رئيس الجمهوريـــة طلب أن تكون في 
الحكومـــة التي يصرّ ســـعد الحريري على 
أن تكـــون حكومـــة ”اختصاصيين“، وذلك 
وفق المبادرة الفرنســـية التي كان الرئيس 
إيمانويل ماكرون قـــد طرحها في زيارتيه 

الأخيرتين لبيروت.
وعزا مصــــدر سياســــي لبناني عرقلة 
تشــــكيل الحكومة في الوقت الحاضر إلى 
مطالب جديدة طرحها جبران باسيل رئيس 
التيار الحر، عبر ميشــــال عون. وبموجب 
هذه المطالب يصرّ رئيس الجمهورية على 
تســــمية الوزراء المســــيحيين الخمسة في 
الحكومة ومن بينهم وزير الداخلية، وهو 

ما يرفضه سعد الحريري كلّيا.
وتوقّع السياســــي اللبنانــــي مراوحة 
الأزمــــة الحكوميــــة فــــي لبنــــان مكانهــــا، 
خصوصا أن ليس في الدســــتور ما يمكن 
أن يدفــــع الحريري إلى الاعتــــذار عن عدم 
تشــــكيل الحكومــــة بعدما كلّفتــــه الأكثرية 

النيابيّة بهذه المهمّة.
وأكد نائب كتلة تيار المستقبل النيابية 
محمد الحجــــار أن ”النقاش في بعبدا بين 
عون والحريــــري لن يعود بنــــا إلى نقطة 

الصفر“.

أحمد حافظ

 القاهــرة – تقتـــرب مصر مـــن إنهاء 
ســـيطرة رجـــال الأعمـــال علـــى قطـــاع 
الإعلام بمختلف أشـــكاله مـــع رفع صفة 
الملكية المســـتقلة عن أقـــدم وأبرز منبرين 
فـــي الصحافـــة والتلفزيون همـــا جريدة 
”المصري اليـــوم“ اليومية، المملوكة لرجل 
الأعمـــال صـــلاح دياب، وقنـــاة ”المحور“ 
التي يمتلكها رجل الأعمال حســـن راتب، 
مع اقتـــراب إتمام صفقـــة البيع لجهات 

وشخصيات قريبة من الحكومة.
وبينمـــا كان من المفترض أن ينقســـم 
الإعـــلام في مصـــر بين موال للســـلطات 
ومعـــارض لها تحولت المنابـــر كلها إلى 
مؤيـــدة  للحكومـــة التي لا يســـتبعد أن 
تكون قد استخدمت الضغط لإجبار رجال 
الإعـــلام علـــى التفريط في مؤسســـاتهم 
الإعلامية لضمان ســـيطرتها المطلقة على 

القطاع.
وانتقلـــت ملكيـــة فضائيـــة ”المحور“ 
أخيـــرا إلى محمد منظـــور عضو مجلس 
الشـــيوخ ونائـــب رئيس حزب مســـتقبل 
وطن، المعـــروف بأنه الظهير السياســـي 
للنظام الحاكم، ما يعني أن القناة صارت 
أقـــرب إلى الملكية الرســـمية وتنضم إلى 

وسائل الإعلام التابعة للحكومة.
وكشـــف صحافيون وكتـــاب يعملون 
عـــن اقتراب  بصحيفـــة ”المصري اليوم“ 
بيعها لجهة حكومية بعد موافقة مالكها 
على ذلك، وهي المعلومات التي انتشـــرت 
خلال الأيـــام الماضيـــة ولم ينفهـــا مالك 
الصحيفـــة، بالتزامـــن مع فصـــل أعداد 
كبيـــرة من العاملين بهـــا، لتزيد من أزمة 
قطاع الإعلام الذي يعاني بالأصل محليا 

وعالميا.
وانطلقت ”المصـــري اليوم“ عام 2004 
وكانـــت أول جريـــدة يوميـــة مســـتقلة، 
وسيطرت الآراء الليبرالية على محتواها 
الصحافي وفتحت البـــاب لكتاب بارزين 
ومعارضين، ولكن صوتها بدأ يخفت بعد 

تزايد مشاكل مالكها مع الحكومة.
منذ عقدين،  وتأسست قناة ”المحور“ 
وهي أقدم قنـــاة خاصة في مصر، وتحل 
ذكـــرى انطلاقتها 

العشـــرين اليـــوم الجمعـــة، ونجحت في 
تحقيق شـــعبية واســـعة طوال السنوات 
الجمهـــور  ارتبـــاط  بحكـــم  الماضيـــة 
ببرامجها المتنوعة والمذيعين الذين مروا 

عليها.
وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة أن مـــا 
يتـــم التخطيـــط لـــه أن تكـــون فضائيـــة 
”المحـــور“ منبرا إعلاميـــا يحمل نوعا من 
الاختـــلاف النســـبي عن باقـــي القنوات 
التـــي تســـيطر عليها الحكومـــة، بحيث 
تكـــون صوتـــا مختلفـــا يتحـــدث بحرية 
مرتفعـــة ومنضبطـــة، فلا هـــي معارضة 
بالمعنى الحرفي ولا هي متماهية كليا مع 

الحكومة.
وقالـــت المصـــادر الإعلاميـــة ذاتهـــا 
إن ”هناك خطـــة جديدة على  لـ“العـــرب“ 
المستوى التحريري والبرامجي لفضائية 
’المحور‘ لتكون أكثـــر تأثيرا وجماهيرية، 
وتقـــوم بمهمة المعارضـــة الغائبة تقريبا 

في كل وسائل الإعلام الرسمية“.
وألمحت هذه المصادر إلى أن الصوت 
المعارض ســـيتزايد تدريجيا، فإذا مضت 
المصالحة بين مصر وكل من قطر وتركيا 
بنجـــاح ســـيتم تلقائيـــا وقـــف أو فرملة 
القنوات والمواقع المعارضة للقاهرة التي 
تبـــث مـــن أراضيهما ووجـــد فيها قطاع 

كبير مـــن المواطنين ملاذا، حتى لو كانت 
مصداقيتها مشكوكًا فيها.

وتخشـــى الحكومة أن يـــؤدي الفراغ 
المتوقـــع إلـــى الاعتمـــاد علـــى وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي ومـــا تحويه من 
إثـــارة ومغالطات، لذلك تســـتعد لإيجاد 
بدائل من الداخل وتأكيد أنها ليست ضد 

حرية الإعلام.
ومن غير المنتظـــر أن تنتقل صحيفة 
”المصـــري اليـــوم“ بشـــكل جـــذري مـــن 
الصـــوت المســـتقل إلى المؤيـــد للحكومة 
على طول الخـــط، حتى لو كانت ملكيتها 
لجهـــات معروفة علاقتها بهـــا، لكنها قد 
تبتعد عن مناقشـــة قضايا حساسة على 
مســـتوى التغطية أو مقالات الرأي كي لا 

تفقد جمهورها.
ويمكن تفسير الاستعانة بشخصيات 
متعددة قريبة من الحكومة للمشاركة في 
الاســـتحواذ على ملكيـــة صحف وقنوات 
بـــأن قانون تنظيم الإعـــلام يمنع احتكار 
المؤسسات الإعلامية تحت مظلة واحدة.

ويـــرى متابعـــون أن الاســـتمرار في 
إقصاء ما تبقى من سيطرة رجال الأعمال 
على بعض المنابر خطوة تتفق مع تمسك 
الحكومة بأن تكون هناك ملكية منسجمة 
لكل المؤسســـات، الصحافية والفضائية، 

السياســـة  فـــي  التحكـــم  يتـــم  بحيـــث 
التحريرية صعودا وهبوطا.

ويعبـــر هـــؤلاء عـــن اعتقادهـــم بأن 
الهيمنة الكاملة رســـالة ســـلبية لمستقبل 
حريـــة الرأي والتعبير، لأنـــه مهما كانت 
هنـــاك نيـــة لوجـــود أصـــوات مختلفـــة 
ووعيـــا،  ذكاء  أكثـــر  صـــار  فالجمهـــور 

وسيدرك أن الاختلاف مصطنع.
وحذر حســـن عمـــاد مـــكاوي العميد 
الأســـبق لكلية الإعلام بجامعـــة القاهرة 
من تداعيات تواري الاستقلال والتعددية 
واختـــلاف الأصـــوات، في الوقـــت الذي 
ارتفـــع فيه تأثير الإعـــلام الخارجي على 

الجمهور المصري.
وقال مكاوي فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”خروج رجال الأعمال كليا ستكون له 
تداعيـــات بغياب الرؤى النقدية التي كان 

يمكن التعويل عليها لإحداث حراك“.
التوجهـــات  عـــن  النظـــر  وبغـــض 
المستقبلية للمنابر المستحوذ عليها يبدو 
أن الحكومـــة رأت أن الســـيطرة فـــي حد 
ذاتها المخرج الوحيد للهروب من تبعات 
غلق كيانـــات إعلامية، صحفا أو قنوات، 
لأنهـــا تعمل بشـــكل قانونـــي والتخلص 
من أصحابهـــا يتطلب صفقة تزيحهم من 

المشهد.

 عمان – يواجه الأردن وضعا سياسيا 
إقليميا عصيبا وإحساسا بفقدانه دورا 
حيويّا ظل الزعماء الأردنيون يحرصون 
على التمســـك به منذ تأسيس دولة شرق 

الأردن مطلع القرن الماضي.
وأمـــام متغيرات إقليمية واقتصادية 
يجـــد  الأوســـط  الشـــرق  فـــي  جارفـــة 
الأردنيـــون أن عملية تهميشـــهم وصلت 
إلـــى مســـتويات جديدة بعد أن انشـــغل 
الخليج بمشاكله الاقتصادية والتغيرات 
التي أوصلت جيلا شابا إلى قيادة دوله 
بحســـابات سياســـية مختلفة، في حين 

انزوى العراق بعيدا خلف مشاكله.
الإســـرائيلية  المواقـــف  وفاقمـــت 
المتتاليـــة إحســـاسَ الأردن بالتهميـــش 
جعـــل  الـــذي  الأمـــر  وهـــو  السياســـي 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
يتحـــرك للتذكيـــر بالـــدور المهـــم الـــذي 
تلعبـــه بلاده فـــي التوازنـــات الإقليمية.
رئيــــس  رحلــــة  الأردن  عرقلــــة  وحملــــت 

الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامــــين نتنياهو 
إلى الإمارات رســــالة مفادها أن عمان لن 
تقبل بعد اليوم بتهميشها، وهي الخطوة 
التي يربطها البعض بتعويل المملكة على 
الرئيــــس الأميركــــي جو بايــــدن، في حين 
يستبعد آخرون حدوث تدخل أميركي من 

هذا النوع.
وكان دعم الرئيس الأميركي الســــابق 
دونالــــد ترامــــب لنتنياهو غيــــر محدود 
وتجســــد أساســــا في اعتراف واشــــنطن 
بالقــــدس عاصمــــة لإســــرائيل متجاهــــلا 
وصايــــة الأردن عليهــــا، وهــــو ما شــــجع 
نتنياهو على طرح مســــألة السيطرة على 
منطقــــة الغــــور، وهو أمر اعتبــــره الأردن 

تهديدا مباشرا لأمنه.
لكــــن التهميــــش الإســــرائيلي يرتبط 
بالدرجة الأولى بإحساس نتنياهو أنه لم 
يعد بحاجة إلى من يوصل رســــائله لدول 
الخليــــج، وأن عصرا جديــــدا من التعامل 

المباشر قد بدأ.

وفي المقابل قلصت دول الخليج التي 
تواجه أزمات سياسية واقتصادية دعمها 
المالي المباشــــر للأردن، ومــــا زاد من حدة 
الأزمة الأردنية أن التقشــــف فــــي المنطقة 
انعكس ســــلبا على تحويــــلات الأردنيين 
المقيمــــين، ممــــا مثــــل عبئا إضافيــــا على 

اقتصاد البلد المتراجع.
ويقــــوم العاهــــل الأردنــــي بزيــــارات 
مســــتمرة لدول الخليج، وســــعى للتقارب 
مع السعودية والإمارات بدرجة كبيرة، ثم 
أرسل إشــــارات ثانية تفيد بأن باب بلاده 

مفتوح أمام قطر وحليفتها تركيا.
لكــــن المشــــاكل بــــين دول الخليــــج ثم 
مسعى التصالح 

الأخيــــر قد يزيــــدان من تهميــــش الموقف 
الأردني.

وجــــاءت الأزمة الأخيرة مع إســــرائيل 
لتكشف مدى الغضب الأردني من الوضع 

الحرج الذي وضعت فيه البلاد.
ويقول أحمد عوض مدير مركز الفينيق 
للدراســــات الاقتصاديــــة والمعلوماتية إن 
”تأخير منــــح الإذن لطائرة نتنياهو بعبور 
أجواء المملكة في زيارة أرادها استعراض 
نصر قبــــل الانتخابات المقررة الأســــبوع 
المقبل في إسرائيل، رسالة سياسية قاسية 
من الأردن يفيد فحواها بأن الأمور لم تعد 

تحتمل“.
وألغــــى نتنياهــــو الخميــــس زيــــارة 
تاريخيــــة إلــــى الإمــــارات علــــى خلفيــــة 
”صعوبات في التنســــيق“ مع الأردن بشأن 

عبور مجاله الجوي.
وكانت ســــتكون الزيــــارة الأولى منذ 
توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين 

في سبتمبر الماضي.

وستُجرى الانتخابات الإسرائيلية في 
الثالث والعشرين من مارس للمرة الرابعة 
خـــلال أقل مـــن عامين. ويســـعى نتنياهو 
فـــي حملتـــه الانتخابيـــة إلـــى اســـتثمار 
مســـألة تطبيع علاقات بلاده مع الإمارات 
التـــي  والمغـــرب  والســـودان  والبحريـــن 
حصلت خلال الأشـــهر الماضيـــة بمباركة 

ورعاية من إدارة ترامب.
وبدأت الأزمـــة بعد إلغـــاء ولي العهد 
الأردني الأمير الحســـين زيارة كان سيقوم 
بها إلى المسجد الأقصى في القدس واتهم 

الأردن إسرائيل بعرقلتها.
وأكد وزيـــر الخارجيـــة الأردني أيمن 
الصفدي في مقابلة مع شبكة ”سي أن أن“ 
الأميركية من باريس الجمعة أن ولي العهد 
كان ينـــوي القيام بزيـــارة دينية الخميس 
الماضي إلى ”الحرم القدسي الشريف لأداء 

الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج“.
وأضاف أن ”إســـرائيل أرادت فرض 
ترتيبات وتغييرا في برنامج الزيارة، ما 

دفع الأمير إلى إلغائها لتفادي التضييق 
على المقدسيين“.

وأوضح ”تتنكر للاتفـــاق مع الأردن 
وتعطـــل زيـــارة دينيـــة وتخلـــق ظروفا 
جعلت زيارة دينية في مناســـبة مقدسة 
مســـتحيلة ثم تتوقع أن تأتي إلى الأردن 

وتحلق عبر أجوائه؟“.
ويعود آخـــر لقاء معلن رســـميا بين 
الطرفـــين إلـــى يونيـــو 2018، وكان ذلك 

اللقاء الأول حينها منذ 2014.
ووصف العاهل الأردنـــي عدّة مرات 
السلام مع إســـرائيل بأنه ”سلام بارد“. 
واعتبر في خريف عام 2019 أن العلاقات 
معهـــا ”فـــي أدنـــى مســـتوياتها علـــى 

الإطلاق“.
ويـــرى عوض أن ”إدارة ترامب كانت 
إســـرائيلية ويمينيـــة أكثر مـــن اليمين 
الإســـرائيلي“، مضيفـــا أن ”إدارة بايدن 
مريحـــة أكثـــر لسياســـة الأردن ووضعه 

ومصالحه“.

مصر بلا إعلام خاص بعد انسحاب 

رجال الأعمال

الأردن يجد نفسه بين تهميشين، عربي وإسرائيلي

غياب الإعلام المستقل 
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 الخرطوم - تمكنت السلطة السودانية 
مــــن إخماد نيران اشــــتباكات اندلعت بين 
مجموعتين مســــلحتين في الخرطوم، لكن 
الحــــادث الــــذي وقع مســــاء الأربعاء، عزز 
المخــــاوف مــــن تفجــــر موجات عنــــف، في 
ظل انتشــــار قوات تابعة لفصائل مسلحة 

بالخرطوم.
وقعــــت الصدامــــات بــــين مجموعتين 
تابعتين للحركة الشعبية – الجبهة الثالثة 
(تمازج)، مســــاء الأربعاء، قرب مستشفى 
رويال كير في حي بري، بوسط الخرطوم، 
إحداهما موقعة على اتفاق جوبا للسلام، 
والأخرى منشقة وغير موقعة عليه وتقوم 

باستيعاب المجندين التابعين لها.
وكشــــف مدير شرطة الخرطوم الفريق 
عيسى آدم إســــماعيل، عن أن الاشتباكات 
تسببت في حالة من الفزع بين المواطنين، 
ودوى صوت الرصــــاص قرب المكان الذي 
احتمت به إحدى المجموعتين، وجرى إلقاء 

القبض على 19 فردا في هذه الأحداث.
عمليــــة  ســــودانية  قــــوى  وانتقــــدت 
الترتيبــــات الأمنية المتعثرة بين الســــلطة 

الانتقاليــــة، والجبهة الثوريــــة التي تضم 
ثــــلاث حــــركات مســــلحة رئيســــية، حيث 
لم يتضمــــن اتفاق الســــلام خارطة طريق 
محددة لآليــــات دمج القوات غير النظامية 

وعمليات الاستيعاب والتسريح.
وتجاهلت الحكومة تحديد معسكرات 
نائيــــة وفــــي أماكن معــــدة ســــلفا لتمركز 
القــــوات التابعــــة للحركات المســــلحة، ما 
فتح البــــاب أمام وجــــود عناصر مدججة 
بالأسلحة في قلب العاصمة والمدن القريبة 
منها، بشكل أوحى بتأزم الأوضاع الأمنية 
فــــي الخرطــــوم بعــــد أن تمكنــــت عناصر 
الجيــــش والشــــرطة مــــن ضبــــط إيقاعها 

وعودة الهدوء.
وواجهت الســــلطة الانتقالية التململ 
الحاصــــل فــــي صفــــوف بعــــض القــــوى 
السياسية بسبب مشاهد تواجد الحركات 
المســــلحة في الخرطوم، بتفســــيرات تشي 
بالتعــــاون معهــــا، وعــــدم خروجهــــا عــــن 

السيطرة كما يتصور البعض.
وأوضــــح رئيــــس مجلــــس الســــيادة 
أن  البرهــــان،  عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق 

عناصر الحركات المسلحة دخلت الخرطوم 
بتنســــيق كامل مع قيادة الجيش وباتفاق 

خاص معها.
وقطــــع البرهــــان الطريــــق علــــى من 
روّجوا لتغذية مساهمة الحركات المسلحة 
في انفــــلات الأوضاع بالخرطــــوم، عندما 
أكــــد ثقته فــــي قادتهــــا وأنهــــم يتمتعون 
بالانضبــــاط الكافــــي حتــــى لا يحدث خلل 
أمني خلال فتــــرة تواجدهم الذي تقتضيه 
ظــــروف معينــــة وســــيعودون بعدها إلى 
مراكزهم ومواقع تجميــــع القوات توطئة 

للدخول في الترتيبات الأمنية.
الحــــركات  قــــوات  وصــــول  وتتابــــع 
المســــلحة إلى الخرطوم بعد توقيع اتفاق 
الســــلام في جوبا خــــلال أكتوبر الماضي 
ضمن سياق ترتيبات متعددة مع السلطة، 
هامشية  عســــكرية  اســــتعراضات  وكادت 
لحركة تحرير الســــودان، جناح مني أركو 
مينــــاوي، أن تفضــــي إلى أزمــــة أمنية في 

الأيام الماضية.
وقــــال القيادي بقوى الحرية والتغيير 
شــــريف محمــــد عثمــــان، لـ“العــــرب“، إن 
”الترتيبــــات المتفق عليها لــــم تكن بدرجة 
عالية من الدقة، فإحضار هذه القوات إلى 
الخرطوم دون اتخــــاذ التجهيزات اللازمة 

أحدث قلقا في صفوف المدنيين“.
وأشــــار إلى أن الانفــــلات الذي حدث 
الأربعــــاء في منطقة بــــري بين مجموعتين 
مسلحتين زادت من حالة القلق في أوساط 
المواطنين، وضاعفت المخاوف من احتمال 

تكرار الصدامات بصورة أشد صعوبة.
وفرضــــت اشــــتباكات الخرطوم طرح 
ملف القــــوات التابعة للحركات المســــلحة 
لنقاشات واسعة داخل مؤسسات السلطة 
الانتقاليــــة بخصــــوص تجهيــــز مقــــرات 
لهذه القوات والشــــروع فــــي تنفيذ اتفاق 

الترتيبات الأمنية في أقرب فرصة.
وشدد شريف عثمان على أن أي عملية 
سياســــية تمر بعثرات ومطبــــات مختلفة، 
لكن الثقة تامة في مجلس شركاء الانتقال 

وأنــــه قادر على تجــــاوز الصعاب في هذه 
المســــألة، وتنفيــــذ اتفــــاق جوبا للســــلام، 

والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.
ويعتقد متابعون أن الســــلطة مطالبة 
بالشــــروع في حل أزمة الترتيبات الأمنية 
مع الحركات المسلحة، لأنها من المحركات 
الرئيسية لاتفاق جوبا، وتخطي مطباتها 
أو التعثر فيها ســــتكون لــــه تداعيات على 
صموده، واســــتكمال بنــــوده المؤجلة، لأن 
مناطق الهامــــش والأطراف من الضروري 

أن تشعر بالروافد الإيجابية للسلام.

وذهبت مصادر سودانية إلى أن المكون 
العسكري يحاول تأجيل تنفيذ الترتيبات 
الأمنية، على الرغم من العبارات الإيجابية 
التــــي خرجت من بعض قادتــــه، خوفا من 
انعكاســــات الخطــــوة على وحدة جســــم 
الاستيعاب  فعملية  العســــكرية،  المؤسسة 
والتســــريح بحاجة إلى المزيــــد من الوقت 

لتهيئة أجواء خروجها بشكل ناعم.
أن ملف  وأضافت المصــــادر لـ“العرب“ 
الترتيبات الأمنية شائك، ويتضمن البحث 
فــــي تراتبية وظيفيــــة مناســــبة، وطبيعة 

الأجهزة التي تســــتقبل قيــــادات الحركات 
وأماكن تسكينها عسكريا، علاوة على أنه 
يفتح ملف القوات الموازية المسكوت عنه، 
والتي أنشــــأها نظام عمر البشــــير للدفاع 

عنه، ولا يزال مصيره معلقا.
وإذا ظــــل هــــذا الملــــف يــــراوح مكانه، 
ســــيؤثر ذلك على منجزات السلام، وربما 
تســــتثمره فلول البشير في إزعاج السلطة 
الانتقالية، بزيادة شحن الحركات المسلحة 
ضدهــــا، وتســــويق فكــــرة تنصلهــــا مــــن 

الترتيبات الأمنية.

 عمــان - تتفاعل الأزمــــات الداخلية في 
الأردن، لتتحول إلى أشبه ما يكون بقنبلة 
موقوتــــة تهــــدد بانفجار شــــعبي، وهو ما 
بدأت تتحســــب لــــه الأجهــــزة الأمنية، في 
غياب أي حلول عملية أمام حكومة بشــــر 

الخصاونة، لتخفيف الاحتقان.
ويشهد الأردن حالة غليان، جراء فشل 
الإجراءات المتخذة تباعا منذ عام لاحتواء 
وباء كورونا الذي يشهد اليوم موجة ثالثة 
غير مسبوقة، حيث بلغت أعداد الإصابات 
فيها أرقاما قياســــية في الأيام الأخيرة في 
ظــــل تلويح الحكومة بإمكانية فرض حظر 

شامل جديد.
ومنذ ظهــــور فايروس كورونا بالمملكة 
مطلــــع مــــارس 2020، فرضــــت الســــلطات 
العديد مــــن الإجراءات المشــــددة لمواجهة 
الوبــــاء، كان مــــن أبرزها تعليــــق التعليم 
بالمــــدارس وفــــرض حظر تجوال شــــامل 

وجزئي على فترات، وغيرها.

تقول أوساط سياسية أردنية إن هناك 
حالــــة إنهاك عامة جــــراء كورونا والقيود 
المفروضــــة، وإن المواطــــن الأردني لم يعد 
قادرا علــــى احتمال هذا الوضع لاســــيما 
مــــع تراجع قدرتــــه الشــــرائية، وغياب أي 
خطــــط حكومية لدعمه، فضــــلا عن قناعته 
بأن الإجــــراءات المتخذة لاحتــــواء الوباء 
طغى عليهــــا الطابع الارتجالي ولم تحقق 
أي نتائج إيجابية، بل على العكس فاقمت 

من أزماته.
وتضيف الأوســـاط أن أزمة ثقة اليوم 
عميقة بين الدولة ومؤسســـاتها من جهة 
والمواطـــن من جهـــة أخرى، وســـيناريو 
تكـــرار احتجاجـــات 2018 التـــي انتهـــت 
بالإطاحة بحكومة هاني الملقي بات واردا 

وبقوة، وأن العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي يأخـــذ هـــذا الأمر فـــي الاعتبار، 
وربما يكون ذلك من الدوافع التي جعلته 
يتحاشـــى إقالة حكومة الخصاونة الآن، 
لإلقاء هـــذه الورقة كآخر الحلـــول إذا ما 

تفاقمت الأمور.
مســـيرات  مؤخـــرا  الأردن  وشـــهد 
احتجاجيـــة رفضـــا للقيـــود المفروضـــة 
لاحتـــواء كورونا، وســـط ترجيحات بأن 
تتصاعـــد موجتهـــا فـــي الفتـــرة المقبلة، 
في ظل حالـــة غضب مـــن طريقة تعاطي 
الحكومة التي اتســـم أداؤهـــا حتى الآن 
بالارتبـــاك والاهتزاز، وهـــو ما ترجم في 
موجات الاســـتقالة والإقالة والتوبيخات 
الملكية المتوالية للمسؤولين، وآخرها في 
حادثة السلط التي شكلت للشارع النقطة 

”التي أفاضت الكأس“.
وأســـفرت حادثة انقطاع الأكســـجين 
في مستشفى ”الســـلط الجديد“، السبت 
الماضـــي عن وفاة 7 مصابين بكورونا، ما 
أدى إلى إقالة وزير الصحة نذير عبيدات، 
وتوقيـــف مســـؤولين، وأثـــارت الحادثة 

موجة غضب شعبي عارمة.
ويخشـــى الكثيـــرون مـــن أن تعمـــد 
الحكومة إلى التوجه نحو القوة الخشنة 
لترهيب الشـــارع الذي يبدو متحفزا أكثر 
مـــن أي وقت مضى، لافتين إلى أن العديد 
من المؤشـــرات توحي بذلـــك، وبينها بدء 
ملاحقات لنشطاء، وشن حملات ”شيطنة“ 

استباقا لأي تحركات اجتماعية.
الأردنـــي  العـــام  الأمـــن  وأعلـــن 
الخميـــس رصـــد فيديوهـــات لتصنيـــع 
زجاجـــات مولوتوف لاســـتخدامها أثناء 
الاحتجاجـــات. ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء 
الأردنية (بترا) عن الناطق الإعلامي باسم 
مديرية الأمن العام، قوله إنه ”جرى رصد 
عدد من الفيديوهات التي تم تداولها عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلالها 
مجموعة من الأشخاص يقومون بتجهيز 
أثناء  لاســـتخدامها  المولوتوف  زجاجات 

الاحتجاجات“.
وأكد الناطق أن ”فرقا أمنية تحقيقية 
وتتبـــع  التحقـــق  باشـــرت  متخصصـــة 
تلـــك الفيديوهات، لتحديد مـــكان وزمان 

تصويرهـــا والأشـــخاص الذيـــن ظهروا 
خلالهـــا لإلقاء القبض عليهـــم وإحالتهم 

إلى محكمة أمن الدولة“.
ويـــرى مراقبـــون أن خيـــار توظيف 
القوة الخشـــنة مطروح وبقوة، لاســـيما 
وأن الحكومـــة تبدو عاجـــزة عن اجتراح 
أي حلـــول للتخفيف من غضب الشـــارع، 
ســـواء لجهة عـــدم قدرتها علـــى تقليص 
الإجراءات المتخذة حتى الآن ضد الوباء، 
مع انتشـــاره الســـريع داخـــل المملكة، أو 
في ظـــل عـــدم امتلاكها لرؤيـــة واضحة 
لحلحلة الأزمـــة الاقتصادية مع انخفاض 
عوائد الســـياحة وتحويلات العاملين في 

الخارج.
ويبدو أن الوضـــع الإقليمي والدولي 
نفسه لا يخدم المملكة التي تراجعت على 
ســـلم أولويات الدول الداعمة، بشكل أثر 
كثيـــرا على وضعها المالـــي في ظل أرقام 
صدرت مؤخرا عن البنـــك الدولي وتبدو 
أكثر تشـــاؤما حيال المشـــهد الاقتصادي 
الأردنـــي، حيث توقع البنك أن يبلغ معدل 
الانكماش 3.5 في المئة العام الحالي، وأن 
يتخطـــى الدين العام 50 مليار دولار، بعد 
أن كان فـــي حدود 47 مليـــار دولار العام 

الماضي.

ويشـــير المراقبون إلـــى أن الحكومة 
ســـتعمد إلـــى اســـتغلال قانـــون الدفاع 
الذي جـــرى الإعلان عنه منذ عام تقريبا، 
والذي يمنح السلطات التنفيذية هامشا 
أكبر فـــي التصرف، وهذا ما دفع مؤخرا 
نشطاء إلى تصعيد حملتهم لإنهاء العمل 
به، لاسيما وأنه لم يحقق الهدف المرجو 
منه وهو احتواء أزمة كورونا، والأخطر 
أنه تحول إلى أداة لدى الســـلطات لقمع 

الحريات.
وقال أســـتاذ القانون الدستوري في 
جامعة اليرموك (حكومية) كريم كشاكش 
للأناضول ”إن قانون الدفاع استثنائي، 
لـــم يفعّـــل إلا لجائحة كورونـــا، على ألا 
يمس الحقوق، ويجب أن يكون في نطاق 
الدســـتور“. وبـــينّ أن ”هنـــاك تجاوزات 
للســـلطة التنفيذية من خـــلال التطبيق 
ســـقوف  يقيـــد  لا  فالقانـــون  العملـــي، 

الحريات العامة“.
وتابـــع ”القانون يحتـــاج إلى تعديل 
جوهـــري، فهو لا يعاقب إلا على الجنحة 
ولـــم يتناول الجناية، كمـــا أنه لم يحقق 
توازنـــا بـــين حقـــوق الأفـــراد والجانب 
الاقتصادي“. وشـــدد كشـــاكش على أنه 
”يجـــب ألا يبقى هذا القانـــون لعام آخر، 

فأنـــا لا أرى حاجة له، فهو يتيح لرئيس 
الســـلطة،  اســـتخدام  إســـاءة  الـــوزراء 

وحصر القرارات بيده“.
وأشار إلى أن ”المبرر الحقيقي لوقف 
القانون علـــى الفور هو عدم حاجتنا له، 
لتعطيله العمل القانوني وإعطائه فرصة 
لتجاوز حدود الســـلطة“. وتساءل ”ماذا 
صنع قانون الدفاع بانقطاع الأكســـجين 
عن مستشفى السلط؟ هناك قوانين بديلة 

تفي بالغرض كقانون الصحة العامة“.
أي  هنـــاك  ”ليـــس  كشـــاكش  وأكـــد 
قرارات مدروســـة، مـــا أدى إلى خلل في 
الجوانب الاقتصادية والتعليمية (…) لا 
تســـقط الأمم إلا بتدمير التعليم والأسرة 
والعلمـــاء، لا بـــد مـــن إعـــادة النظر بما 
يحمـــي الحقـــوق والقوانين والســـلطة 

العامة“.
وكان قانون الدفـــاع قد جرى تفعيله 
خلال عهد حكومة عمر الرزاز، وقد طالبت 
العديد من القوى السياسية والفعاليات 
وقف  بضـــرورة  والنقابيـــة  المجتمعيـــة 
العمل بـــه، ويعتقد كثيـــرون أن إمكانية 
إيقاف العمل به محســـومة لدى السلطة 
التنفيذيـــة، التـــي تراهن عليـــه لاحتواء 

التحركات الاحتجاجية.

أزمات الأردن الداخلية تتفاعل منذرة بانفجار شعبي
القوة الخشنة سيناريو مطروح في غياب الحلول

تحديات داخلية كبيرة تواجه الأردن لعل أخطرها حالة الســــــخط الشــــــعبي 
المتنامية من القيود المفروضة على وباء كورونا والتي شكلت استنزافا كبيرا 
لجيوب المواطنين، وســــــط مؤشــــــرات على إمكانية تفجّر موجة احتجاجات 
شــــــبيهة بتلك التي جرت في العــــــام 2018، والتي انتهت حينها باســــــتقالة 

حكومة هاني الملقي.

أزمة ثقة عميقة بين الدولة 
والمواطن، وسيناريو تكرار 

احتجاجات 2018 التي 
انتهت بالإطاحة بحكومة 

هاني الملقي وارد وبقوة
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 رام االله - أعلــــن مســــؤول فلســــطيني 
الخميــــس أن إســــرائيل أبلغــــت الجانب 
الفلســــطيني بأنهــــا ســــتحدد موقفها من 
إجراء الانتخابات الفلســــطينية في شرق 
القــــدس بعد انتخاباتهــــا البرلمانية المقرر 

إجراؤها بعد أيام.
ترفــــض  لأن  واردة  إمكانيــــة  وهنــــاك 
إســــرائيل إجراء الاســــتحقاق في القدس 
الأمر الذي يضع الفلســــطينيين في موقف 
صعب، وسط إمكانية أن يتخذ البعض من 
ذلك ذريعة للدعوة إلى تأجيل الانتخابات، 
لاســــيما وأن منهــــم من لا يبدو متحمســــا 
لخوض غمار الاســــتحقاقات خشية فقدان 

موقعه.
وقال وزير الشئون المدنية الفلسطينية 
حســــين الشــــيخ علــــى تويتــــر ”خاطبنــــا 
الحكومة الإســــرائيلية رســــميا بموضوع 
مشاركة الفلســــطينيين في القدس ترشحا 
وانتخابا، ولدينا الوثائق الرسمية بذلك“.
وأضاف الشــــيخ أن ”مــــا أعلنه رئيس 
ردا  وتلقينــــا  صحيــــح،  غيــــر  إســــرائيل 
إسرائيليا على مطالبتنا بأنهم لن يعطوا 

جوابا قبل الانتخابات البرلمانية“.
وكان الرئيــــس الإســــرائيلي رؤوفــــين 
ريفلين، صــــرح خلال زيارته إلــــى ألمانيا، 
بأن إســــرائيل مهتمة بالمساعدة في إجراء 
الانتخابات الفلســــطينية. وأشــــار ريفلين 
إلــــى أن إســــرائيل لم تتلق طلبًا للســــماح 
بالتصويت في شــــرقي القــــدس، لافتا إلى 
أنــــه فــــي الماضــــي تم منح الفلســــطينيين 

فرصة للتصويت في المدينة.
وتتمسك الفصائل الفلسطينية بإجراء 
الانتخابــــات فــــي القدس الشــــرقية، حيث 

يعتبرونها العاصمة لدولتهم المستقبلية.
وأكدت الفصائل في ختام اجتماعاتها 
الأربعاء فــــي العاصمة المصريــــة القاهرة 
على وحدة الأراضي الفلســــطينية، وعلى 
ضــــرورة أن تجــــرى الانتخابــــات القادمة 
بالقــــدس والضفــــة الغربية وقطــــاع غزة، 
والتصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراءها، 

خاصة في القدس.
ويــــرى مراقبــــون أنــــه في حــــال فوز 
اليمــــين فــــي إســــرائيل فــــي انتخابــــات 
الكنيســــت المقرر إجراؤها فــــي 23 مارس 
الجاري فإن إمكانية الموافقة على السماح 
للفلســــطينيين بالانتخاب في القدس تكاد 

تكون منعدمة.
 ويســــتعد الفلســــطينيون إلى إجراء 
انتخابــــات تشــــريعية هــــي الأولــــى لهــــم 
منذ 2006 تليها الرئاســــية فــــي 31 يوليو 
ومجلــــس وطنــــي فــــي ســــبتمبر. وتفيــــد 
تقديرات غير رســــمية بــــأن نحو 340 ألف 

فلسطيني يعيشون في القدس الشرقية.

هل تتحول القدس 
إلى ذريعة لتأجيل 

الانتخابات

انفلات الحركات المسلحة في الخرطوم يعجّل بحل أزمة الترتيبات الأمنية

خيارات محدودة أمام تعاظم التحديات

انتشار السلاح خطر يتربص بالسودانيين

 الخرطوم - أعلن الســــودان الخميس 
أنــــه تســــلم موافقــــات مبدئيــــة من الأمم 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي والاتحاد 
الأفريقي والولايات المتحدة على تشــــكيل 
آليــــة رباعية للتوســــط فــــي حل الخلاف 
المســــتمر منــــذ عقد مــــع إثيوبيا، بشــــأن 

مشروع سد النهضة.
ومنــــذ العــــام 2011، تتفــــاوض مصر 
والســــودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق 
حول ملء سدّ النهضة الذي تبنيه أديس 
أبابا وتخشــــى القاهــــرة والخرطوم من 
تداعياتــــه. وأخفقــــت الــــدول الثلاث في 

التوصل إلى اتفاق.
والشــــهر الماضي، اقترحت الخرطوم 
تشــــكيل آليــــة رباعية مــــن الأمم المتحدة 
والاتحــــاد الأوروبي والاتحــــاد الأفريقي 
والولايــــات المتحدة، وهــــو أمر رحبت به 

القاهرة ورفضته أديس أبابا.
وبعــــث رئيس الــــوزراء الســــوداني 
عبدالله حمدوك الاثنين رســــائل للجهات 

الأربــــع لطلب وســــاطتها رســــميا. وأكد 
كبير مفاوضي السودان مصطفى حسين 
الزبيــــر الخميــــس أن الأطــــراف الأربعة 

وافقت مبدئيا على مقترح بلاده.
وقال الزبير ”تسلم السودان الموافقة 
المبدئية لكل مــــن الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي والاتحــــاد الأفريقي والولايات 
المتحدة على مقترحه بتكوين آلية رباعية 
للتوســــط فــــي مفاوضات ســــد النهضة، 
وقالت هذه الأطراف إنها تسعى لحدوث 
إجماع من الدول الثلاث: إثيوبيا ومصر 

والسودان حتى تشرع في عملها“.
وأشـــار كبير مفاوضي السودان إلى 
أن توسط هذه الأطراف سيعطي ضمانات 
أكبر، كما أنه من شـــأن خبراتها في هكذا 

قضايا أن تساهم في تسريع الحل.
والســــودان  مصــــر  حــــضّ  ورغــــم 
إثيوبيا على تأجيــــل خططها لملء خزان 
الســــد حتى التوصل إلى اتفاق شــــامل، 
فــــإن أديس أبابــــا أعلنت فــــي 21 يوليو 

2020 أنهــــا أنجــــزت المرحلــــة الأولى من 
ملء الخــــزان البالغــــة ســــعته 4.9 مليار 
متــــر مكعب، والتي تســــمح باختبار أول 
مضختــــين في الســــد. كما أكــــدت عزمها 
على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة 

السد في يوليو القادم.
الرئيس  شــــدّد  الفائــــت  والخميــــس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي ورئيس 
الــــوزراء الســــوداني عبداللــــه حمــــدوك 
خلال لقائهما فــــي القاهرة على ”تكثيف 
التنســــيق“ للتوصــــل إلــــى اتفــــاق حول 
المرحلــــة الثانية مــــن ملء ســــد النهضة 

الإثيوبي.
واتفقت القاهرة والخرطوم في بيان 
مشــــترك مــــع ختام زيــــارة حمــــدوك إلى 
القاهرة، على ”تفعيل اقتراح الســــودان“ 
باستئناف المفاوضات مع إثيوبيا برعاية 
رباعيــــة تضــــم الاتحــــاد الأفريقي والأمم 
المتحــــدة والاتحاد الأوروبــــي والولايات 

المتحدة.

السودان يتسلم موافقات مبدئية
على وساطة دولية في نزاع سد النهضة
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 أربيــل (العراق) – تشــــهد علاقة القيادة 
العــــراق  كردســــتان  لإقليــــم  السياســــية 
بالميليشــــيات الشــــيعية المزيد من التوتّر 
بسبب ضغوط تمارســــها على الإقليم تلك 
الميليشــــيات ذات التأثيــــر في السياســــة 
العراقية عبر علاقتها بالأحزاب السياسية 

وعن طريق ممثليها في البرلمان.
وتكاد تلك الضغوط تتحوّل إلى عملية 
خنــــق للإقليم وإفشــــال لســــلطاته عندما 
تتعلّــــق بتعطيل تمرير الميزانية الاتحّادية 
ومنع حصــــول الإقليم علــــى حصتّه منها 
والتي تمثّل بالنســــبة إليه شــــريان حياة 
خصوصــــا خــــلال الفتــــرة الحاليــــة وما 

يميّزها من مصاعب وأزمات.
ولم يهــــدأ بعد التراشــــق حول عملية 
قصف مطار أربيل الذي تتمركز فيه قوات 
أميركيــــة قبــــل حوالي شــــهر بالصواريخ 
واتّهام ســــلطات كردستان لميليشيا كتائب 
سيّد الشهداء بتنفيذ العملية، حتى أوقدت 
تصريحات لقائد الميليشيا ذاتها التراشق 

على نحو أكثر حدّة.

وهــــدّد أبــــوآلاء الولائــــي أمــــين عــــام 
كتائــــب ســــيد الشــــهداء بالمســــاعدة على 
إســــقاط مســــعود البارزاني زعيم الحزب 
الديمقراطــــي الكردســــتاني الــــذي وصفه 
بالدكتاتور، متوّعــــدا بمنع وصول أموال 

الموازنة الاتحّادية إليه.
وكتب في حسابه على تويتر ”رسالتي 
إلى السيد مسعود البارزاني أنّنا سنعمل 
جاهديــــن على منع تمريــــر قانون الموازنة 
فيما لو سُــــمح لك بالســــيطرة على أموال 
مضيفــــا  والكــــردي“،  العراقــــي  الشــــعب 
”سنعمل على مساعدة الشرفاء من الأكراد 

في محافظات الإقليم ليتحرروا من طمعك 
وشــــراهتك وظلمك. فقــــد آن الأوان لوضع 

حدٍّ لدكتاتوريتك البغيضة“.
وأثــــارت التغريــــدة عاصفة غضب في 
إقليم كردستان لما تضمنه من مساس برمز 
كبير هناك، حيث يعتبر مسعود البارزاني 
رغم تنحيه عن رئاســــة الإقليم وإسنادها 
إلى ابن أخيــــه نيجرفان الحاكــــم الفعلي 

للإقليم.

وتجلّــــى ذلك في الردّ الــــذي أوكل إلى 
مؤسســــة مكافحــــة الإرهــــاب فــــي الإقليم 
في إشــــارة متعمّــــدة إلى أنّ الأمــــر يتعلّق 

بالتعامل مع إرهابي.
وجــــاء في بيــــان صدر عن المؤسســــة 
وتوجّــــه بالخطاب للولائــــي ”أنت لا تمثل 
العراق ولا تتولى أي موقع رسمي، ولست 
ســــوى إرهابي جبــــان يدمر البــــلاد تلبية 
لرغبات أسيادك، فأنت وأمثالك تنفذون كل 
يوم عملا إرهابيــــا في مكان ما، وتوقعون 
ضحايا من المدنيين الأبرياء وتســــتهدفون 
الأماكن العامة والمطارات المدنية بالقصف 
الصاروخي وتعتدون على التحالف“، في 
إشــــارة إلى التحالف الدولــــي ضدّ تنظيم 

داعش الذي تقوده الولايات المتّحدة.
ولا تنفصــــل حملــــة الضغــــوط التــــي 
العراقية  الشــــيعية  الميليشــــيات  تشــــنّها 
المعروفــــة بعلاقتهــــا الوثيقــــة بإيران، عن 
العلاقة المتينة التي تربط القيادة الكردية 

العراقية بواشنطن.
ورائها  ومــــن  الميليشــــيات  وتخشــــى 
إيران أن تشكّل القيادة الكردية مع رئيس 
الــــوزراء مصطفــــى الكاظمــــي معســــكرا 
سياســــيا مقرّبــــا مــــن الولايــــات المتّحدة 
ومضادّا لمعسكر الموالاة لطهران والمشكّل 

من الميليشيات والأحزاب الشيعية.
كما تخشــــى أن تتحوّل أراضي الإقليم 
إلى موضع تمركز آمــــن للقوات الأميركية 
التــــي يطالــــب حلفاء إيــــران فــــي العراق 
بإخراجهــــا مــــن البــــلاد وقامــــوا للغرض 
باســــتصدار قانــــون مــــن البرلمــــان يجبر 

الحكومة على طرد القوات الأجنبية.
كذلــــك لا ترغــــب الأحــــزاب الشــــيعية 
الحاكمــــة في العــــراق منذ ســــنة 2003 في 
نشــــوء تحالف بــــين الكاظمــــي والقيادات 
الكردية قبل الانتخابــــات المبكّرة والمقرّرة 

لشهر أكتوبر القادم.
الكردية  السياســــية  القــــوى  ودأبــــت 
العراقية وعلى رأســــها الحزبان الكبيران، 

الاتحــــاد الوطنــــي الكردســــتاني والحزب 
الديمقرطــــي الكردســــتاني علــــى الدخول 
الانتخابيــــة،  الاســــتحقاقات  بمناســــبة 
فــــي مفاوضــــات ومســــاومات مــــع القوى 
السياســــية الرئيســــية في العراق والتي 
دأبت بدورها على التنافس على اســــتمالة 
الحزبــــين اللذين يمتلكان كتلــــة انتخابية 
وازنــــة تؤمّن لهمــــا حصّــــة مضمونة من 

مقاعد البرلمان الاتحّادي.
ومســــعود  الكاظمــــي  بــــين  وتربــــط 
تتــــردد  ولا  قويــــة.  صداقــــة  البارزانــــي 
الأحزاب والميليشــــيات الشيعية في اتّهام 
رئيس الوزراء بالتقــــرّب من قيادات إقليم 
كردســــتان العراق على حســــاب ”مصلحة 
السياســــية  لأغراضــــه  خدمــــة  الدولــــة“ 
الخاصّة، وذلك عن طريق التســــاهل معها 
في مــــا يتعلّق بالخــــلاف المالي الحادّ بين 
بغــــداد وأربيــــل حــــول حصّــــة الإقليم من 

موازنة البلاد.
وفي إشــــارة إلى اتّخاذ المسألة المالية 
وســــيلة للضغــــط علــــى إقليم كردســــتان، 
أضــــاف بيان مؤسســــة مكافحــــة الإرهاب 
الكرديــــة القول إن ”دولة تكــــون موازنتها 
بيدك (الولائي) لتقرر بشــــأنها لا شــــك أن 
النتيجــــة ســــتكون نكبــــة المواطنــــين وأن 
يعيشــــوا تحت خط الفقر وأن يبحثوا عن 
لقمــــة العيش في مكــــبّ النفايات بأطراف 

المدن“.
وتخــــوض حكومــــة إقليم كردســــتان 
العراق منذ أشهر مفاوضات صعبة بشأن 
حصــــول الإقليم على حصّتــــه من الموازنة 
الاتحّاديــــة، لكــــن مختلف الجهــــود ظلّت 
تتعثّر بســــبب ضغــــوط جهات سياســــية 
نافــــذة في بغــــداد وتمسّــــكها بشــــرط أن 
تقدّم السلطات الكردية كشفا واضحا بعدد 
موظفي الإقليم وحجم كتلة الرواتب التي 
يتقاضونهــــا في ظل شــــكوك في تضخيم 
العــــدد للحصــــول علــــى أمــــوال إضافية، 
المركزيــــة  للحكومــــة  أيضــــا  تســــلّم  وأن 

عوائــــد المنافــــذ الحدوديــــة وعوائد النفط 
المنتــــج فــــي الإقليم والذي تقوم ســــلطاته 
مــــع  تنســــيق  دون  مباشــــرة  بتســــويقه 

بغداد. 
كردســــتان  إقليــــم  حكومــــة  وأعلنــــت 
مؤخّرا عن تســــليمها للحكومة الاتحادية 
جميــــع البيانات والإحصائيــــات المتعلقة 
بالنفقــــات والإيــــرادات النفطيــــة وبعــــدد 
الموظفين. وجــــاء ذلك في ســــياق محاولة 

القيادة الكرديــــة للحصول عن الأموال في 
أقرب وقت بعد أن أصبحت حكومة الإقليم 
تواجــــه صعوبــــات غير مســــبوقة عجزت 
معهــــا عن دفع رواتب الموظّفين في آجالها 
المحــــدّدة ووضعتهــــا فــــي مرمــــى غضب 
الشــــارع الكردي الذي سبق له أن خرج في 
أكثر من مناسبة للتظاهر والاحتجاج على 
الأوضاع  وســــوء  الاقتصادية  الصعوبات 

المعيشية.

 عــدن – وصفت مصادر يمنية مطلعة 
تعرّض نقطة أمنية تابعة للحزام الأمني 
في منطقة أحـــور بمحافظة أبين لهجوم 
من قبل مســـلحين يعتقد أنهـــم تابعون 
لتنظيـــم القاعدة، بالتزامـــن مع تعرض 
وزيـــر الخدمـــة المدنيـــة والتأمينات في 
الحكومة اليمنيـــة والقيادي في المجلس 
الوالي  عبدالناصر  الجنوبـــي  الانتقالي 
لمحاولـــة اغتيال بأنها جـــزء من مخطط 
السياســـية  الأوراق  خلـــط  يســـتهدف 
ودفع المشـــهد نحو المزيد من التأزيم بين 

المكونات الموقّعة على اتّفاق الرياض.
وأســـفر الهجوم حسب بيان إعلامي 
صـــادر عن المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
عن 12 قتيلا وســـقوط عدد من الجرحى. 
ونجا الوزير الوالي من محاولة الاغتيال 
في عدن بعد انفجار عبوة ناســـفة لحظة 
مـــرور موكبه وإبطـــال عبـــوة أخرى لم 

تنفجر في موقع الحادث.

وفـــي أول رد علـــى هـــذه التطورات 
الميدانيـــة التي شـــهدتها محافظتا عدن 
وأبـــين في ظـــل التوترات التـــي أعقبت 
اقتحام متظاهرين مقر الحكومة اليمنية 
في قصر المعاشـــيق بعدن، الثلاثاء، دعا 
المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي 
الجنوبي علي الكثيري في بيان صحافي 
”القوات الأمنية الجنوبية إلى رفع درجة 
الاســـتعداد واليقظـــة العاليـــة لمواجهة 
تلـــك الجماعات الإرهابية في عدن وأبين 

ومحافظات الجنوب كافة“.
وأكد الكثيري بـــأن ”تلك الاختلالات 
الأمنية وعمليات الاســـتهداف الممنهجة 
لم تكن مشهودة بذات القدر والإمكانيات 
إبان إحكام النخبة الشبوانية سيطرتها 
على محافظة شبوة، وأن الفترة الأخيرة 

شهدت عودة لنشاط الجماعات الإرهابية 
بشـــكل ملحوظ الأمر الذي يتطلب عودة 
النخبة والســـير قدما لتستأنف مهامها 
مع كل القـــوات الجنوبية فـــي مواجهة 
الإرهاب وقطـــع دابره من الجنوب كله“، 
وأشار ناطق باســـم الانتقالي الجنوبي 
إلـــى أنّ الأخيـــر ”يواجه خطـــة جديدة 
وخطيرة هدفها إلغـــاء دوره“، مؤكدا أن 

”هذه الخطة ستبوء بالفشل“.

وفي بيان لها عبّرت الحكومة اليمنية 
المنبثقة عن اتفـــاق الرياض عن إدانتها 
واستنكارها لمحاولة اغتيال الوزير التي 
صنّفتها ”ضمن المحاولات المستميتة من 
بعض الأطراف التي تســـعى إلى عرقلة 
التوافق واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

بشتى الطرق والأساليب“.
وأكـــدت الحكومـــة فـــي بيانهـــا أن 
”كل المحـــاولات الإجراميـــة لاســـتهداف 
الحكومة وأعضائها لن تثنيها عن القيام 
بواجباتها وتحمّل مسؤولياتها في هذه 
الظروف الصعبة والعمل من أجل خدمة 
المواطنين ولن تستســـلم لـــكل العراقيل 

الموضوعة أمامها“.
وكشـــف البيان عن صدور توجيهات 
من رئيـــس الوزراء معـــين عبدالملك إلى 
تحقيقات  لإجـــراء  المختصـــة  الأجهـــزة 
عاجلـــة للكشـــف عن ملابســـات محاولة 
الوالـــي،  اســـتهدفت  التـــي  الاغتيـــال 

وملاحقة المتورطين ومعاقبتهم.
وربطت مصـــادر سياســـية جنوبية 
بين الدور الذي لعبه الوالي في الحيلولة 
دون تحـــوّل المظاهرات التي وصلت إلى 
مقـــر الحكومة الثلاثـــاء إلى موجة عنف 
وبين توقيت استهدافه، حيث كان الوزير 
قـــد ظهر في تســـجيلات مصـــورة وهو 
يطلـــب مـــن المتظاهرين التـــزام الهدوء 
فيما كشـــفت مصادر مطلعة في المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي لـ“العرب“ عن تورط 
عناصـــر إخوانية في محـــاولات تحويل 
اتجاه التظاهـــرات المطلبية نحو العنف 
وإطـــلاق شـــعارات معاديـــة للتحالـــف 
العربـــي مشـــيرة إلـــى أنّ تدخـــل ممثل 

المجلس في الحكومة عبدالناصر الوالي 
في اللحظة المناســـبة أثنـــاء تواجده في 
مقـــر الحكومة ســـاهم في إحبـــاط هذا 

المخطط.
حـــول  لـ“العـــرب“  تصريـــح  وفـــي 
شـــهدتها  التـــي  الأمنيـــة  الحـــوادث 
محافظتـــا عدن وأبين قـــال نائب رئيس 
الدائرة الإعلاميـــة في المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي منصـــور صالـــح إن المجلس 
يعتبر هـــذه الأحداث المؤســـفة في إطار 
الحرب الموجهة ضد القـــوات الجنوبية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي أنها عبارة 
عن ضغـــوط تمارس عليه للحد من دوره 

في هذه المرحلة والمرحلة القادمة.
واعتبـــر صالـــح أن ”هـــذه الحـــرب 
الأمنيـــة تتقاطع مع حـــرب من نوع آخر 
تتمثل في وقف الرواتب وحرمان شـــعب 

الجنوب من الخدمات“. وأضاف ”كل هذه 
الأشـــكال من الحروب تستهدف  تشكيل 
حالة ضغط علـــى المجلس وعلى القوات 
المســـلحة الجنوبيـــة لتمريـــر مخططات 
يعتقد البعض بأنه من خلالها يستطيع 
أن يصـــرف المجلس عن دوره وعن تبنيه 
الجنوبية  الدولـــة  باســـتعادة  للمطالبة 
وإصراره على تنفيذ اتفاق الرياض كما 
هو، إضافة إلى أن ما جرى في أبين يؤكد 
بأنـــه لا بد من إعادة الأوضاع هناك وفي 
شـــبوة إلى ما كانت عليـــه قبل غزوهما 
في أغســـطس من العـــام الماضي وعودة 
والحزام  الشـــبوانية  النخبـــة  انتشـــار 
الأمني واللذين تمّ فـــي عهدهما القضاء 
علـــى الإرهـــاب والعناصـــر الإرهابيـــة 
بوجودهمـــا  المحافظتـــان  وأصبحـــت 

تنعمان بالأمن والاستقرار“.

ودأب أنصـــار المجلس الانتقالي على 
توجيه أصابع الاتهـــام لجماعة الإخوان 
المســـلمين بالتـــورط في محـــاولات خلط 
الأوراق وجرّ المجلـــس لمواجهات جديدة 
مـــع الحكومة وتعكير المشـــهد الأمني في 
عـــدن وتحديـــدا التيار المدعـــوم من قطر 
الـــذي يجاهـــر برفضه لاتفـــاق الرياض، 
بينما تشـــير معظـــم البيانات الرســـمية 
الصادرة عن الحكومـــة أو المقربين منها 
إلى مسؤولية طرف ثالث هو الحوثي في 
الوقـــوف خلف الحوادث التي تشـــهدها 
عدن وتســـتهدف عرقلة اتفـــاق الرياض 
وتـــأزيم العلاقة بـــين الحكومة والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي، غيـــر أن أصواتـــا 
مناوئـــة للمجلس دأبت علـــى اتهامه بعد 
كل حـــادث وتوظيف الحوادث الأمنية في 

مهاجمته.

وفـــي تصريح لـ“العـــرب“ حول دورة 
العنـــف وموجة الاغتيـــالات التي تجتاح 
مناطـــق جنوب اليمـــن، اعتبـــر الباحث 
السياسي اليمني ســـعيد بكران  كل ذلك 
مؤشـــرا واضحـــا علـــى العـــودة القوية 
للنشـــاط الإرهابي لتنظيـــم القاعدة لكن 
مـــع بروز زاوية إضافية هذه المرة لأعمال 
الإرهـــاب التي عـــادت بعنـــف تتمثل في 
خطـــاب الإخـــوان المســـلمين وحلفائهـــم 
الإقليميين وبعض الشخصيات المحسوبة 
على الشـــرعية تجاه القوات العســـكرية 
والأمنية الجنوبيـــة، وهو خطاب بمثابة 
تحريـــض علـــى منتســـبي تلـــك القوات. 
وأضـــاف بكـــران ”على المجتمـــع الدولي 
الانتباه لعودة قـــوى الإرهاب لأخذ زمام 
المبـــادرة في الجنوب بعـــد أن فقدت تلك 

القوى الكثير من قوّتها“.

اتهامات لتيار الإخوان داخل الشرعية بإطلاق دورة عنف جديدة

ش أمني وخنق الإقليم ماليا لوضع قيادته في مواجهة الشارع
ّ
تحر

ران على انتكاس الوضع في جنوب اليمن
ّ

ر أمني يؤش
ّ

غضب شعبي وتوت

ضغوط الميليشيات الشيعية تثير حفيظة سلطات إقليم كردستان العراق

منزلق خطير

خط كردي أحمر

 بغداد – اســـتهدف الخميس هجوم 
جديد بعبوة ناسفة رتل شاحنات تحمل 
معـــدات لوجســـتية لقـــوات التحالـــف 

الدولي جنوبي العراق.
شـــرطة  فـــي  أول  المـــلازم  وقـــال 
محافظـــة المثنـــى دريد الحديـــدي إنّ 
”عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت 
على الطريق السريع في المحافظة لدى 
مرور رتل شاحنات مدنية تحمل معدات 

لوجستية تابعة لقوات التحالف“.
أنّ  الأناضـــول  لوكالـــة  وأضـــاف 
الانفجار لم يتســـبب بأي أضرار مادية 
أو بشـــرية وواصلت القافلة مســـيرها 
بينما فتحت الســـلطات الأمنية تحقيقا 

في الانفجار.
ويأتـــي هـــذا الهجوم بعد ســـاعات 
قليلة من وقوع هجوم مماثل، الخميس، 
في محافظة الديوانيـــة جنوبي البلاد، 
ليرتفع بذلـــك إلى 34 عـــدد التفجيرات 
التي اســـتهدفت تلـــك القوافل خلال 12 
أســـبوعا ووقع أغلبها بوسط وجنوبي 

العراق.

وينتشـــر فـــي العـــراق نحـــو 3000 
جندي من قوات التحالف الدولي بينهم 
2500 جنـــدي أميركـــي لمحاربة تنظيم  

داعش.
وتتهـــم الولايـــات المتحـــدة قائدة 
مســـلحة  عراقيـــة  فصائـــل  التحالـــف 
مرتبطـــة بإيـــران بالوقـــوف وراء تلك 
بعضهـــا  اســـتهدف  التـــي  الهجمـــات 
الســـفارة الأميركية في بغـــداد وقواعد 
عسكرية ينتشر فيها الجنود الأميركيون 

في نواحي متفرقة من البلاد.
العراقية  الشـــيعية  القوى  وتطالب 
بخـــروج القوات الأميركية من الأراضي 
أصـــدره  لقـــرار  اســـتجابة  العراقيـــة 
البرلمـــان فـــي 5 ينايـــر 2020 بمغادرة 

القوات الأجنبية كافة.
وصـــدر القـــرار بعـــد يوميـــن مـــن 
مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاســـم 
ســـليماني ونائب رئيس هيئة الحشـــد 
الشـــعبي العراقية أبومهدي المهندس 
وآخريـــن في غارة جويـــة أميركية قرب 

مطار بغداد.

تسارع وتيرة الهجمات على قوافل

إمداد التحالف الدولي في العراق

ــــــوب اليمن التي يفترض أنها مجال ســــــيطرة الحكومة المعترف  مناطق جن
بها دوليا مهدّدة بفقدان اســــــتقرارها النســــــبي والانسياق في موجة عنف 
وصراعات جديدة بعد أن كانت الحكومة التي تديرها قد فشلت في تحسين 
ظروف ســــــكّانها وتوفير الخدمات الضرورية لهم ما جعل العديد من مدن 

تلك المناطق تشهد موجة من الغضب الشعبي.

لا غنى عن دور النخبة 

الشبوانية والحزام الأمني 

في مواجهة الإرهاب

منصور صالح



 تونــس – تعالـــت الأصـــوات المطالبـــة 
برفع الحصانة عن بعـــض نواب الأحزاب 
الحاكمـــة فـــي تونـــس مجـــددا، فـــي ظل 
تجاوزاتهـــم المســـتمرة وإصرارهـــم على 
استغلال ما يتمتعون به من صلاحيات في 
القيام بخروقات في تجاوز علني للســـلطة 

ودولة القانون.
وأثـــارت تصرفات رئيس حزب ائتلاف 
الكرامة ســـيف الدين مخلوف المحســـوب 
علـــى اليمـــين الدينـــي مؤخـــرا امتعاضا 
شعبيا واســـعا، وذلك بعد شجاره مع أمن 
مطـــار تونس قرطاج إثر منع مســـافرة من 

مغادرة البلاد لدواع أمنية.
وبدأ الخـــلاف كما بيّنته مقاطع فيديو 
مباشـــرة مـــن المطـــار انتشـــرت بمواقـــع 
التواصـــل الاجتماعـــي، مع رفـــض قوات 
الأمـــن الســـماح ســـفر امـــرأة إلـــى تركيا 
استنادا إلى إجراءات أمنية تفرض قيودا 

على السفر إلى الخارج.
وفيمــــا طالب نــــواب ائتــــلاف الكرامة 
في البرلمان بإلغــــاء كامل لتلك القيود وقال 
النائــــب في المطار ”نحن الســــلطة الأصلية 
التي تنبثق منها باقي المؤسسات“. اعتبرت 
نقابة أمنية ”أن ما قام به مخلوف تعد على 
الدستور وعلى مبدأ فصل السلطات وعلى 
علوية القانون يســــتوجب في دولة تحترم 

نفسها وشعبها سحب الحصانة البرلمانية 
منه فورا وتتبعه عدليا“.

ومع اســـتمرار تجاوزات وممارســـات 
نـــواب ائتلاف الكرامة المســـتفزة بشـــكل 
خـــاص تحـــت قبـــة البرلمـــان وتواصـــل 
خطابهم التحريضي الـــذي يثير المخاوف 
من استشـــراء مناخ العنف بالبلاد، تتزايد 
الدعـــوات لرفع الحصانة البرلمانية ضدهم 

وضد كل نائب تشوب حوله شبهات.
ويتســـاءل المتابعـــون عن ســـبب عدم 
رفع الحصانـــة التي تشـــترط وقوع حالة 

”التلبس“ حســـب القانون التونســـي إلى 
حـــد الآن. ولاحـــظ هـــؤلاء أن هذا الشـــرط 
توفر مـــع أكثر مـــن حادثة مثيـــرة للجدل 
آخرهـــا حادثـــة المطـــار ، إلا أنـــه لـــم يقع 
إيقـــاف أي نائـــب مـــن ائتـــلاف الكرامة، 
دون  البرلمانيـــة  الحصانـــة  حالـــت  وقـــد 

ذلك.
ويشـــير عبدالـــرزاق عويـــدات نائـــب 
رئيـــس الكتلـــة الديمقراطيـــة فـــي حديثه 
لـ“العرب“ أن ”الدستور يتمسك بالحصانة 

حماية لعمل النائب“.

وأكد أنّ ”المســـألة محكومة بالدستور 
وبالنظـــام الداخلي للبرلمـــان والأمر مقنن 
ومضبـــوط“. وشـــرح بالقول ”هنـــاك فهم 
خاطـــئ للحصانة البرلمانية، أولا من ضبط 
متلبســـا بجريمـــة لا حصانة لـــه، ويمكن 
القبـــض عليـــه ويمكـــن إيداعـــه الإيقاف 
والســـجن وإحالتـــه على القضـــاء بمجرد 

وجوده متلبسا“.
الدســــتور  مــــن   68 الفصــــل  وينــــص 
التونســــي على أنه ”لا يمكــــن إجراء تتبع 
قضائي مدني أو جزائي ضد عضو بمجلس 
نواب الشــــعب أو إيقافه أو محاكمته لأجل 
آراء أو اقتراحــــات يبديهــــا أو أعمال يقوم 

بها في ارتباط بمهامه النيابيّة“.
ويلفـــت مصطفى بن أحمد رئيس كتلة 
حزب تحيـــا تونس في حديثـــه لـ”العرب“ 
إلى أن ”الحصانة تشـــمل ممارسة النائب 
فقـــط“.  والتشـــريعية  الرقابيـــة  لمهامـــه 
مســـتدركا ”لكن إذا ارتكب جرائم وتجاوز 
المحاســـبة  حينئـــذ  يســـتوجب  مهامـــه، 

وتطبيق القانون عليه كبقية المواطنين“.
ولم تتوقف استفزازات التيار المحافظ 
عنـــد التدخل فـــي مهام الأجهـــزة الأمنية، 
وطالـــت أيضا قطـــاع الإعـــلام بعد رفض 
النائب عن حزب الرحمة ســـعيد الجزيري 
حجـــز الهيئـــة العليـــا المســـتقلة للإعلام 
(الهايـــكا) معـــدات إذاعـــة القـــرآن الكريم 

باعتبارها غير قانونية ودون رخصة بث.

 الربــاط – لم تخف أوســـاط سياســـية 
إسبانية قلقها وامتعاضها أعقاب إجراء 
مناورات  المتحـــدة،  والولايـــات  المغـــرب 
عســـكرية مشـــتركة ”مصافحـــة البـــرق“ 
في المحيط الأطلســـي بالمنطقـــة الواقعة 
بين أغادير (وســـط) وطانطـــان (جنوب) 

بالمغرب.
وانتقـــد مستشـــار حـــزب بوديموس 
دافيـــد كربايـــو التدريبـــات العســـكرية 
البحرية والجوية، التـــي نفذتها القوات 
المغربيـــة والأميركيـــة بالقـــرب من جزر 
الكنـــاري، دون أن يكـــون لإســـبانيا علم 
بذلـــك، فـــي خطوة تكشـــف زيـــادة عداء 
الحزب المحســـوب على اليســـار المتشدد 
للرباط، خاصة بعد الاعتـــراف الأميركي 

بسيادة المغرب على صحرائه.
وبرر كربايـــو رفضه لتلك التدريبات، 
بأنهـــا تأتي في وقت تعرف فيه العلاقات 
المغربية والإسبانية توترا بسبب عدد من 
القضايا، على غرار الهجرة والصراع مع 
ورغبة  الانفصالية،  البوليســـاريو  جبهة 

المغرب ”في ضم مياه جزر الكناري“.
هشــــام  السياســــي  المحلــــل  وذهــــب 
معتضــــد إلــــى أن الانتقادات الإســــبانية 
للتدريبات المشــــتركة بين الطرفين، تعكس 
مدى عــــزم مدريد على ممارســــة الضغط 
الدبلوماسي والتكتيك السياسي، من أجل 
التأثير ســــلبا علــــى الاتفاقيــــات الثنائية 
ذات الوزن الاستراتيجي الكبير للأجهزة 

العسكرية المغربية مع القوى الدولية. 
وقال معتضـــد في تصريح لـ”العرب“ 
إن ”التخـــوف الإســـباني مـــن المناورات 
البحريـــة بين المغرب وواشـــنطن، يندرج 
في إطار حرص الجارة الشمالية للمغرب 
على ضبـــط توازنات القوى العســـكرية 
على المســـتوى الإقليمي، وانزعاجها من 
التطورات الحساســـة لمختلـــف الأجهزة 
أربكـــت  والتـــي  المغربيـــة  العســـكرية 

الحسابات العسكرية لمدريد“.
وأوضح أن ”هذا التوجه الإســـباني 
الراهنـــة  الإقليميـــة  الظرفيـــة  تمليـــه 
والتحولات التي تشهدها المنطقة، خاصة 
تلك المتعلقة بالتوازنات الأمنية الجديدة 
على مســـتوى منطقـــة البحر المتوســـط 

وشمال أفريقيا“.
إجـــراء  الأخيـــرة  الأيـــام  وشـــهدت 
مجموعة من المناورات (مصافحة البرق) 
في المحيط الأطلسي بالمنطقة الواقعة بين 
أكادير وطانطان، والتي تضم ”مصافحة 
الأطلس 1-21“ الذي شاركت فيه الفرقاطة 
”علال بـــن عبداللـــه“، الســـفينة من نوع 
الملكيـــة،  للبحريـــة  التابعـــة  ”ســـيغما“ 

للبحريـــة  والمدمـــرة ”أس.أس بورتيـــر“ 
الأميركية، بالإضافة إلى تمرين ”مصافحة 
الأطلـــس 2-21“ الـــذي جمـــع الفرقاطـــة 
”محمد الســـادس“ متعددة المهام للبحرية 
من  الملكيـــة والمدمـــرة ”أس.أس بورتير“ 

جانب القوات البحرية الأميركية.
وتأتي هذه المناورات في إطار اتفاق 
بين واشنطن والرباط في مجال التعاون 
الدفاعـــي الـــذي وقـــع مؤخـــرا بالرباط، 
الممتد من ســـنة 2020 إلـــى 2030. وهو ما 

شكل امتعاضا داخل الأوساط السياسية 
والعسكرية الإسبانية.

ولفـــت معتضـــد إلـــى ”أن العديد من 
التقاريـــر العســـكرية تشـــيد بالتطورات 
المهمة التي شـــهدتها القـــوات المغربية، 
والمكانـــة الإســـتراتيجية الهامـــة التـــي 
تكتسيها على المستوى الإقليمي، خاصة 
وأنهـــا حققت تقدما كبيرا على مســـتوى 

مؤشر التنافسية الأمنية والعسكرية“.
وكنـــوع مـــن التعبيـــر المبطـــن على 
توجهات المؤسسات الرسمية الإسبانية، 
شـــكك كربايو فـــي نوايا هـــذه المناورات 
العســـكرية التي نفذتها القوات المغربية 
والأميركيـــة بســـفن بحريـــة ومقاتـــلات 
جوية، مؤكدا ”بأن المغرب يُحاول الضغط 
على إســـبانيا من أجل تحقيق المكاســـب 

التي يرغب فيها“.
وزعم كاربايو بأن المغرب يســـتعرض 
قوتـــه علـــى إســـبانيا من أجـــل تحقيق 
مكاســـب جيوسياســـية، مطالبـــا بإعادة 
النظـــر في الكثيـــر من علاقـــات التعاون 

التي تجمع  بين البلدين.

وفســـر معتضـــد هـــذا الســـلوك من 
حزب بوديموس، بأن ”الشـــراكة المغربية 
الأميركيـــة، والتي تزعج حكام إســـبانيا 
سياســـيا وأمنيا، خاصة وأنها تســـعى 
إلى تعزيز الحضور المغربي في المنطقة، 
تدفع بالإدارة الإسبانية إلى استعمال كل 
الوسائل المتاحة لديها من أجل التضييق 
علـــى مشـــروع هـــذا التعـــاون المغربـــي 
الأميركي متعدد الأبعاد، ولو على حساب 
التاريخ والذاكرة المشتركة بين البلدين“.

ويشـــكل موقع الرباط رقما مهما في 
الإســـتراتيجية الأميركيـــة، كونـــه حليفا 
موثوقا وأحد أقوى شـــركاء واشنطن في 

جهود مكافحة الإرهاب.
وأكـــدت ســـفارة الولايـــات المتحـــدة 
حاســـم  شـــريك  ”المغـــرب  أن  بالربـــاط، 
للولايـــات المتحـــدة فـــي مجموعـــة مـــن 
القضايـــا الأمنية“، مضيفة أن ”المناورات 
ترفع من قدرة القوات البحرية الأميركية 
والمغربيـــة للعمل معا، مـــن أجل مواجهة 
الاســـتقرار  وزيادة  الأمنيـــة  التحديـــات 

بالمنطقة“.
المســـؤولين  تصريحـــات  وزادت 
الأميركيين من قلق المؤسسات الإسبانية 

الرسمية ومراكز التفكير المحلية.
”مســـاعي  بأن  معتضـــد  واســـتنتج 
إسبانيا إلى تقزيم النفوذ المغربي إقليميا 
على المســـتوى السياســـي والعســـكري 

والاقتصادي، يبقي ضعيفا“.
وختم بالقول ”إســـبانيا ما زالت تُعِدّ 
حساباتها الجيوسياسية والإستراتيجية 
بِنـــاء على تصور تقليـــدي متجاوز لدور 
وحضور الربـــاط“. وفـــي اعتقاده ”تجد 
مدريـــد صعوبـــة فـــي تقبـــل الأوضـــاع 

والتطورات الجديدة في المنطقة“.

 الجزائر – خلّف قرار الرئيس الفرنســـي 
عـــن  الســـرّية  رفـــع  ماكـــرون  إيمانويـــل 
وثائق خاصـــة بحقبة اســـتعمار الجزائر 
فـــي  متباينـــة  فعـــل  ردود   (1962  –  1830)
الجزائر وانقساما في المواقف؛ حيث أبدى 
البعض ترحيبه بهذه الخطوة فيما أعربت 
أوســـاط معارضة عن توجســـها من أبعاد 

ذلك القرار.
وأعربـــت المناضلـــة التاريخيـــة زهرة 
ظريـــف بيطـــاط عـــن رفضهـــا للخطوات 
المتخذة مـــن طرف الرئيس الفرنســـي في 
ملف التســـوية التاريخية بين بلاده وبين 
الجزائـــر، بعـــد إقـــراره بوقـــوف الجيش 
الفرنسي وراء اغتيال المناضل والحقوقي 
علـــي بومنجل وفتـــح جزء من الأرشـــيف 

المشترك بين البلدين.

وشددت المناضلة المعروفة بمعارضتها 
لســـلطات بلادهـــا علـــى أن ”الاســـتعمار 
الفرنسي لم يقتل فقط موريس أودان وعلي 
بومنجل، بل أباد شعبا بكامله“، وأنه شن 
حربا ضروسا في بلادها لإخضاع شعبها 
ونهب ثرواته، و“أن أي تسوية يتوجب أن 

تكون اعترافا واعتذارا شاملا“.
وذكـــرت فـــي تصريح لوســـائل إعلام 
محلية أن ”خطـــوات الرئيس ماكرون غير 
كافية، وهـــي ذر للرماد فـــي العيون، وأي 
تســـوية على حســـاب الذاكـــرة والتاريخ 
ستكون مناورة سياسية لاستقطاب ملايين 
الجزائريين في فرنسا لا غير، وأنه من غير 

المعقول المساواة بين الضحية والجلاد“.
وأبـــدت رفضها للمقاربـــة التي قدمها 
تقرير المؤرخ بنجامين ســـتورا لمســـاواته 

ضمنيا بـــين المعتدي والضحيـــة، كما أنه 
بمثابة تمديـــد في عمر الأزمة بين البلدين، 

حسب تعبيرها.
وكان ماكـــرون قـــد أعلن أمـــام أحفاد 
المناضل التاريخي علي بومنجل في قصر 
الإليزيه خلال الأيام الماضية عن مسؤولية 
جيش بلاده عـــن اغتيال بومنجل وترويج 
إشاعة انتحاره للرأي العام، وقدم اعتذاره 
باســـم الدولة الفرنســـية لأفـــراد العائلة، 
ليكـــون بذلك الاعتراف الثاني للفرنســـيين 
بعد الكشـــف عـــن مســـؤوليتهم أيضا عن 
اغتيـــال المناضـــل الجزائـــري مـــن أصول 

فرنسية موريس أودان.
كمـــا أعلن عن فتح جزء من الأرشـــيف 
الذي كان يعد ضمن أسرار الدفاع الوطني 
الفرنســـي، أمـــام الأكاديميـــين والباحثين 
والإعلاميـــين، في إطار خطوات التســـوية 
التاريخية الواردة في تقرير ســـتورا الذي 
ســـلّمه ســـابقا للإليزيـــه حول اســـتعمار 

فرنسا للجزائر.
غير أن مختصين في التاريخ يجزمون 
بـــأن الخطـــوة المتعلقة بالأرشـــيف كانت 
مبرمجـــة ضمن أجنـــدة الدفاع الفرنســـي 
التـــي وضعـــت خارطـــة زمنيـــة للكشـــف 
التدريجـــي عـــن الأرشـــيف المذكـــور، وأن 
العملية ســـتكون انتقائية بما أن الســـرية 
ســـتبقى مفروضة على جزء آخر لأكثر من 

قرن بحسب الأجندة الزمنية.
والتزمت السلطات الرسمية الجزائرية 
الصمت تجاه التطورات المستجدة في ملف 
الأرشـــيف، فيما تلقى المستشـــار الرئاسي 
الذي عينه الرئيس تبون للاضطلاع بالملف 
من جانب بلاده عبدالمجيد شـــيخي موجة 

مـــن الانتقـــادات الشـــعبية والأهلية نظير 
صمته غير المبرر عن المسألة.

 لكـــن ترحيـــب الرجـــل بمســـألة فتح 
الأرشـــيف عـــزز فرضيـــة التواطـــؤ بـــين 
الســـلطتين التي أثارها النائـــب البرلماني 

عن جبهة التحرير الوطني كمال بلعربي.
وذكر شيخي في تصريح لوكالة الأنباء 
الرســـمية أنـــه ”بالإمكان القـــول إنّه، لحد 
الســـاعة، قرار ماكرون جيد، والأمر يتعلق 
بانفتاح إذا أرفق بمتابعة تسمح بتطبيقه 

بشكل واسع“.
فـــإن  الجزائـــري  المســـؤول  ووفـــق 
”الاطلاع على الأرشـــيف ســـيكون مفتوحا 
أكثر، خاصـــة أنّ الفترة المعنية هي مرحلة 
جد هامـــة في تاريخ الجزائر، وهي تخص 

الفترة ما بين سنوات 1920 و1970“.
ويبـــدو أن توقيت فتـــح الجزء المذكور 
من ملف الأرشـــيف شكل لغما في الأوساط 
الجزائريـــة، بعـــد تضـــارب المواقـــف بين 
الدوائـــر الرســـمية وبين تنظيمـــات أهلية 

وشخصيات مستقلة.
ارتباطـــه  ملاحظـــون  يســـتبعد  ولـــم 
بتوجيه المســـار السياســـي فـــي الجزائر، 
أعلـــن  قـــد  كان  ماكـــرون  وأن  خاصـــة 
عـــن دعمـــه وتأييـــده للرئيس تبـــون في 
قيادتـــه للمرحلة الحاســـمة التي تمر بها 

البلاد.
المطالـــب  أحـــد  الأرشـــيف  ويبقـــى 
الحساسة لدى الجزائريين، لفرز تراكمات 
المرحلـــة الاســـتعمارية، لاســـيما فـــي ما 
يتعلـــق بدور الطابـــور الخامس (الموالون 
للاســـتعمار) فـــي اختراق ثـــورة التحرير 
واختطاف الاستقلال من الشعب، بتكريس 

ولاء سياســـي وثقافـــي فـــي الجزائر نحو 
فرنسا.

وذكـــر النائب البرلماني الســـابق كمال 
بلعربـــي فـــي تصريـــح ســـابق لـ”العرب“ 
أن ”اســـتعادة الأرشـــيف تعري السلطات 
الفرنســـية، وتكشـــف عـــن نهـــب مهـــول 
للثروات الجزائرية عند دخول الفرنســـيين 
إلى الجزائر في 1830، فإلى حد الآن يجهل 
مصيـــر 25 مليـــون قطعة نقديـــة كانت في 

خزينة الدولة آنذاك“.
ولفت إلى أنه لا ”يمكن الوثوق في قرار 
باريس رفع الســـرية عن جزء من أرشـــيف 
الاستعمار الفرنســـي بالجزائر، وأن بيان 
الرئاســـة الفرنســـية حول رفع السرية عن 
وثائق تخص حقبة الاستعمار في الجزائر 
وبعض الدول الأخـــرى لا يعنينا، لأنها لن 

تسلمه إلى السلطات الجزائرية“.
وبرأيه ســـتظل فرنســـا تتلاعب بملف 
الذاكـــرة، ”والأهـــم هـــو أن تظـــل الجزائر 
متمســـكة بمطالبنا لمحاســـبة فرنســـا عن 
جرائمهـــا التـــي ارتكبتهـــا فـــي الجزائر 
طوال 132 عاما“، وتســـاءل ”هل ننتظر من 
فرنسا التي ارتكبت أبشع المجازر في حق 
الجزائريـــين أن تعطينا أرشـــيفا مهما؟ إن 

هذا عمل مضلل أنتجته مخابراتها“.
ودام الاســـتعمار الفرنســـي للجزائـــر 
من 1830 إلى 1962، حيث تقول الســـلطات 
الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت 
جرائـــم قتـــل بحـــق قرابة خمســـة ملايين 
شـــخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب 
الثروات . ويردد المسؤولون الفرنسيون في 
عدة مناسبات ضرورة طي الجزائر صفحة 
الماضي الاستعماري وفتح صفحة جديدة.
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الشراكة بين الرباط

وواشنطن تزعج مدريد

سياسيا وأمنيا

هشام معتضد

ماكرون  يريد 

استقطاب الجزائريين 

في فرنسا لا غير

زهرة ظريف بيطاط

ــــــت المواقف فــــــي الجزائر عقب  تباين
إعــــــلان الرئاســــــة الفرنســــــية رفــــــع 
الســــــرّية عن وثائق خاصــــــة بحقبة 
الاســــــتعمار وملف الذاكــــــرة. وفيما 
أبدت أطراف موالية للسلطة ترحيبها 
بالخطــــــوة واصفة إياهــــــا بالإيجابية 
والهامة شككت أوساط معارضة في 
أبعاد هذا القــــــرار، ورأت أنه مجرد 
مناورة من الرئيس إيمانويل ماكرون 
لاســــــتقطاب الجزائريين في الداخل، 
فيما يسعى الرئيس عبدالمجيد تبون 
لرفع الحرج عن حكومته في سعيها 

للتقارب مع باريس.

مناورات بين الرباط وواشنطن 

تقلق مدريد  
ملف الذاكرة يرفع الحرج عن حكومة 

ون في سعيها للتقارب مع باريس
ّ
تب

انقسام جزائري بعد رفع ماكرون للسرية عن وثائق استعمارية

الشارع الجزائري لا يثق كثيرا في الخطوات الفرنسية

تجاوزات علنية

تجاوزات النواب تثير جدل الحصانة في تونس

محمد ماموني العلوي

آمنة جبران

صابر بليدي

 تونــس – أصــــدر رئيــــس البرلمــــان 
التونســــي راشد الغنوشي وزعيم حزب 
حركة النهضة الإسلامية الخميس قرارا 
بمنع رئيســــة الحزب الدســــتوري الحر 
عبير موســــي من حضور أشغال مكتب 
البرلمــــان (أعلى هيئة فيــــه) لـ»تعطيلها 
تلــــك الأشــــغال»، في خطوة من شــــأنها 
أن تضعــــف شــــعبية حــــزب النهضــــة 
لاســــتهدافه بشــــكل مباشــــر أحــــد أبرز 

خصومه في الحكم.
وذكرت تقارير إعلامية أن الغنوشي 
أصــــدر منشــــورا داخليا تضمــــن قرار 
المنع بحق عضو المكتب ورئيســــة كتلة 
الدســــتوري الحر في البرلمان (16 مقعدا 

من أصل 217).
واعتبر الغنوشــــي فــــي تصريحات 
داخــــل البرلمــــان أن قــــرار منع موســــي 
بســــبب ”مواصلتهــــا تعطيــــل أشــــغال 
المكتب“، و“مخالفة النظام الداخلي عبر 

بث الأشغال مباشرة على فيسبوك“.
وغادر رئيس البرلمان وبقية أعضاء 
المكتــــب اجتماعا كان مقــــررا الخميس 
بالاجتمــــاع،  موســــي  التحــــاق  عقــــب 
وتوجيههــــا اتهامات عديدة لكتلة حركة 

النهضة (الأكبر في البرلمان 54 نائبا).

ودخلــــت موســــي أثنــــاء ذلــــك فــــي 
مواجهة وتشــــنج مع موظفــــي البرلمان 
بعــــد إعلامها بعدم تمكنها من الالتحاق 

بأعمال المكتب.
ولــــم تكتــــف حركــــة النهضــــة بمنع 
موســــي من حضور أشــــغال البرلمان بل 
أدانت في بيان ”تعطيل موســــي لأعمال 
البرلمان“، داعية ”النيابة العامة إلى فتح 
تحقيق في هذا الأمر وتتبعها قضائيا“.

 وذكر رئيس كتلة النهضة بالبرلمان 
عماد الخميري في تصريحات صحافية 
أن ”هــــذه الانتهــــاكات بحــــق البرلمــــان 
وإدارتــــه وموظفيــــه موثقــــة بالصــــور 

والفيديوهات“.
ويشــــكل منع موســــي مــــن حضور 
جلســــات البرلمان أحدث مناورة لحركة 
النهضة المتوجســــة من تصاعد شعبية 
الحــــزب الدســــتوري الحــــر. ويعد أحد 
الأحــــزاب التــــي ســــتنافس بقــــوة فــــي 

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وتمكنت موســــي من تحقيق شعبية 
واسعة لدى التونسيين في الوقت الذي 
تعمقت فيه الهوة بين الشارع والأحزاب 
الحاكمة فــــي تونس ومن ضمنها حركة 

النهضة.

الغنوشي يمنع موسي 

من حضور أشغال البرلمان



  موسكو – اســـتهزأ الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين الخميس بنظيره الأميركي 
جو بايدن الذي وصفه الأربعاء بـ“القاتل“، 
قبل أن يؤكد مجددا أن موسكو ستدافع عن 

مصالحها في مواجهة الولايات المتحدة.
ويبـــدو أن الســـجال الأخيـــر يســـرع 
دخـــول العلاقات الروســـية-الأميركية في 
دوامـــة توتر جديدة، رغـــم أن البلدين أكدا 
منـــذ تغيير الإدارة الأميركية أنهما يريدان 

التعاون في ملفات ذات اهتمام مشترك.
وقال بوتين بحســـب تصريحات نقلها 
التلفزيـــون الروســـي إن ”القاتـــل هو من 
يصـــف الآخر بذلك“، مضيفا ”هذه ليســـت 
مجـــرد عبارة طفولية أو مزحـــة (..) دائما 
نرى مواصفاتنا في شـــخص آخر ونعتقد 

أنه مثلنا“.

وكان الرئيس الأميركي رد إيجابا على 
صحافي ســـأله مـــا إذا كان بوتين ”قاتلا“، 
إلا أن بوتين أضاف ”سندافع عن مصالحنا 
وســـنعمل (مع الأميركيين) بشـــروط تكون 

مفيدة بالنسبة إلينا“.
وفـــي خطوة غير مســـبوقة منذ 1998، 
الروســـية  الخارجيـــة  وزارة  اســـتدعت 
ســـفيرها في الولايـــات المتحـــدة، لإجراء 
العلاقـــات  مســـتقبل  حـــول  مشـــاورات 
الروســـية-الأميركية التـــي وصلـــت إلـــى 

”طريق مسدود“.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن 
لمســـؤولين  المتهـــورة  ”التصريحـــات  إن 
أميركيـــين، يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى انهيار 
العلاقات التي تشهد خلافا كبيرا أساسا“.

ونـــدد الكرملـــين بتصريحات تكشـــف أن 

بايـــدن ”لا يريـــد تحســـين العلاقـــات مع 
بلدنا“. في إشارة وحيدة إلى محاولة وقف 
التصعيد، أكدت وزارة الخارجية الأميركية 
أنها لا تعتزم استدعاء ممثلها من موسكو.

وعنـــد توجيـــه المذيع الشـــهير جورج 
”إيـــه. تلفزيـــون  فـــي  ســـتيفانوبولوس 
بي.ســـي“ الأميركي خلال حـــوار الأربعاء، 
ســـؤالا مباشـــرا لبايـــدن إن كان يعتبر أن 
الرئيس الروســـي ”قاتـــل“، أجاب الرئيس 

الأميركي ”نعم أعتقد ذلك“.
ثم قال فـــي المقابلة نفســـها إن بوتين 
التدخل فـــي الانتخابات  ســـيدفع ”ثمـــن“ 
ونفـــت  و2020.   2016 عامـــي  الأميركيـــة 

موسكو على الدوام هذه الاتهامات.
وكل هـــذه التصريحات وصفها رئيس 
مجلـــس النواب الروســـي فياتشيســـلاف 
للـــروس  ”إهانـــة“  بأنهـــا  فولوديـــن 
و“هجوم“ على بـــلاده. وطلب نائب رئيس 
مجلس الاتحاد قســـطنطين كوساتشـــيف 

”توضيحات واعتذارات“.
وأكدت المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
جين بساكي الخميس أن الرئيس الأميركي 
غير نـــادم على وصف نظيـــره بوتين بأنه 

”قاتل“.
وقالت بساكي لدى سؤالها عن احتمال 
أن يكون بايدن نادمـــا على تصريحه ”كلا 

الرئيس أجاب بشـــكل مباشـــر على سؤال 
مباشـــر“. والعلاقات الروســـية-الأميركية 
عمومـــا  والروســـية-الغربية  خصوصـــا 
متوتـــرة منذ ســـنوات، لاســـيما بعد ضم 
شـــبه جزيرة القرم الأوكرانية والحرب في 
أوكرانيا والنزاع في ســـوريا، إضافة إلى 
تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.
وفرضت سلســـلة عقوبـــات وعقوبات 
مضادة بـــين الطرفين. وأعلنـــت الحكومة 
الأميركيـــة الأربعـــاء أنها توســـع بشـــكل 
إضافـــي القيـــود علـــى تصديـــر منتجات 
حساســـة إلى روســـيا. والخميـــس نددت 
مجموعـــة الســـبع أيضا ”باحتلال“ شـــبه 

جزيرة القرم من قبل روسيا.
ورد بوتين علـــى بايدن خلال لقاء عبر 
الفيديو مع ممثلين عن المجتمع المدني في 

شبه جزيرة القرم.
ويبـــدي الرئيـــس بايدن منـــذ وصوله 
إلى البيت الأبيض فـــي يناير حزما كبيرا 
حيال الكرملين، خلافا لمقاربة سلفه دونالد 

ترامب المتساهلة حيال روسيا.
الروســـية- العلاقـــات  تدهـــور  لكـــن 
الأميركيـــة المفاجئ منذ المقابلـــة الأربعاء، 
يمكن أن يهدد التعاون الناشئ حول ملفات 

ذات اهتمام مشترك.
وأبرز مثال تحدث عنه بايدن الأربعاء، 
تمديـــد معاهـــدة الحد مـــن الترســـانتين 
النوويتين ”نيو ستارت“ في مطلع السنة.

ومن جانب آخر، أكد بايدن رغبته في 
”العمل“ مع الـــروس حين ”يكون الأمر في 
مصلحتنا المشتركة“، لكن البيت الأبيض 
شـــدد أيضا على أنه لن ”يسكت مخاوفه 

بشأن ما يعتبره أعمالا مسيئة“. 
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 واشــنطن – عمقـــت جهـــود الرئيس 
فـــي  أردوغـــان  طيـــب  رجـــب  التركـــي 
اســـتهداف معارضيه السياسيين توتير 
الأجـــواء المتعكـــرة أصـــلا بـــين أنقـــرة 
وحلفائها الغربيـــين، فيما انخرط حزب 
العدالـــة والتنميـــة الإســـلامي الحاكـــم 
وحليفـــه اليميني المتطرف حزب الحركة 
القوميـــة فـــي حملـــة انتخابيـــة مبكرة 
وقودهـــا توظيف تهم الإرهاب ونظريات 

المؤامرة ضد رموز المعارضة.
وحـــذّرت الولايات المتحـــدة الأربعاء 
مـــن أن الجهود التي تبـــذل لحظر حزب 
رئيســـي موال للأكراد في تركيا ستشكل 
تقويضا للديمقراطيـــة هناك، معبرة عن 
اســـتيائها من عداء تركيـــا للديمقراطية 

والتعددية والحريات.
وقـــال المتحـــدث باســـم الخارجيـــة 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس “نراقـــب بـــدء 
الجهود لحل حزب الشعوب الديمقراطي، 
وهو قرار سوف يطيح دون مبرر بإرادة 
الناخبين الأتراك ويـــؤدي إلى المزيد من 
تقويض الديمقراطية في تركيا وحرمان 
الملايين مـــن الأتراك مـــن تمثيلهم الذي 

اختاروه“.

وقدم مدع عـــام تركي التماســـا إلى 
المحكمـــة الدســـتورية للمطالبـــة بحظر 
حـــزب الشـــعوب الديمقراطـــي لاتهامه 

بأنشطة ”إرهابية“.
وذكـــرت نســـخة مـــن لائحـــة اتهام 
الادعاء أن المدعي قال إن حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي لا يختلف عن حزب العمال 
الكردســـتاني المحظور، وأنـــه لعب دورا 
نشـــطا في تجنيد أفراد للحزب المسلح. 
وينفـــي حـــزب الشـــعوب أي صلـــة لـــه 

بالمقاتلين
ويأتـــي هـــذا التطـــوّر علـــى خلفية 
انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان 
وشـــريكه في الائتـــلاف الحكومي حزب 
الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب 
أردوغان  ويتّهم  الديمقراطي.  الشـــعوب 
حزب الشعوب الديمقراطي بأنه ”واجهة 
لحزب العمال الكردســـتاني  سياســـية“ 

الذي يشـــنّ حركة تمرد دموية في تركيا 
وتصنّفـــه أنقـــرة وحلفاؤهـــا الغربيون 

”منظمة إرهابية“.
ويأتـــي طلـــب حظـــر الحـــزب، ثالث 
أكبر التشـــكيلات السياســـية في تركيا، 
بعد ســـاعات على إبطال البرلمان التركي 
نيابـــة فاروق جرجرلي أوغو، العضو في 

الحزب.
وينفـــي حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بشـــدة الاتهامات الموجّهة له بممارســـة 
”أنشـــطة إرهابيـــة“، ويقول إنـــه ضحية 
حملة اضطهاد بسبب معارضته لأروغان.

ويعتبر حزب الشـــعوب الديمقراطي 
ثاني أكبـــر فصيل معارض فـــي البرلمان 
التركي، ويقول إنـــه يتعرّض لحملة قمع 
عنيف منـــذ اعتقال زعيمـــه صلاح الدين 

دميرتاش في العام 2016.
ومـــذّاك أوقـــف المئـــات مـــن أعضاء 
الحزب وتم تبديل العشـــرات من رؤســـاء 
البلديـــات التابعـــين له في جنوب شـــرق 
تركيا حيث يشكل الأكراد غالبية، وتعيين 

آخرين اختارتهم الحكومة محلهم.
وتضاعفت حـــدة الانتقادات الموجّهة 
إلى حزب الشعوب الديمقراطي بعد عملية 
عسكرية تركية فاشـــلة لتحرير 13 رهينة 
يحتجزهم حزب العمال الكردســـتاني في 
العراق، انتهـــت بمقتل جميع المحتجزين 
منتصـــف فبرايـــر، إلا أن تصيّد الرئيس 
التركـــي لمعارضيه السياســـيين لم يقف 
عند حـــدود حزب الشـــعوب الديمقراطي 
بل امتد لحزب الشـــعب الجمهوري أكبر 

أحزاب المعارضة في تركيا.
ورفـــع أردوغـــان الخميـــس، دعـــوى 
الشـــعب  حـــزب  زعيـــم  ضـــد  قضائيـــة 
الجمهـــوري المعـــارض كمال كليتشـــدار 
أوغلو لانتقاده فشل مهمة إنقاذ الرهائن 

الأتراك في شمال العراق.
ويطالـــب أردوغـــان زعيـــم المعارضة 
بدفع 500 ألف ليـــرة (نحو 71 ألف دولار) 
بسبب تصريحات أدلى بها خلال اجتماع 
عقـــد الثلاثـــاء الماضي اتهم فيـــه أوغلو 
أردوغان بأنه المسؤول الرئيسي عن فشل 

عملية إنقاذ المحتجزين.
واتهمت الشـــكوى المقدمة ضد أوغلو 
برغبتـــه فـــي الإضرار بـ“شـــرف الرئيس 
من خلال تبرئة حزب العمال  وســـمعته“ 
الكردستاني وتحميل أردوغان مسؤولية 
فشـــل مهمـــة الإنقـــاذ، بكونـــه ”تقييم لا 
أســـاس له من الصحـــة“ و“اعتداء خطير 

على الحقوق الشـــخصية“. واتهم الحزب 
أردوغـــان الأربعاء بـ“اســـتخدام القضاء 
كأداة لإعادة تشـــكيل المشهد السياسي“، 
الانتخابـــات  موعـــد  مـــن  عامـــين  قبـــل 
التشـــريعية والرئاســـية التـــي يبدو أن 
الحكومة ستخوض خلالها معركة قاسية 

في ظل التحديات الاقتصادية.
وتابع حـــزب الشـــعوب الديمقراطي 
”أن عدوانيتهم دليل على ذعرهم“، مؤكدا 
”مهما فعلوا، لن نرضخ أبداً ولن نستسلم 
ســـنواصل مقاومتنـــا الديمقراطيـــة بكل 

تصميم“.
واعتبرت إيما ســـنكلير مديرة مكتب 
منظمـــة هيومن رايس ووتـــش في تركيا 
فـــي تغريـــدة ”إنـــه هجـــوم مـــروع على 
القواعـــد الديمقراطية وســـيادة القانون 
كما أنه انتهاك للدستور التركي والالتزام 

بالقانون الدولي“.
حـــزب  بإغـــلاق  المطالبـــة  وفاقمـــت 
الشـــعوب الديمقراطـــي مخـــاوف الدول 
الغربية بشـــأن سيادة القانون في تركيا، 
فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي 

يخيّم على علاقاتها مع الولايات المتحدة 
وأوروبا.

لحزب  المحتمـــل  الحظـــر  وســـيؤدي 
الشـــعوب الديمقراطـــي إلى تغيـــر كبير 
في المشـــهد السياســـي قبل ســـنتين من 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية التي 
يبدو أنها ســـتكون صعبة بالنســـبة إلى 
أردوغان، في ظـــل التحديات الاقتصادية 

وتآكل شعبيته المتنامية.
ويـــرى مراقبـــون في الخطـــوة حملة 
تصفيـــات سياســـية مبكـــرة بـــدأت قبل 
اســـتحقاق انتخابـــي يشـــكل بالنســـبة 
للرئيس التركي وحزبه العدالة والتنمية 
اختبارا وجوديا سيحدد مصير مستقبله 
السياسي، وســـط توقعات واستطلاعات 
رأي تشـــير إلى أنـــه بات أضعـــف وأقل 
شـــعبية من أحزاب معارضـــة مثل حزب 

الشعب الجمهوري.
ويشير هؤلاء إلى أن ما يقلق أردوغان 
أكثر في هذه المرحلة هو حزب الشـــعوب 
الديمقراطـــي الموالي للأكـــراد والذي من 
المحتمـــل أن يشـــكل داعمـــا كبيرا لحزب 

الشـــعب الجمهوري فـــي انتخابات 2023 
والـــذي قد يطلب من قواعـــده الانتخابية 

التصويت لصالح المعارضة.
تشـــريعية  انتخابـــات  آخـــر  ومنـــذ 
فـــي يونيـــو 2015 وبعـــد أن انتزع حزب 
الشعوب الديمقراطي فوزا يعتبر ساحقا 
بعد ثلاث ســـنوات من تأســـيس الحزب 
وتخطيه عتبة الـ10 في المئة من الأصوات 
المطلوبة لدخول البرلمـــان (حصل حينها 
على نســـبة 13 فـــي المئـــة) لأول مرة منذ 
مـــا يزيد عـــن عقد، أصبـــح الحزب يمثل 
كابوسا بالنســـبة إلى أردوغان، فقد حرم 
فـــوز الحزب المؤيد للأكـــراد حينها حزب 
العدالة والتنمية الإســـلامي الحاكم، من 

الأغلبية البرلمانية المريحة.
ومنذ ذلـــك التاريـــخ يتعرض الحزب 
ونوابـــه والأعضاء فيه إلـــى حملة أمنية 
شرســـة ومعظـــم الملاحقـــات القضائيـــة 
بحقهم تتعلق بتهـــم الإرهاب أو الدعاية 

للإرهاب.
وبحســـب دبلوماسي غربي فإن هدف 
أردوغـــان ”شـــق صفـــوف المعارضة عبر 

إرغام الأحـــزاب على اتخاذ موقف“، ومن 
ثم تصنيفها إمـــا على أنها ”مدافعة“ عن 

تركيا وإما ”مناوئة“ لها.
وقبـــل عامين مـــن انتخابـــات 2023 
العامة التـــي قد تكون معقدة بالنســـبة 
لـــه، يمكـــن أن يحـــاول أردوغـــان أيضا 
وبموجـــب دســـتور جديد، وضـــع نظام 

انتخابي يسهّل إعادة انتخابه.
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة 
بارد كوليدج في برلين أيسودا كولمن، إن 
”القاعـــدة الناخبة للائتـــلاف الحاكم في 
طـــور الذوبان“، مضيفة أنـــه لم يعد من 
المضمـــون بالنســـبة لأردوغـــان أن ينال 
أكثر من 50 فـــي المئة من الأصوات التي 
يحتاجها لكي ينتخب من الدورة الأولى 
في عـــام 2023، ولا حتى أن يتم انتخابه 

في الدورة الثانية.
هـــذا  مواجهـــة  ”فـــي  وأضافـــت 
الخطـــر، يمكنه أن يلجأ إلـــى خيار نظام 
بـــدورة واحدة، يمكـــن أن ينتخـــب فيها 
المرشـــح الذي ينـــال أغلبية بســـيطة من 

الأصوات“.

توسع دائرة الغاضبين من أردوغان

هجوم مضاد 

د ضد معارضيه في حملة انتخابية مبكرة
ّ

أردوغان يصع
ق فجوة الخلافات مع الغرب

ّ
جهود أنقرة لحظر حزب الشعوب الديمقراطي تعم

يخــــــوض الرئيس التركي رجب طيب أردوغــــــان معارك على أكثر من جبهة 
لاستعادة شعبيته التي تضرّرت بشدة على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية 
وعلى خلفية حملات قمع ممنهجة اســــــتهدفت كل من يعارض سياساته أو 
ينتقدها. ومع تراجع شــــــعبيته اســــــتنجد أردوغان بالتهم الجاهزة لضرب 

منافسيه قبل انتخابات 2023 والتي قيل الكثير عن اختلافها عما سبق.

بوتين: بايدن يرى خصاله في وصفي بالقاتل

فرنســـيات  نســـاء  أكـــدت   – باريــس   
محتجزات في معســـكرات تديرها القوات 
الكردية في ســـوريا لكونهن عشن في كنف 
تنظيم الدولة في مقابلات نشرت الخميس 
أنهن ”على اســـتعداد لفعل أي شـــيء“ من 
أجـــل ”العودة إلـــى فرنســـا“ وإثبات عدم 

إرتكابهن ”أي جريمة“.
وقالـــت إســـتيل (31 عاما) فـــي مقابلة 
أجرتهـــا في مكان احتجازها أوائل شـــهر 
مارس ”أنـــا على اســـتعداد للمضي حتى 

النهاية“.
وهـــي واحـــدة مـــن عشـــر محتجزات 
فرنســـيات في مخيم روج (شـــمال شرق) 
مضربـــات عن الطعام منـــذ أكثر من ثلاثة 
أســـابيع احتجاجاً على عدم إعادتهن إلى 

فرنسا مع أطفالهن.
وقالـــت هـــذه المـــرأة المتحـــدرة مـــن 
الضواحـــي الباريســـية بأســـف ”ارتكبنا 
خطـــأ“ بالانضمـــام إلـــى تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية لكـــن ”ليس لدينـــا أي إمكانية 

للدفاع عن أنفسنا“.
والمحتجزة منذ أكثر من ثلاث سنوات 
مع أطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم 
بين 5 و 8 و10 ســـنوات، تؤكـــد، على غرار 
عدة فرنســـيات محتجزات، أنها لم تشارك 
في أي نشاط إجرامي في ظل تنظيم الدولة 

الإسلامية. 
الحكـــم  يتعـــين  كان  ”إذا  وأوضحـــت 
علينـــا، فليكن. ولكن كيـــف يمكن أن نثبت 
حسن نيتنا إذا لم يتم الاستماع إلينا“؟

ومنـــذ أســـبوعين ”تشـــرب المـــاء فقط 
والقهـــوة في الصباح“، و“خســـرت أربعة 
كيلوغرامات“، كما قالـــت موضحة ”لكننا 
مصممون علـــى تعريض حياتنـــا للخطر 

حتى نتمكن من العودة مع أطفالنا“.
وقالت ســـائدة (33 عامـــا) التي جاءت 
من هيرولت (جنوب) إلى ســـوريا في 2015 
لتلتحق بزوجها المســـتقبلي وهو فرنسي 
تعرفت عليه عبر الإنترنت ”الحياة صعبة 
للغاية هنا. نحن نقبع في سجن“ لكن ”دون 

أن يزورنا أحد“ وبالكاد نجد ما نأكله.
وأضافت ”أعلم أن النـــاس يكرهوننا، 
لكن هناك مـــن ندمن“ و“خرجن“ من عباءة 
الجهاديـــين. لكنهـــا أقـــرت، مثل إســـتيل، 
أن بعـــض المحتجـــزات الفرنســـيات بقين 

متأثرات بعقيدة التنظيم.
وتحُتجز نحو 80 امرأة كنَّ قد انضممن 
إلى تنظيم الدولة الإســـلامية مع 200 طفل 
في معســـكرات في شـــمال شـــرق سوريا 

تديرها القوات الكردية.
وتثيـــر عودتهن المحتملة إلى فرنســـا 
قلق الـــرأي العام، لكن أقاربهن ومحاميهن 
يمكنهـــا  وحدهـــا  فرنســـا  أن  يؤكـــدون 
محاكمتهـــن بإنصـــاف وأنـــه لا يمكـــن أن 
يعشن في هذه الظروف المحفوفة بالمخاطر 

وفي منطقة غير آمنة.
وتعتمد باريس منذ ســـنوات سياســـة 
كل حالـــة على حدة في مـــا يتعلق بإعادة 
هـــؤلاء الأطفال. وتمت حتى الآن إعادة 35، 

معظمهم أيتام.

محتجزات في سوريا 

ينشدن العودة إلى فرنسا

أردوغان يقود هجوما 

على الديمقراطية 

وسيادة القانون

إيما سنكلير

الرئيس بايدن غير 

نادم على وصف بوتين 

بأنه قاتل

جين بساكي
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 بيروت - تعطي أحدث المؤشــــرات حول 
الأزمــــة الاقتصادية في لبنــــان لمحة كافية 
عن الحالة الكارثية للســــكان، بعد تجاوز 
الفقر مســــتوى الخطوط الحمراء في ظل 
انتشار فايروس كورونا بالبلاد والجمود 
السياســــي المســــتمر، في الوقت الذي أكد 
فيه الخبراء أن التحذيرات من تفاقم هذه 

المشكلة لا تكفي دون تدخل دولي عاجل.
ومظاهر الجوع باتت تتهدد الآلاف من 
الأســــر اللبنانية، فيما اعتبرها المراقبون 
أنهــــا أشــــد أزمة فــــي تاريخ البــــلاد منذ 
الحرب الأهليــــة لعام 1975، حيث تشــــهد 
البلاد أســــوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، 
يتزامن مع شــــحّ الدولار وتوقف المصارف 
عن تزويــــد المودعين بأموالهــــم بالدولار. 
وتسبّبت الأزمة في ارتفاع معدل التضخم 
وجعلــــت قرابة نصف الســــكان تحت خط 

الفقر.
واختزل محمد الحــــاج علي من مركز 
كارنيغي للشــــرق الأوسط ما يحصل هذه 
الفتــــرة بعد إغلاق المتاجــــر والصيدليات 
أبوابهــــا بالتزامــــن مــــع ارتفاع أســــعار 
الوقــــود، قائــــلا ”نحــــن ننظــــر حقــــا إلى 

الهاوية، ونراها بوضوح شــــديد“. وأشار 
إلــــى الإخفاق المســــتمر منذ وقــــت طويل 
في تشــــكيل حكومــــة جديدة قــــادرة على 

الاستمرار وإطلاق إصلاحات.
المواطنين  معظــــم  تأكيــــدات  وتشــــير 
اللبنانيــــين بشــــأن الوضــــع الراهن الذي 
أصبح سيئا للغاية وكل الوسائل المعيشية 
باتت صعبة، حيــــث لا حكومة تكترث بما 
يحدث، ولا أي أحد لديه ســــلطة يعلم كيف 
هي معاناة الشــــعب، ذلــــك أن البلد البالغ 
تعداد ســــكانه 7 ملايين نســــمة مقدم على 
مجاعــــة لا مفر منها، وربما تمتد إلى بقية 
دول الشرق الأوسط، مما قد يجعل المنطقة 

على فوهة بركان.

الجوع يتمدد

نتيجة لسوء إدارة المسؤولين للأزمة، 
خســــر الآلاف من اللبنانيين مصدر رزقهم 
أو جــــزءا مــــن مداخيلهــــم جــــراء الأزمــــة 
التــــي دفعتهــــم إلــــى النزول إلى الشــــارع 
منــــذ منتصف أكتوبــــر 2019، ناقمين على 
يتهمونهــــا  التــــي  السياســــية،  الطبقــــة 
بالفساد والعجز عن إيجاد حلول للأزمات 

المتلاحقة.
التي  الاقتصاديــــة،  الأزمــــة  وجعلــــت 
تفاقمــــت العــــام الماضي، علــــى نحو كبير 
قرابــــة نصــــف اللبنانيين يعيشــــون تحت 
خط الفقر، في ظل توقّعات خبراء اقتصاد 
باضمحلال الطبقة الوســــطى في بلد كان 
حتى وقت قريب يُعرف باســــم ”سويســــرا 
الشــــرق“، ويشــــتهر بمرافقــــه وخدماتــــه 

ومبادرات شعبه الخلاقة.

وأجبر انهيار الليرة العديد من متاجر 
البقالــــة علــــى إغــــلاق أبوابها في شــــتى 
أنحاء البــــلاد أو أوقفت خدمات التوصيل 
عبر الإنترنت أو وضعــــت حدودا لطلبات 
الزبائن، مؤقتا خــــلال اليومين الماضيين، 
لتتفاقم المخاوف من أن يكون البلد شــــديد 
الاعتماد على الواردات بصدد عجز وشيك 

في المواد الغذائية.
ومع ذلك، ظلت بعض المتاجر مفتوحة، 
لكن أصحابها بدوا غير متأكدين إلى متى. 
ونســــبت وكالة رويترز إلى صاحب محل 
بقالــــة في بيــــروت لم يغلــــق أبوابه يدعى 
محيــــي الدين فايــــد قوله ”هنــــاك احتمال 
كبيــــر أن نغلق إذا ظللنا على هذا الوضع. 
لا أعلم من أين سنحصل على التموين، ولا 

أحد يساعدنا“.
وهوى ســــعر صرف الليرة إلى 15 ألفا 
للدولار في وقت سابق هذا الأسبوع، لتفقد 
ثلث قيمتها في آخر أســــبوعين، وهي الآن 
متراجعة بنســــبة 90 في المئــــة منذ أواخر 
2019. وعلق هانــــي بحصلي رئيس نقابة 
مستوردي المواد الغذائية على ذلك بالقول 
”إذا اســــتمر هذا الوضع، ســــتبدأ الســــلع 
فــــي الاختفاء، وســــيحدد التجار أولويات 
ما يحصلون عليه.. ســــيتعين علينا تقليل 
الشــــراء من حيث الأنواع والكميات لأننا 

لا نجد المال“.
ومنذ أيام، يتداول مستخدمو شبكات 
مصورة  مقاطــــع  الاجتماعــــي  التواصــــل 
لمشاجرات في متاجر، مثل عراك بين رجل 
وامرأة يســــعيان لشراء مسحوق الحليب. 
وارتفعــــت أســــعار الكثيــــر مــــن الســــلع 
الاســــتهلاكية مثل الحفاضــــات والحبوب 

لثلاثة أمثالها تقريبا خلال الأزمة.
ويؤكد نبيل فهد رئيس نقابة أصحاب 
الســــوبرماركت أن بعــــض المتاجــــر التي 
أوصدت الثلاثاء أعيــــد فتحها بعد إعادة 
تموينهــــا. لكنــــه أضــــاف أن الإغلاقات قد 
تدوم في حالة عدم استقرار سعر الصرف 
وأن ”ما نخشاه هو أن تتحول في النهاية 
من إغــــلاق مؤقــــت.. ليصبــــح نهائيا لأن 
الوضع شــــديد الصعوبة. رؤوس أموالهم 
تتآكل وينقصهم المال لدفع ثمن البضائع“.

وفي مؤشر آخر على الصعوبات التي 
تعترض الناس، أضربت عدة صيدليات في 
أنحاء لبنان عن العمل الخميس، وحددت 
محطات البنزيــــن حصصا لتوزيع الوقود 
الشــــحيح مع تنامي الغضب الشعبي إزاء 
الانهيــــار الاقتصــــادي المتســــارع بالبلاد، 
دون مؤشــــرات تُذكر علــــى نهاية لمواجهة 

سياسية رفيعة المستوى.
وبات صمود قطــــاع الأدوية في لبنان 
على المحك، مــــع تزايد التهديدات الناتجة 
عن مخاطر تقلبات ســــعر صــــرف الدولار 
مقابــــل الليــــرة. وخــــلال الآونــــة الأخيرة 
اصطف لبنانيون أمام الصيدليّات لشراء 
الأدوية لتخزينها خوفا من انقطاعها، بعد 
أن عمدت الصيدليّات لسياسة تقنين البيع 

للزبائن.
وقــــد يواجــــه اللبنانيــــون أيضا أزمة 
وقود أكبر مما كانت عليه في السابق، بعد 
أن أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان 
فادي أبوشــــقرا الأربعاء الماضــــي، زيادة 
جديدة في ســــعر الوقود تجاوزت الأربعة 

آلاف ليــــرة للتــــر الواحد خلال أســــبوع. 
وبذلك، يكون ســــعر البنزين قد ارتفع نحو 

49 في المئة منذ يوليو الماضي.
كمــــا أن المخابز التــــي توفر الخبز في 
الوقــــت الراهن، قــــد لا تتمكن من الصمود 
والاســــتمرار بالعمــــل لأجل غير مســــمى 
دون حل، خاصة وأن لبنان يســــتورد كافة 
احتياجاته تقريبا من القمح. ويقول نائب 
رئيــــس اتحاد الأفــــران والمخابز في لبنان 
علــــي إبراهيم، الذي حاول الاســــتقالة من 
منصبــــه قبــــل أســــبوعين، في بيــــان ”إذا 
اســــتمررنا على هــــذه الوتيــــرة، لا بد في 
النهاية أن نصل إلى التوقف القسري إلى 

حين استقرار سعر صرف الدولار“.

عقدة التسيير

ســــحب مصرف لبنان المركــــزي، الذي 
يوفر العملة الصعبة للمســــتوردين بسعر 
الربط القــــديم البالغ 1500 ليرة للدولار من 
الاحتياطيــــات الأجنبيــــة الضئيلــــة أصلا 
من أجل دعم فئات الســــلع الأساسية، في 
مقدمتها القمــــح والوقــــود والأدوية، إلى 
جانب ســــلة من السلع الأساسية الأخرى، 
وذلك في الوقت الذي يتواصل فيه نضوب 

التدفقات الدولارية.

لكــــن الدولــــة، التــــي ينفد ســــريعا ما 
بحوزتها من ســــيولة، أشــــارت عدة مرات 
إلى أن الدعم ســــيُرفع قريبا، لكنها لم تعط 
حتى الآن جدولا زمنيا أو تعلن خطة لذلك.
ويتفــــق المراقبــــون علــــى أن المشــــكلة 
الاقتصاديــــة وما قد تنجر عنها من أزمات 
أعمق، هي من صنع السياســــيين أنفسهم 
فهم في صراعــــات لا تنتهي. وكان آخرها 
الغضــــب، الــــذي أبــــداه الرئيس ميشــــال 
عــــون تجاه رئيس الحكومة المكلف ســــعد 
الحريري، حيث طلب منه الأربعاء الماضي 
الإســــراع في تشــــكيل حكومــــة جديدة أو 

إفساح الطريق لآخر يستطيع ذلك.
ومــــع ذلك، فــــإن الحريــــري لا يتحمل 
المســــؤولية وحــــده، ورد على عــــون قائلا 
إنه ”إذا لم يكن بمقدور عون الموافقة على 
التشــــكيلة التي قدمهــــا للحكومة فإن على 
الرئيــــس أن يدعو إلى إجــــراء انتخابات 
رئاســــية مبكــــرة“. وحتــــى مــــع اجتماع 
الرجلين الخميس لمناقشة ما يحصل، فإنه 
ليــــس من المتوقع أن تحــــدث انفراجة بعد 

تشاحن بين الفصائل دام شهورا.
وفــــي خضم هذا المشــــهد يؤكد الحاج 
علــــي أن الأحزاب السياســــية الرئيســــية، 
ومنهــــا جماعة حــــزب اللــــه المدعومة من 
إيران وحليفة عــــون، بدأت تقييم مواقفها 
لأن التأخيــــر يــــؤدي إلى تفاقــــم الانهيار 
لكن  الاضطرابــــات.  وتنامي  الاقتصــــادي 
المراقبــــين يعتقــــدون أن كل التحركات لن 
تأتــــي بجــــدوى ما لــــم تتفق كافــــة القوى 

السياسية على حل جماعي.

جائحة الجوع في لبنان.. باقية وتتمدد

تحذيرات من أن تزحف المشكلة إلى كامل الشرق الأوسط

اللبنانيون على مقياس الفقر

ــــــى كابوس مزعــــــج للملايين من  ــــــت الجائحــــــة رغم وجــــــود لقاحات إل تحوّل
اللبنانيين، لتضاف إليهم مشــــــكلة أخرى لا تقل وقعا عن المأزق السياســــــي 
المســــــتمر منذ أشــــــهر، والذي انعكس عليهم في شــــــكل غلق منافذ استيراد 
ــــــة والزراعية المنهارة أصلا، ما  الغذاء، وتوقف الأنشــــــطة التجارية والصحي
يهدد بتفاقم مشكلة الجوع وزحفها لكافة الطبقات الاجتماعية بينما لا تملك 
ــــــون من أن هذه  الســــــلطة خيارات بديلة، في الوقــــــت الذي يحذر فيه المراقب

القضية الحرجة قد تمتد إلى بقية الشرق الأوسط.

القوى السياسية وأولها 

حزب الله المدعوم من 

إيران وحليفه عون، لا تزال 

تؤخر الحلول غير مكترثة 

بما يحدث

 بيروت - يرى مراقبون أن المسؤولين 
اللبنانيين لا يتحملون وحدهم مشكلة 
نقـــص الغـــذاء في بلـــد لم يعـــد لديه 
أي ســـبيل للخـــروج من نفـــق الأزمة 
السياســـية والماليـــة، بل إن المشـــكلة 
أضحـــت عالمية بســـبب عـــدة عوامل 
متداخلـــة، ولعل من أهمهـــا التغيرات 
المناخيـــة، التي أثـــرت على المحاصيل 
الزراعيـــة وعمليات الإنتـــاج وما تلاه 
من تداعيات أزمـــة الوباء، التي دفعت 
أسعار الســـلع إلى الارتفاع على نحو 

غير مسبوق.
وتبدو الأزمـــة اللبنانية متداخلة، 
فهـــي عبارة عـــن مزيج من المشـــكلات 
الحســـابات  تغلفهـــا  التـــي  المركبـــة 
السياســـية. ولطالما حـــذّرت منظمات 
نقابيـــة لبنانيـــة من أن ارتفاع ســـعر 
صـــرف الدولار أمـــام العملـــة المحلية 
ســـوف يهدد الأمـــن الغذائـــي للدولة 
عاجلا أم آجلا، نظرا لانعكاســـات ذلك 
على أســـعار الســـلع والخدمات، مما 
يفاقم تدهور قدرة المواطنين الشرائية 

وأوضاعهم المعيشية.
وتفيـــد بيانـــات منظمـــات أممية 
ودوليـــة تُعنـــى بمجال توفيـــر الغذاء 
ومحاربـــة الفقر والجوع في العالم أن 
أســـعار الســـلع الغذائية ظلت ترتفع 
بشـــكل مطـــرد منـــذ يونيـــو الماضي، 
تاركة الحكومات تغرق في مأزق كبير، 
خاصـــة بعد تضرر الـــدول من القيود 
التي تم فرضهـــا بهدف تطويق الأزمة 

الصحية.
وذكـــرت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فاو) في تقرير 
نشرته الشهر الماضي، أن أسعار المواد 
الغذائية في الأسواق العالمية ارتفعت 
للشـــهر الثامن على التوالي في يناير 
الماضي، لتصعد إلى أعلى مستوياتها 
منـــذ يوليـــو 2014، بقيـــادة قفزات في 
أســـعار الحبـــوب والســـكر والزيوت 

النباتية.
وبلغ متوســـط مؤشـــر فاو لأسعار 
الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية 
لســـلة من الحبوب والزيـــوت النباتية 
ومنتجـــات الألبان واللحوم والســـكر 
فـــي الأســـواق الدوليـــة 116 نقطة في 
شهر فبراير الماضي، مقارنة مع قراءة 
معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير 

الماضي.
الأســـواق  داخل  الخســـائر  وأدت 
المحلية في العديد من بلدان العالم إلى 
تراجع مـــا لدى الســـكان المحليين من 
مبالغ نقدية لشـــراء الغذاء، في الوقت 
الذي سبّب فيه تعطل الإمدادات جراء 
القيـــود المفروضة علـــى التنقل نقصا 
كبيرا في الســـلع والبضائع، ما انجر 
عنه لهيب في مســـتوى الأســـعار على 

المستوى المحلي.
الغذاء،  أســـعار  مؤشـــر  وبحسب 
الذي يصـــدره البنـــك الدولي بشـــكل 
دوري، فقد ارتفعت أسعار الغذاء على 
مســـتوى العالم بنســـبة 14 فـــي المئة 
بنهايـــة العـــام الماضي. وقـــال خبراء 
الصنـــدوق إنه مـــن المؤكـــد أن تكون 
للتراجـــع في إمكانيـــة الحصول على 
الأغذيـــة آثار ســـلبية لســـنوات قادمة 

على الصحة والتنمية.
المســـحية  الدراســـات  وتوضـــح 
التـــي يجريهـــا البنك الدولـــي في 45 
بلدا، أن نســـبة كبيرة من الناس تنفد 
منهـــا المـــواد الغذائيـــة أو تخفّـــض 
من اســـتهلاكها. ومع تزايـــد خطورة 
الوضع، يمكـــن للمجتمـــع الدولي أن 
يتخـــذ إجراءات رئيســـية هـــذا العام 
لزيـــادة الأمن الغذائي والمســـاعدة في 
منع وقوع خســـائر أكبر في رأس المال 

البشري.

ولكـــن ذلك ليس كل شـــيء، فكثيرا 
مـــا كانـــت تكشـــف وســـائل الإعـــلام 
قضايـــا فســـاد تتعلق بنقـــص الغذاء 
وارتفاع الأســـعار، كما تشـــير العديد 
من المنظمات المحلية ومراكز الأبحاث 
المتخصصـــة دومـــا إلى أنـــه يجب ألا 
تترك الأسواق للمافيات والاحتكارات، 
بـــل لا بد علـــى الدولـــة أن تســـتورد 
المواد الغذائية مباشـــرة وأن تخزّنها 
وتســـعّرها وتوزعها حتـــى لا يحصل 

خلل في التزويد.
وأكثر النـــاس المتضررين من هذه 
المشـــكلة هـــم أولئـــك الواقعون تحت 
تدميـــر  أن  إذ  والنزاعـــات،  الحـــروب 
مؤسســـات الدولة قـــد لا يتيح للناس 
بالأســـعار  الغـــذاء  علـــى  الحصـــول 
المتداولة فقط، بل يكونون تحت رحمة 
اللوبيـــات وغالبـــا ما تكـــون أطراف 
النـــزاع، وبالتالي ســـتزداد معاناتهم 
ويدخلون بشكل تدريجي ضمن دائرة 

الجياع.

وخلال العقـــود القليلـــة الماضية، 
أدى النمـــو الاقتصـــادي العالمـــي إلى 
تحفيز نمو سوق الســـلع، ومع زيادة 
الأســـواق  إلـــى  الوصـــول  إمكانيـــة 
المالية، لجـــأ العديد من المتداولين إلى 
أسواق السلع بحثا عن فرص تجارية 
جديـــدة. ونظرا لأن أســـواق الســـلع 
تنطوي علـــى تقلبات عاليـــة المخاطر 
أثرت علـــى عمليات التوريـــد وتوفير 

السلع.
ويؤكد المختصون أن ثمة مجموعة 
مـــن العوامـــل وراء هـــذه التقلبـــات 
الشـــديدة التي يشـــهدها سوق السلع 
الأساسية في الوقت الراهن إلى جانب 
العالمية،  الصحيـــة  الأزمـــة  تأثيـــرات 
منها العرض والطلب، وتغير أســـعار 
العمـــلات، والمواقف الجيوسياســـية، 
النمو  وأيضا  الحكومية،  والسياسات 

الاقتصادي.
وتتســـع تحذيـــرات الخبـــراء من 
الآثار السلبية لمعظم الأنظمة الغذائية 
المتبعة من قبـــل الحكومات، والتي قد 
تخلـــف أعدادا أكبر مـــن الجياع حول 
العالم خاصة في ظل اتســـاع المخاوف 
من موجـــة جديدة من الوبـــاء في ظل 
الســـلالات المتحورة، وطرحوا تساؤلا 
محوريـــا حـــول مـــدى قـــدرة الزراعة 
ومنظومات الغذاء في المســـتقبل على 
تلبية حاجات البشر المتزايدة بطريقة 

مستدامة.
وبينمـــا ينتج العالـــم ما يكفي من 
الغذاء لإطعام ســـكان الكرة الأرضية، 
يتم إهدار ما يقـــارب ثلث هذا الطعام 
وتبديـــد الكثير من المـــوارد الطبيعية 
مثل الميـــاه في نفس الوقـــت. وترجّح 
تراجع  الاســـتهلاك  أنمـــاط  تحـــوّلات 
تنـــاول الحبـــوب وتزايـــد اســـتهلاك 
والخضـــروات  والفواكـــه  اللحـــوم 
والأطعمـــة المصنعـــة، ما يـــؤدي إلى 
زيادة ضغوط إزالـــة الغابات وتدهور 
الأراضي الزراعية وتزايد الانبعاثات.

ومـــن المرجح أن يزيد عدد ســـكان 
العالـــم مـــن 7.8 مليـــار نســـمة حاليا 
إلـــى 10 مليارات نســـمة بحلول العام 
2050، وفي ظل نمـــو اقتصادي معتدل 
المنتجـــات  علـــى  الطلـــب  ســـيرتفع 
مقارنـــة  النصـــف  إلـــى  الزراعيـــة 
بالمستويات الحالية، ما يزيد الضغوط 
علـــى المـــوارد الطبيعيـــة الشـــحيحة 

أصلا.

لهيب الأسعار 

ونقص الغذاء مشكلة عالمية،

وليست مشكلة لبنانية

نحن ننظر حقا إلى 

الهاوية، ونراها بوضوح 

شديد

محمد الحاج علي

أسعار الأغذية صعدت 

إلى أعلى مستوياتها 

منذ يوليو 2014

منظمة فاو

الجميع يدفع ثمن التقلبات والصراعات والكوارث

في لبنان
جوع



 واشــنطن - مـــع أكثـــر الإجـــراءات 
سطحية لدبلوماسية الفاتيكان، اعتُبرت 
زيارة البابا فرنســـيس للعـــراق نجاحا 
باهـــرا، حيث دعم ما تبقى من الســـكان 
المسيحيين بالبلاد ودفع جهوده لتوحيد 
الأديان من خلال لقاء علي السيســـتاني 
وإلقاء خطاب فـــي أور مهد ولادة النبي 

إبراهيم.
وقـــد أعـــادت رحلـــة البابـــا للعراق 
مطلع هذا الشـــهر إلـــى عناوين الأخبار 
عامـــلا غير تنظيم داعـــش، أو الهجمات 
الصاروخيـــة علـــى الســـفارة الأميركية 
أو إيـــران أو اللاجئـــين أو مجموعة من 
المشكلات الأخرى، التي هزت البلاد منذ 
الغزو الأميركي في 2003. ولم يكن هناك 
شـــك أن البابا بدا مثل أي شـــخص آخر 
سعيدا جدا بالخروج من منزله لأول مرة 

منذ سنة.
والجـــدل الوحيـــد جاء فـــي اجتماع 
أور، حيـــث لم يكن هنـــاك ممثلون يهود، 
إما بســـبب قلة عددهم وبالتالي صعوبة 
العثـــور عليهم، وإمـــا لأنهم لـــم يتلقوا 
دعـــوة من المســـؤولين العراقيـــين. ومع 
ذلك، كانت إقامة البابا في العراق رمزية 

إيجابية لا يمكن إنكارها.
وطرح ســـتيفن كوك، زميـــل أقدم في 
إينـــي إنريكو ماتي لدراســـات الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيا في مجلس العلاقات 
الخارجيـــة فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة 
”فوريـــن بوليســـي“ الأميركية، تســـاؤلا 
يبـــدو مهما ويتعلق حول ماذا ســـتؤول 
إليـــه الأوضـــاع الآن بعد هـــذه الزيارة 

”التاريخية“.
المؤكـــد أنه بمرور الوقت ســـتختفي 
الملصقـــات التـــي رحبـــت بـــه وتبقـــى 
مشـــكلات العراق. ولهذا الســـبب، يميل 

المحللـــون إلى التعامل مـــع هذه الأنواع 
من الزيـــارات على أنها عروض جانبية. 
ففـــي زيـــارة ســـابقة للشـــرق الأوســـط 
وتحديـــدا إلـــى الإمـــارات، وقـــع البابا 
وإمـــام الأزهر الشـــيخ أحمـــد الطيب ما 
أطلـــق عليـــه ”وثيقة الأخوة الإنســـانية 
مـــن أجـــل الســـلام العالمـــي والعيـــش 

المشترك“.
لكـــن، لـــم يكـــن هنـــاك الكثيـــر من 
الأخوة والســـلام في الشـــرق الأوســـط 
منـــذ ذلك الحـــين، ويـــرى كـــوك أن ثمة 
أســـبابا للاعتقاد بأن اهتمام الفاتيكان 
المســـتمر بالشرق الأوســـط سيؤدي إلى 
بعـــض الفوائـــد الدبلوماســـية العملية 

هناك.
وعندمـــا ألقـــى البابـــا خطابـــا قال 
يْنا فـــي هذه الســـنين مِن  فيـــه ”كـــم صلَّ
أجـــل السّـــلام فـــي العـــراق!، لـــم يوفّر 
البابـــا القدّيـــس يوحنا بولـــس الثاني 
والآلام  الصّلَـــوات  ولاســـيما  المبُادَرات، 
ـــلام“، فـــإن الإشـــارة إلى  مِـــن أجل السَّ
القديـــس يوحنـــا بولـــس الثانـــي فـــي 
بالملاحظـــة  جديـــرة  الخطـــاب  نهايـــة 
لأنـــه كان يأمل في أن يـــزور العراق في 
العـــام 2000، لكـــن الفاتيكان لـــم يتمكن 
مـــن التوصل إلـــى اتفاق مـــع الحكومة 

العراقية.
ورغم أن المعلومات تشـــير آنذاك إلى 
أن العراق رفض اســـتقباله بتعلة حظر 
الطيران الذي فرضته الولايات المتحدة، 
غيـــر أن كـــوك ألمح إلـــى أنه ربمـــا كان 
صدام حســـين ومستشاروه يشككون في 
البابا، ليجزم فـــي موقفه قائلا ”أنا على 
اســـتعداد للمراهنة على أن نائب رئيس 
الـــوزراء العراقي في ذلـــك الوقت، طارق 
عزيز (كاثوليكي كلداني) كان على دراية 

بالدور الاســـتثنائي الذي لعبه البابا في 
قضايا السياســـة الخارجية الكبرى في 

عصره“.
ويجسّـــد البابا قوة أخلاقية حاسمة 
شـــجعت حركـــة التضامـــن البولنديـــة 
ممـــا  الشـــيوعية،  الحكومـــة  لمواجهـــة 
الحـــرب  نهايـــة  تحفيـــز  علـــى  ســـاعد 
الباردة. كما دعـــم إعادة توحيد أوروبا، 
وأضفـــى هيبته على الحرب ضد الفصل 
العنصـــري، وعـــارض كلاّ مـــن عمليـــة 
الأميركي  والغـــزو  الصحـــراء  عاصفـــة 

للعراق بعد 12 عاما.
كما تحدث عن حرية التعبير وحقوق 
الإنسان بطرق منحت أولئك الذين عملوا 
لتحقيق هـــذه الأهداف غطاء سياســـيا 
وأخلاقيـــا لمتابعـــة أجنداتهـــم. وعندما 
استســـلم لمضاعفات الإنفلونـــزا بعد 27 

عاما، حزن الناس من جميع الأديان على 
وفاته.

ويحمـــل البابا فرانســـيس الشـــعلة 
بطريقتـــه الخاصة، ويتبع يوحنا بولس 
بإعطاء صوته الفريد للشـــرق الأوســـط 
لأن المنطقة مليئة بالمعاناة، ويظل قادتها 
وقادة القوى الخارجيـــة غير قادرين أو 
غير راغبين أو متواطئين في الصراعات 
التي أودت بحيـــاة الكثيرين وإصابتهم 

وتشريدهم.
ويبـــدو أن هناك دورا يلعبـــه البابا 
فرانسيس في إيجاد طريق للمضي قدما 
في المنطقـــة، وليس بالضـــرورة تحديد 
الأســـاس الدينـــي للســـلام وتعزيزه في 
بقيادة  الدبلوماســـية  المبـــادرات  بعض 
الفاتيـــكان، رغم أنه قد يكون هناك مجال 

لذلك.

ويقـــول كوك مؤلـــف كتـــاب ”الفجر 
والديمقراطيـــة  الاحتجـــاج  الـــكاذب: 
والعنـــف في الشـــرق الأوســـط الجديد“ 
فـــي  تكـــون  لا  قـــد  البابـــا  ســـلطة  إن 
ينتظـــر  كمـــا  ”نـــاتج“،  إلـــى  حاجـــة 
السياســـيون الأميركيـــون، بـــل يكمـــن 
تأثير البابا فرانســـيس فـــي قوة صوته 
لتشجيع التغيير، وتشـــبع أولئك الذين 
يســـعون إلى الســـلام بشـــجاعة، ولوم 
أولئـــك الذين يســـتخدمون العنف لدفع 

أجنداتهم.
وفي بعـــض النواحي، يفعـــل البابا 
هـــذا فقـــط مـــن خـــلال منصبـــه. ولكن، 
إذا كانت قوة فرانســـيس مســـتمدة من 
التقدير الذي يحظى به بين جمهوره، فإن 
الترحيب الحار الحقيقي الذي تلقاه في 
جميع أنحاء العراق يشـــير إلى أن لديه 
فرصة قوية لإحداث فرق دبلوماســـي في 

المنطقة.
ولا ينبغي أن يتوقـــع أحد من البابا 
أن يحـــل مشـــكلات المنطقـــة، ولكنه إذا 
تحدث بقـــوة حول قضايا محـــددة، فقد 
يكون قـــادرا على إحداث فـــرق، وضرب 
كـــوك مثالا علـــى ذلك وهو لبنـــان، الذي 
يحتضن عددا كبيرا من المسيحيين، وهو 
على وشـــك الانهيار، وقـــال ”إذا خاطب 
البابا فرانسيس الشعب اللبناني بشأن 
قضية الفســـاد، فقد يســـاعد ذلك أولئك 
الذين كانوا يعملون في الشـــوارع وفي 
أماكن أخرى على تخفيف قبضة الطبقة 

السياسية“.
فرنســـيس  البابـــا  هيبـــة  وتبقـــى 
والقـــوة الأخلاقيـــة التـــي يقدمهـــا لأي 
يمنـــح  إذ  الأهـــم،  العنصـــر  قضيـــة 
القـــوة لأولئـــك الذيـــن يريـــدون العيش 
فـــي مجتمـــع أكثـــر عـــدلا مـــن خـــلال 

اســـتئصال الفســـاد من خـــلال التحدث 
نيابة عنهم.

كما قد تكون ســـوريا مكانا يمكن أن 
يحقق فيه فرانسيس بعض الإيجابيات، 
فـــإذا تحـــدث بقوة عـــن الطريقـــة التي 
اســـتهدف بهـــا النظـــام وأنصـــاره في 
موســـكو وطهران المستشـــفيات وقصف 
ســـيجبر  فربمـــا  عشـــوائيا،  المدنيـــين 

المهاجمين على التريث.

ومـــع ذلك، سيســـتمر السياســـيون 
الفاســـدون في التذمر، ولن يصلح بشار 
الأســـد نفســـه، لكـــن يبـــدو أن لســـلطة 
البابا الأخلاقية تأثيـــرا ديناميكيا على 
السياسة والدبلوماسية والبيئة الدولية 
كما أوضحت تجربة البابا يوحنا بولس 

الثاني.
وذهـــب المحلل كـــوك إلـــى أبعد من 
ذلـــك، من خـــلال تخيل لو تحـــدث البابا 
ومســـتمر  مباشـــر  بشـــكل  فرانســـيس 
عـــن معاملـــة السياســـيين الأكـــراد في 
الإنســـان  حقـــوق  وانتهـــاكات  تركيـــا 
فـــي مصـــر. وقـــال ”كان يمكـــن أن توفر 
كلماتـــه منافذ سياســـية ودبلوماســـية 
للتعامـــل مع هـــذه القضايـــا بطريقة لم 
تكن متاحة من قبل، وذلك لأن المسؤولين 
الأتـــراك والمصريـــين يعرفـــون أن نظرة 
البابـــا مركـــزة عليهـــم. فرغـــم طبيعـــة 
زعماء هـــذه الـــدول، إلا أن تحدي البابا

صعب“.
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ترميم معنويات لا أكثر

الأثر الروحي لزيارة البابا كبير لكن العراق في انتظار الأثر العملي

بين آخر مرة التقيته فيها وبين 
هذا اللقاء فترة جاوزت العامين 

بقليل، لكن الشيب في رأسه والهم على 
وجهه جعلاني أشعر وكأن سنينا طويلة 

مرت بين اللقاءين، عرفته رجلاً متديناً 
منذ البداية، لكنني رأيته في هذه المرة 

شخصاً أكثر تديناً، كأنما صار أقرب إلى 
الزهد بعدما كان، حين عرفته، مشاركاً 

نشطاً في السياسة العراقية وواحداً من 
أصحاب السلطة والنفوذ فيها.

دارت بيننا في مطلع اللقاء التحيات 
المعتادة التي يحب العراقيون المبالغة 

فيها في بدايات استقبالاتهم، ثم تطرقنا 
إلى أحاديث شتى سريعة إلى أن سألته 

هل تؤيد الحشد الشعبي؟
أجابني: لو أنك سألتني هذا السؤال 

قبل عدة أعوام مضت يوم تأسس هذا 
الجيش على إثر فتوى السيستاني وكان 

يلقى زخما متصاعدا وتأثيرا كبيرا 
لكان جوابي دون أدنى شك: نعم. أما 

في أيامنا هذه وقد أصبح حالنا على ما 
نحن عليه الآن، وبعد ما تكشف الغطاء 

عن الأحداث التي تجري في العراق 
وعن التدخلات التي يقوم بها الحشد، 

لاسيما بعد انخراطه في التمييز والقتل 
الطائفي، وبعد انكشاف علاقته بجرائم 

الترويع والفساد، فأنا بالتأكيد لست 
مؤيدا له. عدت فسألته: هل الحشد 

الشعبي شبيه بداعش؟ فأجابني بثقة 
ومرارة في الآن ذاته: رغم اختلافهما 

المذهبي.. إلا أنهما وجهان لعملة 
واحدة.

سألته مجدّدا: هل 
ما زالت مظلومية 
الشيعة مستمرة 

في العراق كما 

كان الأمر منذ ثلاثين عاما مضت؟ وهل 
ما زالوا مهمشين ومنبوذين، ويُعامَلون 

كمواطني درجة ثانية أو كفئة أدنى؟ 
فأجابني ودون تردد: بل على العكس 

تماما.
قلت له: أعرف أنك مؤيد لحسن 
نصرالله ومعجب به.. أجبني رغم 

ذلك: إذا قرر حزب الله تسليم السلاح 
والتحول إلى حزب سياسي مدني فهل 
سيهدد هذا الشيعة في لبنان أو يثير 

هواجس الخوف لديهم من شركائهم في 
الوطن؟ فأجاب بالنفي أيضا. قلت: إذن 

ماذا لو سلّم الحشد سلاحه بالمقابل؟ 
هل ثمة خوف عند شيعة العراق من 

الاضطهاد؟ أجابني: أعتقد يا صديقي 
أن موضوع السنة والشيعة قد انتهى 

في العراق، فالشيعة يشاركون الآن في 
قيادة الدولة العراقية، وشبابهم اليوم 

مكوّن رئيسي من الشباب العراقي 
المنتفض في الشارع، يثورون إلى جانب 
إخوتهم السنة ويطالبون معهم بتحقيق 

العدالة للجميع.
استفزني مزاجه الرائق وترحابه 

بأسئلتي لأسأله المزيد، فقلت له: ما رأيك 
في سلوك إيران تجاه المنطقة العربية؟ 
أجاب بكلمة واحدة: إيران دولة مهمة 

وأخشى دائما تبسيط أي إجابة حولها، 
أود سماع ما لديك حول هذا السؤال. 
تابعنا الحديث وبدأت أشرح له حبي 

للثقافة الفارسية العميقة التي ساهمت 
في إغناء الحضارة العربية والإسلامية، 

حتى أن أغلب العلماء من أصول 
فارسية، فإيران الفارسية كانت تستخدم 

العقل والعلم ولديها إرث حضاري 
عريق بالمقارنة مع الأتراك الذين حكموا 
المنطقة العربية دون أن يكونوا أصحاب 

أي تأثير معرفي على الساحة الفكرية، 
بل كانوا 

يستخدمون القوة والبطش بدلاً من 
العقل والمعرفة.

أقولها بصراحة.. هل ساعدت 
ثورة الخميني التي ألبست أهدافها 

ومطامعها في السياسة والسلطة 
لبوس الإسلام الأمة الإسلامية على 

التقدم والتنمية؟ أم جرّت عليها المزيد 
من التخلف والفقر؟ ولو كانت إيران 
دولة معتدلة حقا وليس لها أطماع 

في المنطقة العربية ولا تحمل 
أيديولوجيتها العقائدية مشروع 

تصدير الثورة لكانت قد سلكت 
نهجا مغايرا لنهجها الذي 

تسلكه الآن.
وليس بخاف على أحد أن 

علاقات إيران كانت حسنة 
وقوية مع السعودية وسائر 

دول الخليج، بل وأغلب 
الدول العربية، قبل أن 

تتبنى أيديولوجيا نشر 
التشيع ودعم حراك الإسلام 

السياسي ومشاريعه 
الإقليمية، فهل تدرك إيران 

اليوم أن عصر الملل 
والنحل والتفرقة 

المذهبية قد ولّى؟ 

وأن العالم الحديث مقدم على ترك كل 
الخلافات الدينية والمذهبية وتنحيتها 

جانبا ليتفرغ للسباق العلمي والتنافس 
التكنولوجي الذي كلما زاد السبق في 
مضماره زاد الانفتاح على الجميع من 
كل الأعراق والأديان والطوائف والفرق؟

لم يقاطعني صديقي العراقي، بل 
حثني إصغاؤه على المضي أكثر في 

حديثي، وهذا ما فعلت، فعبرت له عن 
أسفي الشديد على طهران جارة العرب 

التي تسير عكس التيار، وقد أنفقت 
المليارات على إشاعة الفوضى وإذكاء 

النزاعات في المنطقة العربية منذ بدأت 
حربها على العراق الجائع والمحاصر، 
وزرعت ميليشياتها في كل من سوريا 
ولبنان واليمن، وألّبت عليها جاراتها 
شعوباً وحكومات، فاستعدت الجميع 

ضدها، وحرمت الإيرانيين من الاستقرار 
والنمو الاقتصادي الذي لو تحقق 

لجعلها عضواً فاعلاً في منظمة الدول 
العشرين العظمى بدل ما تعانيه اليوم 

من اقتصاد منهك وتهميش عالمي وعزلة 
دولية لا أفق واضحا لنهايتها.

إن الجزء الأكبر من خراب منطقتنا 
مرتبط بالدرجة الأولى بثورة الملالي 

التي أطلقت مشاريع التدمير منذ عام 

1980، في العراق أولاً، ثم في لبنان 
وسوريا واليمن، ناهيك عن حالة الشك 

والحذر وفقدان الثقة التي زرعتها 
بينها وبين جيرانها دول الخليج 

العربي، ما أدى إلى وضع إستراتيجية 
التسلح الخليجية التي كلفت مئات 

المليارات من الدولارات من أجل التصدي 
للمطامع الإيرانية وردعها. ولقد بات 

من الواضح اليوم أن اتفاقيات السلام 
الأخيرة (اتفاقيات أبراهام) كانت إحدى 

الخيارات الإستراتيجية التي وحّدت 
العرب وإسرائيل للوقوف ضد مشاريع 

الملالي في المنطقة، فقد ”نجحت“ ثورتهم 
حقا في استعداء العرب واعتبارهم أن 
الإيرانيين يمثلون الخطر الأكبر، بعدما 

كانوا ينظرون إلى الفرس كجيران 
وإخوة في الدين والثقافة.

واليوم.. وبعد كل هذه الفوضى 
التي تثيرها طهران في المنطقة، هل 

حقاً هذا هو مشروعهم السياسي؟ وهل 
هم بالفعل دعاة للإسلام وللدفاع عن 

المسلمين؟ أم هم مجرد أداة أثمرت ثمار 
السوء لصالح خدمة كل المتربصين 

بالمنطقة العربية، والذين يريدون لها أن 
تبقى دائماً تعاني من النزاع والفوضى 

والتوتر المستمر؟

ثمة صورة مشوهة عن الإسلام 
في نظر الغرب. وللأسف كان لحركات 

الإسلام السياسي والجماعات 
الإسلامية والتنظيمات الإرهابية 

التابعة لها دور كبير في تكريس هذه 
الصورة السلبية عن الإسلام، ولكن 
الدور الأكبر في رسم هذه الصورة 

لعبته السياسات العدوانية لإيران التي 
تدعي أنها ”إسلامية“، إذ لا يمكن بأي 

حال من الأحوال أن تستقيم المقارنة 
بين تأثير مجرد جماعات وتنظيمات 
صغرى هنا وهناك، وبين تأثير دولة 
قوية توظف كل إمكاناتها في خدمة 

الأيديولوجيا الدينية المتطرفة، وتحاول 
اليوم أن تمضي أكثر فأكثر في سباق 

التسلح النووي، ضاربة بقوانين العالم 
المعاصر ومعاهداته وقيمه عُرض 

الحائط.
هل يدرك الشعب في إيران إلى أين 

تسير به قيادته؟ وهل تظن قيادة الملالي 
هذه أنها على صواب؟ وأنها حقاً 

تسلك سلوك الدولة الإسلامية وتلتزم 
شريعة الإسلام ونموذجه الأمثل؟ أم 
أن شعاراتها الإسلامية ليست سوى 

الوسيلة البراغماتية لأهداف سياسية 
لن تخدم الإسلام ولا المسلمين في شيء؟
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التدمير منذ 1980، في العراق 

، ثم في لبنان وسوريا واليمن، 
ً
أولا

ناهيك عن حالة الشك والحذر 

وفقدان الثقة التي زرعتها بينها 

وبين دول الخليج العربي

و أنك سألتني هذا السؤال 
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لبوس الإسلام الأمة الإسبل كانوا 
التقدم والتنمية؟ أم جرّ
من التخلف والفقر؟ و
دولة معتدلة حقا ول
في المنطقة العربي
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هناك منتج تعتقد روسيا أن 
في استطاعتها تسويقه وجني 

أرباح منه وتعزيز وضعها على خارطة 
العالم في الوقت ذاته. لم تنجح، أقلّه 
إلى الآن، في ذلك. اسم هذا المنتج هو 
المنتج السوري. لم تتمكّن روسيا إلى 

اليوم من تسويق منتجها السوري 
تمهيدا لبيعه لزبون مهتمّ به. ليس 

هناك من يريد هذا النوع من البضاعة 
لأسباب عدّة. في مقدّم هذه الأسباب أن 
المنتج نفسه غير قابل للتسويق، ثمّ لأن 

روسيا لم تستفد من تجارب الماضي 
ومن الواقع الذي تعيش في ظلّه وبقيت 
تدعم نظاما منتهي الصلاحيّة منذ فترة 

طويلة.
يبدو أنّ روسيا لم تستطع في أي 

وقت أخذ العلم بأنّ الحرب الباردة 
انتهت مع انهيار جدار برلين في 

تشرين الثاني – نوفمبر 1989. لم تدرك 
أن النظام السوري الذي أسّسه حافظ 

الأسد في العام 1970 يمكن أن يبقى 
نصف قرن وأكثر، لكنّه لا يصلح في 

النهاية لأيّ مقايضة مع هذه القوة أو 
تلك، خصوصا مع الولايات المتحدة 

التي لا يهمّها ما الذي يحلّ بسوريا. 
كلّ ما يهمّ أميركا، بغض النظر عن 

الإدارة فيها، هو ألا يكون هناك خطر 
على إسرائيل مصدره سوريا. تعرف 

واشنطن جيّدا أنّ النظام السوري 
ينتمي إلى أيّام الحرب الباردة، أي أنّه 

جزء من ماضٍ عفا عنه الزمن.
متى راجعنا التاريخ الحديث، 
نكتشف أوّل ما نكتشف أن أميركا 

تحصل من سوريا على ما تشاء ساعة 
تشاء. من كان وراء اتفاق فك الاشتباك 
السوري – الإسرائيلي في الجولان في 

العام 1974؟
الجواب أن هنري كيسنجر ولا 

أحد غيره، كان وراء الاتفاق الذي شكّل 
نقطة تحوّل على الصعيد الإقليمي 

بإغلاقه جبهة الجولان نهائيا وفتحه 
المجال للدخول العسكري السوري 

إلى لبنان لاحقا. أكثر من ذلك، لم يكن 
الدخول العسكري السوري إلى لبنان 

في العام 1976 و1977، سوى بضوء 
أخضر أميركي – إسرائيلي وبفضل 

وساطة أردنية.
في سوق السياسة الدولية، 

كان الاستثمار الروسي في سوريا 
استثمارا فاشلا في كلّ وقت. قد يعود 

ذلك أساسا إلى أن روسيا ليست تاجرا 
ناجحا، تماما كما كانت حال الاتحاد 
السوفياتي الذي استثمر في مناطق 
كثيرة من العالم كي يكتشف أنّ كلّ 
استثماراته هذه لا تفيده في شيء. 
كان المثل الأبرز على ذلك الاستثمار 

السوفياتي في اليمن الجنوبي. 
أقام الاتحاد السوفياتي في ما كان 

يسمّى، قبل الوحدة اليمنية في العام 
1990، ”جمهورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية“ نظاما غير قابل للحياة. 
انفجر هذا النظام من داخل في 13 

كانون الثاني – يناير 1986 بعدما تبينّ 
أن النظام الماركسي، نظام الحزب 

الواحد الحاكم، في بلد لا تزال تسيطر 
عليه العشائرية والمناطقيّة ولا يمتلك 
أي مقومات تسمح له بالاستمرار من 
دون المساعدات السوفياتية المباشرة. 
لم يجد الاتحاد السوفياتي من يخلي 

له مواطنيه من عدن إثر ”أحداث 13 
يناير“ ذات الطابع الدموي غير يخت 

ملكة بريطانيا وقتذاك، أي يخت القوة 
التي استعمرت اليمن الجنوبي في 

الماضي.
نعم، لم تكن روسيا، وقبلها الاتحاد 

السوفياتي، يوما تاجرا ناجحا. لم 
تستطع، بالتالي، بيع أي بضاعة 

تنتجها… باستثناء النفط والسلاح. 
كلفة استخراج برميل النفط الروسي، 

لسوء الحظ مرتفعة. هذا يعني تأثر 
روسيا بأي خفض لأسعار النفط في 

ظلّ غياب ما يعوّض أي خسائر تنجم 
عن هبوط سعر الذهب الأسود.

أمّا السلاح الروسي (السوفياتي 
سابقا)، فلم يثبت بشكل عام أي نجاح 

في أي معركة شارك فيها باستثناء 
الحروب على شعوب لا تمتلك سلاحا. 

شكا من ذلك زبائن السلاح الروسي 
الذين دخلوا في مواجهات مع سلاح 

آخر غربي. في السنوات الخمس 
الأخيرة حاول الروسي استغلال 

المأساة السورية كي يحقق نجاحا ما 
لسلاحه. من هذا المنطلق، عمل على 
تسويق سلاحه الجوّي عبر إظهار 

تطوّر طائراته وتفوّقها من خلال 
قصف المدن والبلدات السورية، فكانت 

النتيجة صفرا لأنه لم يدخل معارك 
جوية فعلية. في 

الواقع، قصف بلدات 
ومدن وقرى مليئة 
بالمدنيين شبه عزل.

أما الدفاعات 
الجوية الروسيّة 

التي باعها للجيش 
السوري فهي 

مازالت 
ومنذ 
ثلاث 

سنوات 
تتلقى 

النكسة 
تلو 

الأخرى 
من خلال 

المحاولات اليائسة 
لاعتراض الطيران والصواريخ 

الإسرائيلية التي تستهدف الأهداف 
الإيرانية الموجودة في سوريا.

إلى اليوم، لم يتجرأ الجانب 
الروسي على استخدام صواريخه، كذلك 

لم يسمح للنظام في سوريا باستخدام 
منظومة صواريخ أس – 300 أو أس – 
400. قد يكون ذلك عائدا إلى خوف من 

انكشاف فشل المنظومة الصاروخية 
التي يحاول الروسي تسويقها عالميا 

كمنتج حربي فعال.
فشلت روسيا في تسويق سلاحها 

مثلما فشلت في تسويق منتجها 
السوري. ليس استقبال وزير الخارجية 

الروسي سيرجي لافروف وزير 
الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي 
وعقده مؤتمرا صحافيا مشتركا معه 
بعد يوم واحد من استقباله وفدا من 
”حزب الله“، من دون دلالات. بين هذه 

الدلالات أنّ موسكو باتت تعرف أن 
هناك إطارا محددا لمهمتها السورية. 

يفرض هذا الإطار الاعتراف بأنّ وضع 
نفسها في خدمة إيران في سوريا لا 

يفيد في شيء. هناك مدخل وحيد لإعادة 
الحياة إلى دور روسي ما في سوريا. 
هذا المدخل يتمثل في خروج الإيراني. 

هل هذا ممكن أو وارد؟
في ظلّ وجود الإيراني في سوريا، 

لا أمل بتسويق المنتج السوري الذي 
ظن الرئيس فلاديمير بوتين أنّه الطريق 

الأقصر لجعله في موقع القيصر في 
الساحة الدبلوماسية الدولية.

في غياب القدرة على إخراج 
الإيراني من سوريا، ستكون روسيا 

كمن يضع يده على منتج لا يشبه سوى 
قالب ثلج كبير في الصحراء يذوب 
ذوبانا سريعا. سوريا كلّها  تتحلل 
مع الوقت، سوريا تموت اقتصاديا 

واجتماعيا… فيما حلم مشاركة روسيا 
في إعادة إعمار سوريا بأموال أميركية 
وأوروبية وعربيّة صار أقرب إلى وهم 

من شيء آخر. هل يمكن لروسيا أن 
تقدم في يوم من الأيّام 
على خطوة مفيدة 
في سوريا تخدم 

من خلالها سوريا 
نفسها وشعبها 

والمنطقة؟ هذا 
ممكن عبر 

إزاحة 
الكابوس 
الإيراني 

بدل 
عمل كلّ 
شيء كما 

حصل 
في العام 

2015 كي يبقى 
ركيزة لنظام لا 
مستقبل من أي 

نوع له.
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اهللاالله اهللااللهخخ خخ

بدا واضحا أن هناك تدبيرا 
استراتيجيا جديدا بالنسبة إلى 

سوريا، نشأ في محاذاة التحولات 
الجديدة في شكل أو خارطة العلاقات 

في الإقليم. ويتبدّى العامل التركي، 
أكثر الأطراف الضالعة في هذه 

الاستراتيجية ميلا إلى التحول عكسا، 
في العديد من السياسات التي اتبعتها 

أنقرة خلال السنوات العشر الماضية، 
ومعها الدوحة التي تقتفي أثرها. 

كما بدا أن هذه الأخيرة باستضافتها 
اللقاء الثلاثي القطري والتركي 

والروسي، ومشاركتها فيه، واعتماد 
مأسسة هذا اللقاء لكي يواظب على 
اجتماعات دورية؛ قد أعطت الإشارة 

العملية الأهم للتقارب مع السعودية، 
علما وأن الرياض أظهرت بعض 

التخفّف من مواقفها السابقة حيال 
نظام الحكم في سوريا.

ولكي يُصار إلى اجتذاب واشنطن 
إلى الآلية الجديدة حرصت الأطراف 
الثلاثة المشاركة في اجتماع الدوحة، 

على استبعاد الإيرانيين، ولم يقلق هذا 
الأمر طهران على اعتبار أن الضامن 

الروسي لبقاء حكم الأسد، موجود 
بقوة ويؤدي الغرض مستأنسا بوزنه 
العسكري في البلاد وبـ“أفضاله“ على 
النظام. لكن السؤال الذي يتبادر إلى 

الذهن: ماذا يريد التركي من وراء هذه 
التحولات التي لم تقم على مراجعات 
موضوعية، وإنما على نوايا مضمرة، 

ورغبة في الاندفاع إلى مطارح عمل 
جديدة. فالعلاقات بين مصر وتركيا، 
شهدت في الأسابيع الأخيرة بوادر 

انفراج، في موازاة اجتماعات قطرية 
مصرية، تمثل أولى الخطوات في 

اتجاه تصفير الخلاف. فما هو الطرف 
الذي يتراجع عن منهجيته، في هذا 

السياق كله؟ وما الذي يمكن أن تقرأه 
جماعة ”الإخوان“ من التحول في 

السياسة التركية؟
معنى أن يتغيّر موقف أنقرة من 

القاهرة؛ أن الأولى لم تعد ترى الحكم 
فيها انقلابيا مثلما دأبت على وصفه 

منذ العام 2013. ومعنى أن تشكل أنقرة 
ـ والدوحة في إثرها ـ إطارا للعمل 

في الإقليم بالتشارك مع موسكو، لن 
يكون إلا تراجعا عن موقف رجب طيب 
أردوغان من النظام السوري. فلا مجال 
للقول إن التناغم بين العواصم الثلاث، 

والتوافق على ”آلية جديدة“ قد جرى 
على أساس إطاحة الأسد. فكل ما قيل 

عن هدف هذه الآلية، هو أنها معنية 
بالبحث عن حل سياسي في سوريا، 
وذاك هدف عبرت عنه مصر وجامعة 

الدول العربية والعديد من الدول 
الأعضاء، ومن بينها السعودية. وعلى 
الرغم من وجاهة هذا المسعى السلمي، 

الذي يطوي صفحة الحرب، فإنه يُعدّ 
بالنسبة إلى تركيا نكوصا عن سياسة 

اتبعتها خلال سنوات الصراع في 
سوريا، وإعلانا صريحا بالفشل، ما 
يؤشر إلى أن أنقرة أخفقت في جعل 

سوريا منطقة نفوذ لها، وخسرت 
مسعاها لإضعاف النظام في مصر، 

ونكثت بتعهداتها لجماعة ”الإخوان“ 
وهو ما كان متوقعا.

آلية الأطراف الثلاثة، التركي 
والقطري والروسي، جاءت كبديل 

لمسار أو آلية أستانة العاصمة 
الكازاخية، التي تحولت إلى منصة 

تتعاطى مفردات الحل السياسي، 
وإحدى ثلاث منصات تنتسب إلى 
موسكو والقاهرة وجنيف. وكانت 

هذه الأخيرة موصولة بالأمم المتحدة 
ويرعاها السويدي ستيفان دي 

ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا. 
وكان ذلك المبعوث، قد استبعد من 

منصته في اجتماع جنيف 4 في 
مارس 2017 الطرفين المتشددين 
ضد بقاء الأسد، وهما الفرنسي 

والقطري، ودعا وفود منصتي أستانة 
والقاهرة للمشاركة، وتركزت معظم 
المباحثات على مسائل الدستور في 

سوريا المستقبلية، وشكل النظام 
السياسي والتوزيع الصحيح والعادل 

لصلاحيات الرئاسة والبرلمان والجيش 
في سوريا.

الآلية الجديدة التي انبثقت عن 
اجتماع الدوحة، جاءت كرجع الصدى 

للتحولات التركية. وليست هناك أي 
أهمية للقطريين في هذه الآلية تزيد عن 

كونهم ماضين في أثر الأتراك، يمينا 
ويسارا، وهؤلاء يتجهون إلى تغيير 
في السياسات، تحت ثقل الكثير من 
المصاعب التي يواجهها الحكم في 

الداخل وفي الخارج. ففي المحصّلة، لا 
يريد النظام التركي أن يخسر كل شيء 

من جراء مساندة جماعة لا يقبل ولا 
يستطيع أن يستنسخها في بلاده، ولا 

أن يرتضي أن تتسلم الحكم النسخة 
التركية. فقد استُخدمت النسخة 

الأصلية، لتأدية دور مساند للطموحات 
الأردوغانية في المنطقة، وانحصرت 

مهمة الجماعة في تأثيم الأنظمة 
الحاكمة على افتراض أن تأثيمها 

يُسقطها ويفتح الطريق واسعا أمام 
عثمانية جديدة.

السعوديون بدورهم تصرفوا 
بمنطق القائل ”أطلقني وخذ عباءتي“ 

فيمّموا وجوههم شطر أنقرة التي 
وجدت فرصتها سانحة للعودة 

إلى سياسة تصفير المشكلات التي 
اخترعها خبير العلاقات الدولية أحمد 

داود أوغلو، الذي جرى إقصاؤه بعد 
أن كان الرجل الثاني في النظام التركي 

بسبب توتر علاقته مع أردوغان.
آلية الدوحة الجديدة جاءت بمثابة 

إعلان وفاة آلية أستانة ـ سوتشي 
السابقة. ولا تجد موسكو غضاضة 
في فشل تلك الآلية، على الرغم من 

إنكار كونها فشلت. فمجرد الإعلان عن 
الآلية الثلاثية الجديدة تأكّد الفشل 
موضوعيا وجرى تغيير العناوين 

والأدوار.
ولم يكن استبعاد إيران إلا لعدم 

إزعاج واشنطن التي يُرجى منها 
العون على الرغم من تصاعد التوتر 

بين موسكو وإدارة بايدن. إن مصلحة 
الأميركيين في سوريا، تقتصر على 
دعم قوات سوريا الديمقراطية في 

الشمال الشرقي من البلاد، وبخلاف 
ذلك تكتفي بمواصلة العقوبات 
المفروضة على النظام السوري. 

ويبدو أن التغييرات في المشهد كلّه، 
قد شملت المعارضة السورية نفسها. 

فقد كانت الرياض تصرّ على استبعاد 
رياض حجاب رئيس الوزراء السوري 

الأسبق المنشق، لكن الرجل عاد مؤخرا 
إلى واجهة المعارضة بفضل التقارب 
السعودي القطري واستضافته قناة 

”الجزيرة“ لكي يقول كلاما لم يكن 
يُرضي القطريين، وتطوّع مقدم برنامج 

الاستضافة بشرح المراد قوله، وهو 
أن ”الإسلام السياسي حرف الثورة 
السورية عن أهدافها“، وفي المقابلة 

أكد حجاب على ”ضرورة إعادة هيكلة 
المعارضة السورية بصورة شاملة!“

في هذه الأثناء، وتأكيدا على 
خيبة أمل أنقرة، كان وزير الخارجية 
الروسي في السعودية وفي الإمارات. 

هناك لم يَطرح شيئا سوى رغبة 
موسكو في إخراج النظام السوري 
من عزلته. ولا تزال موسكو ضعيفة 

الاستجابة لأي مطمح شعبي سوري 
في تغيير بُنية النظام، لكن ذلك لم يعد 

سببا خلافيا من جانب أنقرة، وهذا 
يؤكد بجلاء عدم اكتراث النظام التركي 

لمصير سوريا والسوريين أو الإخوان 
والإخوانيين.

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

روسيا والمنتج السوري… 
والكابوس الإيراني

آلية الدوحة بشأن سوريا

روسيا يبدو أنها لم تستطع 
في أي وقت أخذ العلم بأن 

الحرب الباردة انتهت مع 
انهيار جدار برلين، وأن 

النظام السوري الذي أسسه 
حافظ الأسد لا يصلح في 

النهاية لأي مقايضة

تعرف 
ري

أي أنّه 
ي

ث، 
ركا 

ء ساعة 
لاشتباك
ولان في 

 ولا 
ي شكّل

يمي 
وفتحه 

ري 
لم يكن 
 لبنان 

ضوء 
فضل

 
ريا

د يعود
ت تاجرا

لاتحاد 
ناطق
كلّ 
يء.

ثمار 

ب ب
شكا من ذلك زبائن السلاح الروسي

الذين دخلوا في مواجهات مع سلاح 
آخر غربي. في السنوات الخمس
الأخيرة حاول الروسي استغلال 

المأساة السورية كي يحقق نجاحا ما
لسلاحه. من هذا المنطلق، عمل على 
تسويق سلاحه الجوّي عبر إظهار 

تطوّر طائراته وتفوّقها من خلال 
قصف المدن والبلدات السورية، فكانت 
النتيجة صفرا لأنه لم يدخل معارك

جوية فعلية. في
الواقع، قصف بلدات
ومدن وقرى مليئة

بالمدنيين شبه عزل.
أما الدفاعات 
الجوية الروسيّة
التي باعها للجيش

السوري فهي 
مازالت 
ومنذ
ثلاث

سنوات 
تتلقى 

النكسة 
تلو

الأخرى 
من خلال 

المحاولات اليائسة 
لاعتراض الطيران والصواريخ

ي ي
غياب القدرة على إخراج  في

الإيراني من سوريا، ستكون روسيا 
كمن يضع يده على منتج لا يشبه سوى
قالب ثلج كبير في الصحراء يذوب
ذوبانا سريعا. سوريا كلّها  تتحلل
ب ي ج ب

مع الوقت، سوريا تموت اقتصاديا 
واجتماعيا… فيما حلم مشاركة روسيا 
في إعادة إعمار سوريا بأموال أميركية
وأوروبية وعربيّة صار أقرب إلى وهم 

من شيء آخر. هل يمكن لروسيا أن 
تقدم في يوم من الأيّام
على خطوة مفيدة 
في سوريا تخدم 

من خلالها سوريا 
نفسها وشعبها
والمنطقة؟ هذا 
ممكن عبر

إزاحة 
الكابوس
لإالإيراني

بدل 
عمل كلّ 
شيء كما 
حصل
العام في

2015 كي يبقى 
ركيزة لنظام لا
مستقبل من أي

نوع له.



غادر فتحي باشاغا منصب وزير 
الداخلية المفوض بحكومة الوفاق 

المنتهية ولايتها، واتجه منفردا إلى 
محل لبيع الفواكه على ناصية الطريق 

ليختار منها ما يلائم مزاجه وذوقه. 
كان هدفه من ذلك أن يقدّم عن نفسه 

صورة لا تختلف عن صور كبار القادة 
في الغرب الديمقراطي عندما يبارحون 
السلطة ويعودون إلى عاداتهم اليومية 

كما كانوا يعيشونها قبل أن تبتلعهم 
دواليب الحكم.

قبل مغادرته الحكم رافقت باشاغا 
قضيتان، الأولى تتعلق بإعلانه 

التعرض لمحاولة اغتيال سرعان ما 
فنّدتها تحريات القضاء. والثانية 

اتهامه من قبل ديوان المحاسبة بالتورط 
في الفساد، حيث شهدت وزارة الداخلية 

زيادة في مصروفاتها بنسبة 267 في 
المئة. وبلغت قيمة المصروفات المسجلة 

في الميزانية المعتمدة مليارين و400 
مليون دينار، بالإضافة إلى مليار و300 
مليون دينار كالتزامات قائمة حتى 31 

ديسمبر من العام 2019 لم يصادق عليها 
أو التحقق من صحتها. كما تصاعدت 

نفقات الوزارة من 869 مليون دينار في 
العام 2016 إلى 2.4 مليار دينار في العام 
2019 الذي توقف عنده التقرير الصادر 
مؤخرا، باعتبار التأخير الحاصل في 
إنجاز التقرير الخاص في العام 2020 

والذي من المنتظر أن يصدر لاحقا.

كان ردّ باشاغا النفي، وهو أقلّ ما 
يواجه به رجل ذو طموحات سياسية 

واسعة أهمها حكم البلاد خلال 
المرحلة القادمة، في ردّه على اتهامات 

مباشرة قد تؤثر على صورته التي 
عمل على ترسيخها في أذهان الليبيين 
كمحارب للفساد والفاسدين، ثم وصم 

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك 
بتنفيذ أجندات حزبية، في إشارة إلى 

الإخوان، وهو ما لا يستقيم مع المنطق، 
لأن باشاغا ليس خصما للإخوان، 

وإنما هو حليفهم الذي كانوا يرغبون 
في انتخابه رئيسا لحكومة الوحدة 
الوطنية في أوائل فبراير الماضي، 

وشريكهم في التبعية المعلنة لتركيا 
وقطر.

ولكن مع ذلك، لا بد من الاعتراف 
بأن باشاغا أفلح عندما اعتبر 

أن تقارير ديوان المحاسبة معدة 
للاستهلاك الإعلامي. وهذا صحيح 
خصوصا في العلاقة مع المسؤولين 

السياسيين، وبالذات مع المحصّنين في 
الداخل اجتماعيا وميليشياويا، أو في 
الخارج بالحاضنات الإقليمية والدولية 
التي كانت على امتداد السنوات العشر 
الماضية جزءا من الفساد القائم في بلد 
لطالما تم اعتباره غنيمة يتصارع عليها 

الفاعلون الأساسيون.
أثبتت التجارب أن إسقاط الأنظمة 

بالقوة وتدمير الدول لا يأتيان عادة 
إلا باللصوص المتخفين وراء شعارات 
الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان 

والمتحالفين موضوعيا مع من جاء 
بهم من أرصفة شوارع العواصم التي 
كانوا غالبا ما يعتاشون بها على منح 

التضامن الاجتماعي ومساعدات من 
يراهنون عليهم كقوى معارضة، وأن 

المسؤولين في الدول الغنية وذات 
الديمقراطيات الراسخة لا يعبثون 

بالمال العام في بلدانهم، وإنما 
يستفيدون من المال السائب في الدول 

التي يطيحون بأنظمتها، وخاصة 
عندما تكون دولا ثرية كما هو الحال 

في العراق وليبيا.
في يناير الماضي، أكدت لجنة 

النزاهة النيابية في العراق أن حجم 
الأموال المهرّبة خارج البلاد تقدر بـ350 
تريليون دينار أي 238 مليار دولار، وأن 

الأموال التي صرفت بعد عام 2003 تقدر 
بألف تريليون، أي ما يساوي 680 مليار 

دولار، والسؤال البديهي: أين ذهبت 
كل تلك الأموال؟ وكيف تتجوّل بسهولة 
بين مصارف العالم؟ ومن يتستر عليها 

ومن يستفيد منها؟

عند احتلال العراق في العام 2003 
كانت الدولة مفلسة بسبب حصار 

طويل منعها من الاستفادة من ثرواتها 
الطبيعية، ومن أموالها التي تم 

تجميدها في 1990 والموزعة على 55 
دولة، ولكن عند الإطاحة بنظام القذافي 

في ليبيا في 2011، كانت هناك ثروة 
طائلة موجودة على الأرض، تعرضت 
للنهب أولا من قبل أمراء الحرب، ما 
جعل مسلحين قادمين من السجون 
التي دخلوها بتهم الإرهاب، أو من 
براثن الفقر وزحمة العمل اليومي 

المرهق، يتحولون فجأة إلى مستثمرين 
كبار في عدد من الدول بعد أن فر 

اللصوص الأوائل بغنائمهم، وحصل 
كل من زعم أنه كان معارضا للنظام 

سواء في شوارع الغرب أو في كهوف 
تورا بورا على تعويضات سخية.

دخلت البلاد مرحلة الفساد المباشر 
في ظل الحكومات المتتالية. في سنة 

2012 تم إقرار ميزانية للدولة بـ52 
مليارا و400 مليون دولار، وفي 2013 

بلغت الميزانية 51 مليار دولار، وكانت 
في 2014 بحجم 46 مليار دولار، وبلغت 

في 2015 ما قيمته 44 مليار دولار، 
وكل هذا طبعا دون أن يوضع حجر 
على حجر أو تتحقق فائدة للمواطن 

الليبي، تماما كما هو الشأن عندما 
دفعت ظروف الحروب والانقسامات 

إلى التقشف، حيث لم تتجاوز الميزانية 
26 مليار دولار عام 2016 ونفس الرقم 
عام 2017، ثم تم رفعها من جديد عام 

2019 لتصل إلى 50.3 مليار دولار، 
لتنخفض مرة أخرى عام 2020 إلى 34 

مليار دولار.
وطيلة السنوات الماضية، ورغم 

الأموال الطائلة المرصودة، كان الشعب 
يعاني من شحّ في السيولة وتأخر 

وصول الرواتب إلى أصحابها لأشهر 
عدة، ومن فقدان الخدمات الأساسية 
بما في ذلك الماء والكهرباء والمرافق 

الصحية، وغيرها، فيما كانت المليارات 
تذهب للاعتمادات الوهمية مع الخارج، 

وكانت الحكومات تجني المليارات من 
المضاربات في سوق الصرف عن طريق 
بارونات الفساد المقرّبين منها أو وفق 
تلاعب المؤسسات الرسمية بالقوانين 

الموضوعة على القياس.
ما لا يقل عن 500 مليار دولار من 

ثروة الليبيين ذهبت هباء منثورا 
سواء عن طريق النهب المباشر أو 

الفساد الحكومي الممنهج والصفقات 
المغشوشة والاعتمادات الوهمية 
أو تهريب النفط من قبل المافيات 
المتخصصة المستندة إلى سلاح 

الميليشيات، حتى أن البلاد كانت 
تعرف ولادة مليونير جديد مع كل 
مطلع شمس، كما ورد في تصريح 

للمبعوث الأممي السابق غسان سلامة. 
وتم بواسطة تلك الأموال الطائلة 

بناء مصالح لأصحابها في الداخل 
والخارج، وتكونت شبكات مقاومة ضد 

أي محاولة إصلاح، وتغلغل الفساد 
في مؤسسات الدولة ليصبح جزءا من 

بنيتها الأساسية.
ومع كل عام يخرج ديوان المحاسبة 

بتقرير عن الفساد تتناوله وسائل 
الإعلام، ثم يذهب أدراج الرياح، فلا 

متابعة أمنية ولا ملاحقة قضائية، وإن 
تحرك مكتب النائب العام، فسيكون 
تحرّكه ضد صغار الفاسدين ممن لا 

سند لهم، أما الحيتان الكبيرة فلا أحد 
يقترب منها لتبقى تلك التقارير مجرد 
معطيات للاستهلاك الإعلامي، تماما 

كما قال فتحي باشاغا.

تنعكس التطورات في العلاقات 
بين الدول سلبا أو إيجابا على 
أطرافها المباشرة، وهناك حالات لها 
تأثيرات غير مباشرة على البعض. 

فالسودان من أكثر المستفيدين من أي 
تقدم بين مصر وقطر، حيث يريد أن 

يحافظ على علاقة جيدة مع البلدين، 
ويضعه التوتر بينهما في مأزق، فالميل 

ناحية دولة يفسر على أنه ابتعاد عن 
الثانية.

يستطيع المتابع للأحداث وضع 
يديه بسهولة على جوانب مهمة في 
المعادلة الحاكمة بين أطراف مثلث، 

مصر وقطر والسودان، وسوف تظهر 
المزيد من ملامحه في الفترة المقبلة، 
وربما تكون كل خطوة إيجابية بين 
القاهرة والدوحة لها أصداء مماثلة 

في الخرطوم، وتحل أزمة تلازمها منذ 
سقوط نظام الرئيس عمر البشير.

تلقى رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان دعوة من أمير قطر الشيخ 
تميم بن حمد الأحد الماضي لزيارة 
الدوحة، بعد أيام قليلة من الحديث 
عن تحسّن ظاهر في العلاقات بين 

مصر وقطر، وارتفاع لافت في منسوب 
التعاون بين القاهرة والخرطوم وبلوغ 

التنسيق بينهما درجة رفيعة في 
ملفات إقليمية مشتركة.

تذكّر دعوة البرهان أخيرا بما 
حدث عقب الإعلان عن المصالحة 
الخليجية مع قطر بقمة العُلا في 

الخامس من يناير الماضي، والتي 
فتحت الطريق أمام ترطيب الأجواء بين 

القاهرة والدوحة، ففي الشهر نفسه 
وصل إلى قطر نائب رئيس مجلس 
السيادة الفريق أول محمد حمدان 

دقلو (حميدتي)، في أول زيارة لمسؤول 
سوداني رفيع بعد عزل البشير، وبدت 

مؤشرا على التأثير المتدفق لهذا 
المثلث.

يؤدي مد الخيط على استقامته 
إلى تفسير جزء معتبر من التطور 

في العلاقات بين الخرطوم والرياض 
بالمصالحة الخليجية، وعكسته زيارة 

رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
للسعودية مؤخرا، فعندما يحين الوقت 

لقيام البرهان بتلبية الدعوة وزيارة 
الدوحة يمكنه التوقيع على ما يشاء 

من اتفاقيات اقتصادية معها على غرار 
السعودية.

بالطبع لا يرهن السودان موقفه 
من قطر أو غيرها بعلاقة الأخيرة مع 

مصر أو السعودية، لكن التحسّن يرفع 
حرجا سياسيا عن سلطته، من زاوية 
الأواصر الوثيقة بين الدوحة ونظام 

البشير وتوجهاته الإسلامية، بكل ما 
حملته من روابط مع جماعة الإخوان 
ومتطرفين وإرهابيين، وتقف القاهرة 

في الموقف المقابل لكل هؤلاء.
يكسّر ترطيب الأجواء بين مصر 

وقطر عقدة هذه المسألة، فالسلطة 
الانتقالية في الخرطوم جاءت بعد 

عزل البشير والخصام مع توجهاته 
الإسلامية، ما يؤثر على الموقف 

الداخلي العام من قطر، ولن تتحسن 
علاقتها بمصر ما لم تضع الدوحة 
حدا لدعمها للمتشددين وأطيافهم 

السياسية، وهو ما يوفر مبررا للسلطة 
السودانية أمام المواطنين بأن أي تطور 
مع قطر بعيد عن رواسب النظام القديم.

في الوقت الذي يبدو هذا 
التوازن مقنعا لمن ثاروا على البشير 

ويصممون على إزالة ما يوصف 
بالتمكين، يلقى رضاء من أنصار 

الحركة الإسلامية، لأنهم يتصورون 
أن رفع مستوى العلاقات مع الدوحة 

يحد من استهدافهم بالتبعية، وينطوي 
على رسالة بعدم التمادي في المواجهة، 

لأن التقارب مع قطر عقب المصالحة 
الخليجية لم يتضمن شرطا واضحا 

بتقويض علاقتها مع الإسلاميين.
تراعي الخرطوم أن لقطر دورا 
مؤثرا في إقليم دارفور الذي يشهد 
توترات وصراعات من وقت لآخر، 
ولها علاقات مع بعض الحركات 

المسلحة التي باتت جزءا من السلطة 
الحاكمة، وكل تطور رسمي مع الدوحة 

يمكّن السودان من احتواء قادة 
هذه الحركات ويضمن عدم العودة 
إلى التمرد، والتصميم على الوفاء 

باستحقاقات السلام الشامل.
تحاول السلطة السودانية الانفتاح 

على جهات متباينة في هذه المرحلة، 
وعدم ربط نفسها بمحور إقليمي 

معين لتفادي تكرار أخطاء البشير، 
ورسم خارطة العلاقات بناء على 
شبكة المصالح، لكنها بدت مبكرا 

قريبة من محور مصر – السعودية 
– الإمارات، وبعيدة نسبيا عن محور 
قطر – تركيا – إيران، لدواعٍ فرضتها 
طبيعة المصالح التي لها علاقة وثيقة 

بالأوضاع في السودان أكثر من 
حسابات هذا المحور أو ذاك.

من هذه الحسابات أن التراجع عن 
السير في خط البشير الخارجي يفيد 
السلطة الانتقالية في تأكيد القطيعة 

مع نظامه، ويقلل اتهامات راجت بشأن 
التشكيك في تصرفات المكون العسكري 

حيال التعامل مع عناصر النظام 
السابق، علاوة على الرسالة الجذابة 

لقوى دولية رأت في تحالفات السودان 
الخارجية خلال هذا العهد أنها تحمل 

وجها إرهابيا.
أرادت الخرطوم تصدير صورة 

جديدة، لأن المواطنين لن يقبلوا 
المضيّ في طريق قاتم مرة أخرى، 

لذلك لم تتطور العلاقة مع قطر وتركيا 
وإيران، لكن أيضا لم تتدهور وظلت 

في الخلفية لحين تتاح فرصة للقيام 
باستدارة تمنع وقوع السودان في 

تناقضات تضعه بين فكي كماشة، رؤية 
كاسحة ضد فلول البشير في الداخل 

وأصدقائهم بالخارج.
تحيل هذه المعطيات إلى أن 
السودان لم يربط تطور علاقته 

مع مصر بالموقف من قطر، غير أن 
التحسن يمثل صيغة مريحة تحافظ 

بها الخرطوم على الدولتين معا، وتحل 
بموجبها أزمة داخلية، فالدوحة كانت 
متغلغلة في السودان ولها استثمارات 

كبيرة، ويمكنها تقديم مساعدات 
اقتصادية إضافية للخرطوم هي في 

أمسّ الحاجة إليها.

يقلّب السودان خياراته مع 
القطريين، وقد يقوم بتطويرها على 
مستويات مختلفة في وقت لا تزال 

القاهرة في مرحلة جس النبض، ولم 
يُحسم المدى الذي يمكن أن تبلغه 

العلاقات معها، وقد تسير على وتيرة 
بطيئة لفترة ليست قصيرة إلى حين 
تقتنع مصر بأن قطر لم تعد مصدر 

إزعاج سياسي وإعلامي وأمني.
من المتوقع أن تستغل الخرطوم 
الهدوء المتوافر حاليا بين قطر من 

ناحية ومصر والسعودية من ناحية 
أخرى، لإعادة التموضع في أسرع وقت 

ممكن، وقبل أن يحدث طارئ يعيد 
التوتر بين الجانبين وتنعكس تداعياته 

السلبية على السودان، فمن المهم 
تصحيح الأوضاع الآن ووضع الحصان 
أمام العربة ليمضي بالعلاقات مع قطر.

يعتقد السودان أن تعدّد خيارته 
هو إحدى ضمانات السلطة لضبط 

العلاقات مع مصر، فلا تزال القاهرة 
محل شكوك لدى فئة من السودانيين 
ترى أنها رابحة من كل خطوة تقوم 

بها حيال بلدهم، كما أن الخرطوم 
تريد ترسيخ التعاون مع القاهرة 

على أساس المصالح المتبادلة وليس 
التبعية التاريخية، ومن الضروري أن 

تملك ورقة مثل قطر تمنحها مرونة في 
التعامل مع مصر ولا تجعلها أسيرة 

لتقديراتها أمام الشارع.
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 إسطنبول - رفع البنك المركزي التركي 
الخميس ســـعر الفائدة 200 نقطة أساس 
إلى 19 في المئة، وهو ما يفوق التوقعات، 
في محاولة لمواجهة تراجع الليرة وزيادة 
الأسعار الأمر الذي يزيد الضغوط المالية.

فـــي  شـــاركوا  اقتصاديـــا   21 وكان 
اســـتطلاع رأي أجرتـــه رويتـــرز توقعوا 
جميعهم تقريبا رفعا 100 نقطة أســـاس. 
وعلى خلفية ذلك، قفزت الليرة 2 في المئة 

مقابل الدولار.
وســـعر إعادة الشـــراء (ريبـــو) لأجل 
أســـبوع، وهو ســـعر الفائدة الرئيســـي، 
مســـتقر عند 17 فـــي المئة منذ ديســـمبر 
بعد تشـــديد كبير للسياسة النقدية العام 

الماضي.

ويعـــود الانخفاض المطـــرد في قيمة 
العملـــة المحلية، الليرة، إلى حد كبير إلى 
الاختلالات الاقتصادية التي عجلها بشكل 
جزئي معدل فائدة حقيقي ســـلبي وطفرة 
بنـــاء مدعومـــة بالائتمـــان، واحتياجات 
تمويل خارجية كبيـــرة، فضلاً عن افتقار 
البنـــك المركـــزي التركي إلـــى المصداقية 
وقـــرب اســـتنفاد احتياطيـــات أنقرة من 

العملات الأجنبية.
ويرى خبـــراء أن السياســـة النقدية 
التـــي فرضهـــا الرئيـــس رجـــب الطيب 
أردوغان قامت علـــى التناقضات والنفخ 
فـــي الفـــراغ ما تســـبب في أزمة قاســـية 

لليرة.
وانتهـــج أردوغـــان طيلة الســـنوات 
الماضية سياســـة المغامرة بخفض أسعار 
الفائدة فارضا إرادته على البنك المركزي 
بإجراء خفض كبير في أســـعار الفائدة، 
ما تعارض مـــع الوضع الهش للتوازنات 

الماليـــة والاقتصادية، وانعكس بســـرعة 
ووضوح في اتجاه الانحدار تلو الانحدار 

لليرة.
وتمـــر تركيـــا بأزمة عملتهـــا الثانية 
خـــلال أكثر من عامين بقليل. وعلى عكس 
الأزمات الســـابقة من ضعف العملة، فإن 
احتياطيات تركيـــا من العملات الأجنبية 
قد اســـتُنفدت ولـــم تســـتجب صادراتها 

لانخفاض سعر الصرف.
ويـــرى خبراء أنه علـــى أنقرة إحداث 
تغيير كبير في السياســـة النقدية لكســـر 
انخفـــاض ســـعر صـــرف الليـــرة، نظرًا 
لأن تركيا مـــن بين اقتصادات الأســـواق 

الناشئة الأكثر ضعفاً في العالم.
وفـــي وقت ســـابق دافـــع رجب طيب 
أردوغان عن خيارات وزير المالية الأسبق 
وصهره بيرات البيـــرق مما غذى تهاوي 
الليرة وأشـــاع مخاوف المســـتثمرين من 

سياسات البنك المركزي.
وقـــال متعاملـــون إن خســـائر الليرة 
أطلـــق شـــرارتها الشـــهر الماضـــي دفاع 
أردوغـــان عن البيرق الـــذي تزامنت فترة 
توليـــه منصبـــه مـــع انخفاض حـــاد في 
العملة. كما اُســـتنفدت احتياطيات البنك 
المركزي من النقد الأجنبي بشـــدة بسبب 
سياســـة البنوك الحكومة ببيع 130 مليار 

دولار من العملة الأميركية لدعم الليرة.
وتسارعت وتيرة التراجع بعدما شدد 
البنك المركزي السيولة باستخدام أدوات 
متطلبـــات الاحتياطي، مـــا زاد المخاوف 
بشأن تعرض السلطة النقدية إلى ضغوط 

حتى لا ترفع تكاليف الاقتراض.
وفي ظل الضعف، رفع البنك المركزي 
في وقت سابق نسبة الاحتياطي الإلزامي 
للودائع بالليرة التركية 200 نقطة أساس، 
قائلا إن التحرك سيحسّن فعالية التحول 

في سياسته النقدية.
أدنـــى  التركيـــة  الليـــرة  وبلغـــت 
مستوياتها مقابل الدولار، لتظل تتعرض 
الحكومـــة  دافعـــت  أن  بعـــد  لضغـــوط 
عـــن سياســـات وزيـــر المالية الســـابق.

وكانت سياسة صهر أردوغان الاقتصادية 

والمالية قـــد واجهت انتقادات مســـتمرة 
من قبل المعارضة التركيـــة، حيث تعالت 
الأصوات التي تتهمه بالفشل في تحسين 

الوضع الاقتصادي التركي.
وسبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قـــد تواجـــه مشـــكلات اقتصاديـــة، لكنّه 
يعمـــل دوما علـــى تبرئة نفســـه وصهره 
من أي مســـؤولية في مـــا وصل إليه حال 
الاقتصاد، والتأكيد أنّ أســـاس المشـــاكل 

كان محافظ البنك المركزي السابق.
والأخطاء  المشـــاكل  أردوغان  وحصر 
فـــي محافـــظ البنـــك المركزي الســـابق، 
بقوله إن ســـوء الإدارة دفـــع إلى الانهيار 
الســـابق والحالـــي، مـــن دون أن يمتلك 
جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياســـاته 

الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن 
الموضوعيـــة ومنطق الأســـواق هي التي 

أدّت إلى الانهيار والركود.
وكانـــت بلومبرغ قد نقلت عن الخبير 
الاقتصادي هالوك بورومتشـــيكي القول، 
إن ”اســـتخدام أدوات هامشـــية، بدلا من 
رفع سعر الفائدة بشكل مناسب، لمعالجة 
ارتفـــاع التضخـــم، كمـــا فعلـــت الإدارة 
الســـابقة للاقتصـــاد، ســـيثير مخـــاوف 

المستثمرين“.
وبلـــغ معدل التضخم الســـنوي نحو 
15 في المئة في يناير، وفقا لبيانات معهد 

الإحصاء التركي (تركستات).
وتعيـــش تركيـــا علـــى وقـــع أزمـــة 
اقتصاديـــة حـــادة أدت إلى تفاقـــم الدين 

إلـــى  وصـــل  الـــذي  الخارجـــي،  العـــام 
مســـتويات كبيـــرة تجـــاوزت أكثـــر من 
حوالـــي 445 مليـــار دولار، وفـــق أرقـــام 

مجموعة البنك الدولي.
وباءت محاولات أنقرة لإعطاء صورة 
متفائلة عن وضعها الاقتصادي بالفشل، 
خصوصـــا بعـــد تفاقـــم أزماتهـــا جراء 
كورونـــا، حيـــث أكد خبراء ومؤسســـات 
دوليـــة أن البلـــد يعانـــي مـــن اقتصـــاد 
عليـــل حتـــى قبـــل أن ينتشـــر الوباء في 
العالـــم. وســـجلت معظـــم القطاعات في 
تركيا تراجعا كبيرا فـــي إيراداتها بفعل 
تقلّـــص الطلب عليها وتراجع أنشـــطتها 
التصديريـــة، في أعقـــاب تداعيات الوباء 
في وقت يشتد فيه انهيار العملة المحلية.

وأدى تباطـــؤ النمـــو الاقتصادي في 
تركيا وارتفـــاع التضخم وضعف القطاع 
المصرفـــي إلى وضع أنقـــرة تحت ضغط 
سياســـي متزايـــد، الأمر الـــذي ربما دفع 
البنـــك المركـــزي التركي لمحاولـــة زيادة 
تكلفة الأمـــوال للبنـــوك التجارية كخيار 

خلفي للتشديد النقدي.
ومـــع ذلـــك، فإن رفـــع ســـعر الفائدة 
الجديـــد يزيل الصورة المعروفة عن البنك 
المركزي بأنه يتبع سياســـة التيسير، بعد 
أن زاد من ســـعر الفائدة المعياري بمقدار 
200 نقطة أســـاس من 8.25 فـــي المئة إلى 
10.25 فـــي المئة في 24 ســـبتمبر، وشـــدد 
البنك المركـــزي على الســـيولة في اليوم 

التالي للإعلان.

غياب سياسة نقدية ناجعة لضبط أسعار العملة يفاقم الضغوط المالية

الدول النامية تتحمل الجزء الأكبر من عبء التراجع الاقتصادي

لجأ المصــــــرف المركزي التركي مجددا إلى رفع ســــــعر الفائدة بوتيرة حادة 
في محاولة لمواجهة انهيار ســــــعر صــــــرف الليرة أمام الدولار ولكبح تضخم 
أسعار المواد الاستهلاكية في ظل فشل السياسات النقدية في ضبط السيولة 

وأسعار العملة.

لا أمل هنا

المركزي التركي يواجه التضخم برفع حاد في سعر الفائدة

 دبلــن - ذكر تقرير صـــادر عن مؤتمر 
والتنميـــة  للتجـــارة  المتحـــدة  الأمم 
”أونكتـــاد“ الخميس أنه حتـــى إذا حدث 
تعافٍ أقـــوى من التوقعات خـــلال العام 
الحالي سيخســـر الاقتصاد العالمي نحو 
10 تريليونات دولار مـــن إجمالي الناتج 
المحلـــي نتيجة جائحة فايـــروس كورونا 
لمكافحة  الإغـــلاق  وإجـــراءات  المســـتجد 

الفايروس.
وقـــال التقرير إنه رغـــم احتمال نموّ 
الاقتصـــاد العالمـــي خلال العـــام الحالي 
إجمالـــي  فـــإن  المئـــة  فـــي   4.7 بمعـــدل 
النـــاتج المحلـــي ســـيظل أقـــل بنحو 10 
أن  يمكـــن  كان  عمّـــا  دولار  تريليونـــات 
يكـــون عليه لو لم تحـــدث الجائحة، وهو 
مـــا يعادل نحـــو ضعف إجمالـــي الناتج 
المحلـــي لليابـــان ثالث أكبـــر اقتصاد في 

العالم.
وكان الاقتصـــاد العالمـــي قد ســـجل 
فـــي العالم الماضي أكبـــر انكماش له منذ 
بدء تســـجيل بيانات النشاط الاقتصادي 
العالمـــي في أوائل الأربعينـــات من القرن 

الماضي، حسبما ذكر التقرير.
وحـــذرت منظمة أونكتـــاد من أنه في 
حين اتخذت الدول الغنية إجراءات مالية 
ضخمـــة لتحفيز اقتصاداتهـــا كما فعلت 
الولايـــات المتحدة مؤخرا بإقـــرار حزمة 
تحفيز بقيمـــة 1.9 تريليـــون دولار، وفي 
حين عـــاد الاقتصاد الصينـــي إلى النمو 
في أواخـــر العام الماضـــي، تعاني الدول 
الأقل حجما والأفقر في مواجهة تداعيات 

الجائحة.

وأشـــار التقرير الأممي إلى أن الدول 
الناميـــة تتحمـــل الجزء الأكبـــر من عبء 
التراجـــع الاقتصـــادي العالمـــي بســـبب 
محدودية قدراتها المالية وتشـــديد القيود 
على ميـــزان المدفوعات وعدم كفاية الدعم 

الدولـــي لهـــا مـــا أدى إلـــى ”أحـــد أكبر 
التراجعـــات في الدخل الفردي بالنســـبة 

إلى إجمالي الناتج المحلي“.
وقالـــت منظمـــة أونكتاد إنـــه ”حتى 
أي تراجـــع صغيـــر للنشـــاط الاقتصادي 
يمكـــن أن يكون كارثيا“، مشـــيرة إلى أن 
التداعيـــات الناجمـــة عن فـــرض القيود 
لاحتـــواء الجائحـــة، كانـــت حـــادة على 
النحـــو المتوقع في الاقتصـــادات النامية 

مثل الفلبين وماليزيا.
ورفعـــت أونكتـــاد توقعاتهـــا لنمـــو 
الاقتصـــاد العالمـــي خلال العـــام الحالي 

من 4.3 في المئة إلى 4.7 في المئة مشـــيرة 
إلـــى احتمال ”تعاف أقـــوى في الولايات 

المتحدة“.
كان البنـــك الدولي قد ذكـــر في يناير 
الماضي أنه يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 
بمعدل 4 في المئة خلال العام الحالي، في 
حـــين توقع صندوق النقـــد الدولي نموه 
بمعـــدل 5.5 فـــي المئة خلال نفـــس العام 

الحالي.
وأبقت رئيسة البنك المركزي الأوروبي 
كريســـتين لاغارد على التوقعات الراهنة 
للبنك بالنســـبة إلى منطقة اليورو، نظرا 

إلـــى توقـــع رفع إجـــراءات العـــزل العام 
بنهاية مـــارس الجاري وتوزيع اللقاحات 

بالشكل الكافي.
وســـبق أن شـــددت رئيســـة صندوق 
النقد الدولي كريســـتالينا جورجيفا على 
”ضـــرورة تعزيـــز التمويل المتـــاح للدول 

النامية، وذلك يعني بالنسبة إلى صندوق 
النقد الدولي، توســـيع اســـتخدام حقوق 
السحب الخاصة الحالية في الاقتصادات 
المتقدمـــة وتحويلهـــا نحـــو الاقتصادات 
الناميـــة حتـــى تتمكن مـــن الاعتماد على 
قـــدرة تمويـــل قوية فـــي صنـــدوق النقد 

الدولي بشروط ميسرة“.
وأضافت ”علينا أن نضع في اعتبارنا 
مســـتويات الديـــون المرتفعة فـــي العديد 
من الاقتصـــادات الناشـــئة والنامية إلى 
درجة خنق قدرتهـــا على التصرف. لدينا 
مبـــادرة خاصـــة بخدمـــة الديـــون، وهي 
تمثل إنجـــازا كبيرا ويجب تمديدها لعام 

واحد“.
وقالت رئيســـة الصندوق كريستالينا 
جورجيفا إن ”جائحة كوفيد – 19 كشـــفت 
أهميـــة بنـــاء مســـتقبل مرن عـــن طريق 
الاســـتثمار في التعليم والقدرات الرقمية 

في رأس المال البشري“.
وكان البنـــك الدولي قد أكد في تقرير 
نشـــره في مارس 2020 أنه ســـيتعين على 
جميـــع البلدان اتخاذ خطوات ملموســـة 
على صعيد السياسات لحماية مواطنيها 

والحدّ من الأضرار على اقتصاداتها.
وشـــدّد البنـــك الدولي علـــى ضرورة 
تجنب الحكومات اللجوء إلى السياسات 
الحمائيـــة التي يمكـــن أن تفاقم الأزمات 
التـــي تواجـــه سلاســـل القيمـــة العالمية 
وتزيد من مستويات عدم اليقين المرتفعة 

بالفعل.
ودعا حكومات الـــدول الضعيفة، إلى 
تجنب فـــرض قيود على الصـــادرات من 
الأغذيـــة والمنتجات الطبيـــة الضرورية، 

والعمـــل بدلا من ذلك معا لمســـاندة زيادة 
الإنتاج وضمان تدفق المـــوارد إلى حيث 

تشتد الحاجة إليها.
وأقر البنـــك الدولي بأن مواجهة هذه 
التحديـــات تتطلب تعاونا عالميا والإقبال 
على تشـــجيع منشـــآت الأعمال والحفاظ 
على مستويات أعلى من المخزون وتنويع 
المورديـــن مـــن أجـــل إدارة المخاطر على 

أفضل ما يكون.
ودعـــا البنك إلى زيـــادة الإنفاق على 
الصحة، حيـــث إن أنظمة الصحة العامة 
ضعيفـــة وتعـــرض مواطنيهـــا لتفشـــي 
العدوى سريعا بينهم ما يجبر الحكومات 
الاســـتثمارات  تعزيـــز  ضـــرورة  علـــى 
العـــلاج  جهـــود  تســـريع  مـــن  للتمكـــن 

والاحتواء.

شـــركات  ضـــرب  قـــد  الوبـــاء  وكان 
الطيـــران، حيث أدى الانخفـــاض الهائل 
في عدد المسافرين وتسمر الطائرات على 
الأرض إلى خســـائر بنحـــو 510 مليارات 

دولار من رقم مبيعاتها في 2020.
أما خســـائرها المالية فقـــد بلغت 118 
مليـــار دولار فـــي 2020، وســـجلت ”إيـــر 
وحدها خسائر بلغت  كا.أل.أم“  فرانس – 
7.1 مليار يورو العام الماضي، ويتوقع أن 
تبلغ خســـائر القطـــاع 38 مليار دولار في 

.2021
 وللتركيـــز علـــى طائراتهـــا الأكثـــر 
ربحية وضعت الشـــركات 3400 طائرة في 
عام 2020 خـــارج الخدمة بينها 2400 قبل 
الأوان، وبينها قســـم كبير من أســـاطيل 
”بوينـــغ 747“ وإيربـــاص ”أي 380“ اللتين 

تشكلان رمزا.

د الاقتصاد العالمي 10 تريليونات دولار في 2021
ّ
فاتورة الإغلاق تكب

ــــــراء أن آمال تعافي الاقتصــــــاد خلال العام  تكشــــــف تقارير وتحاليل لخب
الجــــــاري في ظل حملات التلقيح لا تخفي فاتورة الخســــــائر الباهظة التي 
ســــــيدفعها الاقتصاد العالمي، وخصوصا بالنسبة إلى الدول النامية بسبب 
محدودية قدراتها المالية وتشــــــديد القيود على ميزان المدفوعات وعدم كفاية 

الدعم الدولي لها.

آثار الوباء المؤجلة أكثر كلفة

الدول النامية تتحمل 

الجزء الأكبر من عبء 

التراجع الاقتصادي

منظمة أوكتاد
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 الدوحــة - أحدثـــت الدوحـــة عمليـــة 
إعادة هيكلة لهيئة مركز قطر للمال حيث 
تم تشـــكيل مجلس إدارة جديد برئاســـة 
وزير التجـــارة والصناعة علي بن أحمد 
الكـــواري مســـتهدفة من خـــلال الخطوة 
ضخ دماء جديدة في المركز الذي يعد من 

أهم المراكز التجارية والمالية.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء القطرية أن 
مجلس الـــوزراء القطري، وافق الأربعاء، 
على إعادة تشـــكيل مجلـــس إدارة هيئة 

مركز قطر للمال.
وقالت الوكالة، عبر حسابها الرسمي 
على موقع التواصـــل الاجتماعي تويتر، 
إن وزيـــر التجـــارة والصناعـــة علي بن 
أحمد الكواري ســـيترأس مجلس الإدارة 

الجديد.
ويـــرى خبـــراء أن الخطـــوة تعكس 
محاولة لضخ دماء جديدة في المركز بما 
يسمح بتعزيز إسهامته في دفع الاقتصاد 
علـــى قواعـــد الابتـــكار والتكنولوجيـــا 

المالية.
وكان مركـــز قطـــر للمـــال، قـــد أطلق 
مؤخـــرا، سلســـلة جديدة مـــن الحلقات 
الحوارية ”حديث التكنولوجيا“ لتشجيع 

والخبراء  المالية،  التكنولوجيا  شـــركات 
والمبتكرين في مجتمـــع الابتكار الرقمي 
فـــي دولـــة قطـــر علـــى مشـــاركة الأفكار 
واكتشـــاف  التواصل  وتعزيز  الإبداعية، 

الفرص في مختلف قطاعات الاقتصاد.
من  الافتتاحية  الحلقة  واســـتضافت 
سلســـلة حلقات ”حديـــث التكنولوجيا“ 
مـــروان محمـــود، العضو المؤســـس في 
شـــركة دوحـــة تيـــك انجلز، الذي ســـلّط 
الضـــوء على مُناخ الاســـتثمار الســـائد 
حالياً في قطـــاع التكنولوجيا المالية في 
دولـــة قطر والدول الأخـــرى. وقدّم ضيف 
الحلقة نبذة عامة عن قطاع التكنولوجيا 
المالية فـــي قطر مع التركيز على توقعات 
المستثمرين والتطورات المهمة في مجال 
البحث والتطوير لدى المؤسسات المالية.

كمـــا تطرق إلـــى موضوعات مختلفة 
مثـــل، نقـــل الملكيـــة الفكريـــة وتحويلها 
مـــن  التالـــي  والجيـــل  ماليـــة  لأوراق 
المعاملات وظاهرة البلوك تشين ووسائل 
التواصل الاجتماعي والتمويل الأصغر، 

والأمن السيبراني والرقابة والتنظيم.
وحســــب بيانات رسمية يساهم مركز 
قطــــر للمال بنحو 1.0 في المئة من مجموع 

النــــاتج المحلي الإجمالــــي لدولة قطر في 
2020، أي أن أنشــــطة مركــــز قطر للمال قد 
ساهمت بنســــبة 1.0 في المئة من إجمالي 
النشاط الاقتصادي لدولة قطر. ومن خلال 
النظر إلى الناتج المحلي الإجمالي للقطاع 
غير النفطي فقط، ارتفعت نسبة مساهمة 
مركز قطــــر للمال إلى نحــــو 1.5 في المئة، 
مما يشــــير إلى الدور المهم الذي تقوم به 

منصته في تنويع الاقتصاد القطري.

عام 2005،  وأنشئ ”مركز قطر للمال“ 
بهدف تقديم رزمة واســـعة من الخدمات 
الاســـتثمار،  وإدارة  والتأمـــين  الماليـــة 
بموجـــب نظـــام قانوني ورقابـــي، ويعد 
واحدا من أسرع المراكز التجارية والمالية 
نموا في العالم وفق تصنيف مؤسســـات 

دولية.

وفـــي يناير الماضي أعلـــن مركز قطر 
للمال أن 334 شـــركة جديدة انضمت إلى 
منصتـــه للأعمال فـــي 2020، بزيادة غير 

مسبوقة مقارنة مع العام السابق.
وقال المركز في بيان إن عدد الشركات 
الجديدة المســـجلة لديه زاد بنســـبة 63.7 
في المئة في 2020، من 200 شـــركة سجلت 

خلال عام 2019.
ويتجـــاوز عدد الشـــركات المســـجلة 
علـــى منصة مركز قطر للمـــال حتى الآن 
900 شـــركة تنشط في مختلف القطاعات. 
وتتمتع هذه الشركات بالمزايا والحوافز 
المنافســـة التي يقدمها مركـــز قطر للمال 
والتـــي من ضمنهـــا، الحق فـــي التملك 
الأجنبـــي بنســـبة تصـــل إلـــى 100 فـــي 
المئة، وإمكانية تحويـــل الأرباح بكاملها 
إلـــى الخارج، وضريبة على الشـــركات لا 
تتجاوز 10 في المئة على الأرباح المحلية، 
والعمل في إطار شـــبكة تخضع لاتفاقية 
ضريبية مزدوجة موسعة تضم 80 دولة، 
والعمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى 
القانون الإنجليزي العام، ومحاكمه التي 
تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في 

التعامل التجاري بأي عملة.

ــــــي، حيث فاق الإنتاج  أنعــــــش النمو اللافت في إنتاج الســــــكر الاقتصاد المغرب
حاجيات الســــــوق المحلية ما يزيد من فرص الاســــــتثمار في ظــــــل المطالبة برفع 
المساحات المزروعة لزيادة فرص التصدير وتحقيق الاستفادة المثلى من القطاع، 

بالتوازي مع دوره كرافعة اجتماعية واقتصادية في خلق فرص العمل.

 الربــاط - عــــزز إنتاج الســــكر المغربي 
بطاقــــة  للنمــــو  أساســــي  كمحــــرك  دوره 
إنتاجيــــة فاقت الطلــــب المحلي، مما يدعم 
تحقيق الأمــن الغذائي ويشجع على زيادة 
الاســــتثمارات الزراعية في المجال في ظل 

البحث عن مصادر تمويل مستدامة.
ويقدر إنتاج الســــكر الأبيض ســــنويا 
بـ1.65 مليون طن، حيث يتجاوز حاجيات 
الســــوق المحلية المقدرة بـ1.2 مليون طن، 
وقد استطاع القطاع تجاوز كل التحديات 
بتزويد الســــوق بمنتجات السكر بطريقة 

منظمة ومستمرة.
وفي هذا الســــياق قال محمد فكرات، 
رئيس الفيدرالية المهنية المغربية للسكر، 
خلال أشغال النسخة الرابعة من المؤتمر 
الدولي للسكر في المغرب إن ”هذا القطاع 
يضمــــن مــــوارد رزق لما يزيد عــــن 80 ألف 
مــــزارع مغربــــي مــــن منتجــــي الشــــمندر 
ويســــتفيد  الســــكر،  وقصــــب  الســــكري 
المزارعــــون المغاربة مــــن 2.5 مليار درهم، 
(حوالــــي 278 مليــــون دولار) من المداخيل 

التي يدرها القطاع“.

وأكد الخبراء المشــــاركون في المؤتمر 
الذي نظم في الــــدار البيضاء أن القطــاع 
يســــاهم في تحقيــــق الأمــــــن الغذائي في 
المغــــرب، وهــــو مــــا يؤكــــد علــــى أهميته 
الاقتصاديــــة والتنمويــــة القصــــوى، كما 
يضطلع أيضــا بدور أساســـــي في خلــق 
فرص عمل وإنشــــــاء أقطــاب تنمويــة في 

مختلف الجهات.
وســــاعد القطاع على إنشاء ما يفوق 
نحو 1200 شــــركة للخدمات الزراعية، كما 
ضمن مداخيــــل مادية منتظمة بالنســــبة 
إلى المزارعين بالمناطق الســــكرية، الغرب 
واللوكوس وملوية وتادلة ودكالة ومدينة 

الدار البيضاء.
وعرفت زراعة الشــــمندر السكري في 
إطار مخطط المغرب الأخضر ازدهارا على 
المســــتوى التقني بفضل التأطير المستمر 
والمواكبــــة مــــن طــــرف المكتــــب الجهوي 
للاســــتثمار الزراعــــي للوكوس وشــــركة 
كوســــومار الفاعل الرســــمي فــــي المجال، 
والتنظيمــــات المهنيــــة واللجنــــة التقنية 

الجهوية للسكر باللوكوس.
وتوجــــت هذه المجهــــودات والظروف 
الملائمة بتنفيذ مشروع التجميع الزراعي 
للشــــمندر الســــكري مــــن طــــرف شــــركة 
كوســــومار، التي أطرت ومولت المشــــروع 
وحــــددت أطر تســــويقه مما يســــاهم في 
تحسين ظروف عيش المنتجين والمزارعين.

وأكد إدريــــس الراضي رئيس جمعية 
منتجي النباتات السكرية بمنطقة الغرب 
على هامش أشغال المؤتمر الدولي للسكر 
فــــي المغرب أن قصب الســــكر والشــــمندر 
الســــكري مــــن المحاصيــــل المفضلــــة لدى 
المزارعين وذلك بالنظر لمردوديته، مشــــيرا 
إلــــى أن الأمــــر يتعلق برافعــــة اجتماعية 

واقتصاديــــة مهمة، بالنظــــر لأعداد الذين 
يزاولون زراعة قصب الســــكر والشــــمندر 

السكري.
وتمتاز منطقة اللوكوس شمال المغرب 
بظروف ملائمة لزراعة الشمندر السكري، 
المزروعــــة  المســــاحات  توســــيع  وســــيتم 
اعتمــــادا على مشــــاريع الــــري الهيكلية، 
خاصــــة مشــــروع تهيئة ســــافلة ســــد دار 
الخروفــــة (21 ألــــف هكتــــار) والبرنامــــج 
الوطنــــي لاقتصاد ميــــاه الــــري (23 ألف 

هكتار).
وتوقــــع المهنيــــون تســــجيل نمو في 
نشــــاط صناعــــة الســــكر بالمغــــرب، نظرا 
للتحسن الكبير المنتظر تسجيله في بحر 
الســــنة الجارية علــــى مســــتوى الإنتاج، 
مشــــيرين إلى أن الســــكر الخام المستورد 
يشكل قيمة مضافة حقيقية للقطاع، لكونه 
يمكّــــن من تكميــــل تزويد الأســــواق بهذه 

المادة.
وســــاهم البرنامــــج التعاقــــدي الذي 
أبرمــــه المهنيــــون مــــع الدولة فــــي إعطاء 
حركية كبيرة للقطاع وفي تحســــين نسبة 
تغطية الحاجيــــات الوطنية من الســــكر، 
حيــــث وفّر مبلغــــا اســــتثماريا بقيمة 5.7 
مليــــار درهم (632 مليــــون دولار) خصص 
والأداة  الزراعــــي  النشــــاط  لعصرنــــة 
الصناعية، إلى جانب رفـع طاقة المعالجة 

السنوية للمعامل إلى 5 ملايين طن.
ويعتمد قطاع الســــكر على المكننة في 
كل مراحــــل صناعة هذه المــــادة الحيوية، 
مــــن الزراعــــة والغــــرس والتشــــجير إلى 
غايــــة الجني، بهدف الرفــــع من الإنتاجية 
وتحقيق الجــــودة المطلوبة من أجل تلبية 

حاجات المستهلكين.
ويذكــــر أن قطــــاع الســــكر عــــرف في 
السنوات الأخيرة استثمار أكثر من مليار 
دولار، وبات اليوم يتوفر على 1000 زبون.

منتجــــي  جمعيــــة  رئيــــس  وأشــــار 
النباتات السكرية بالغرب إلى أن العاملين 
بالمنظومــــة الاقتصاديــــة لهــــذه الزراعــــة 
بإمكانهم أن يشكلوا نواة طبقة متوسطة 
زراعيــــة، داعيــــا الحكومة إلــــى إيلاء هذا 

القطاع المزيد من الاهتمام والرعاية.
وتعتمــــد كوســــومار المختصــــة فــــي 
صناعــــة الســــكر بالمغــــرب علــــى الإنتاج 
الســــكري  للشــــمندر  المحلــــي  الزراعــــي 
وقصب الســــكر بنسبة تناهز 55 في المئة، 
فيما تســــتورد خام الســــكر من البرازيل 

لاستكمال حاجياتها.
وتعتبر الشــــركة الأولى من نوعها في 
قطاع صناعة الســــكر بالمملكــــة المغربية، 
وقد تعدت طاقــــة إنتاجيتها 800 ألف طن 
من الســــكر الأبيــــض ســــنويا، كما تمون 
الســــوق المغربيــــة بهذه المــــادة حيث يتم 
بيعهــــا بفواتير مضبوطة التســــعيرة من 
طــــرف الدولــــة داخل منصات التســــويق 

بالمصانع.
وطالب إدريــــس الراضي بالدفع نحو 
رفــــع المســــاحات المزروعــــة لاســــيما وأن 
الســــكر يعــــد مادة أساســــية، مؤكــــدا أن 
هذه الخطوة ســــتمكن المغرب من تقليص 
الاســــتيراد وتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتــــي 

والمضي قدما في التصدير.
وأوضــــح محمــــد فكــــرات أن القطاع 
الســــكري الوطنــــي عــــرف مجموعــــة من 
الإصلاحات والتطورات، ساعدت على أن 
تستجيب سلســــلة إنتاج السكر للمعايير 

الأكثر صرامة.

نمو إنتاج السكر ينعش 

الاقتصاد المغربي

صناعة السكر تعزز زخم الاقتصاد

القطاع يضمن موارد

رزق لما يزيد عن 80 

ألف مزارع مغربي

محمد فكرات

مزايدة مصرية لتصنيع السجائر

تثير المخاوف من ترسيخ الاحتكار

الدوحة تعيد هيكلة هيئة مركز قطر للمال

شركات تعتبر المبادرة غير عادلة ومخالفة لقانون المنافسة
تجاوز الطلب المحلي يفتح

 شهية مضاعفة التصدير

 القاهــرة - طرحـــت مصـــر مزايـــدة 
التقليديـــة  الســـجائر  إنتـــاج  لرخصـــة 
والإلكترونيـــة، بمـــا قـــد يكســـر احتكار 
الشـــرقية للدخـــان لصناعـــة الســـجائر 
بالبلاد، غير أن شـــركات بالقطاع طالبت 

بتجميدها.
ففـــي خطـــاب إلـــى رئيس الـــوزراء 
بتاريـــخ 16 مارس، طلبت أربع شـــركات 
تبيع الســـجائر في مصر تجميد المزايدة 
ودراســـة طـــرح رخـــص تســـمح لجميع 

الشركات بالتصنيع.
وقالت الشركات وهي أدخنة النخلة، 
وبريتـــش أميـــركان توباكـــو، وإمبريال 
توباكـــو، والمنصـــور الدوليـــة للتوزيع، 
إن المزايدة لا تتســـم بالعدالـــة وتخالف 
قانون حماية المنافســـة ومنع الممارسات 

الاحتكارية.
وتحتكـــر الشـــرقية للدخـــان صناعة 
الســـجائر في مصـــر، وتنتج الســـجائر 
وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ 
الحصة الســـوقية للشركة حوالي 70 في 
المئـــة، مقابل نحو 30 في المئة للشـــركات 

الأجنبية.
وتشـــترط المزايدة المزمعة مســـاهمة 
الشـــرقية للدخـــان بنســـبة 24 فـــي المئة 
من رأســـمال الشـــركة، التي سيؤسسها 

صاحب العرض الفائز.
وانتقـــدت الشـــركات فـــي خطابهـــا 
اقتصار حق تصنيـــع الجيل الجديد من 
الســـجائر الإلكترونية ومنتجـــات التبغ 
المسخن على الشـــركة الفائزة، قائلة إنه 
يخلـــق حالة من الاحتـــكار ويضر بمناخ 

الاستثمار.
ويحـــدد كراس شـــروط اطلعت عليه 
رويتـــرز آخـــر مهلـــة لتقـــديم العروض 
بالرابع من أبريل، وموعد إجراء المزايدة 
نفسها في الســـادس من يونيو، على أن 
تدفع الشـــركات الراغبة في المشـــاركة 30 
مليون جنيه تأمينا، يزيد إلى 100 مليون 

جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
وتشـــترط المزايـــدة، الصـــادرة عـــن 
الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ألا يقل 
الإنتاج الســـنوي للشركة الجديدة عن 15 
مليار ســـيجارة، وهو ما قالت الشركات 
فـــي خطابهـــا إنه ســـيقيد مـــن إمكانية 
منافســـة عدد أكبر على الترخيص، إذ إن 
تلك الطاقة ”لا تتناســـب مع واقع صناعة 

السجائر في مصر“.
وتتضمـــن الشـــروط أن يكون ســـعر 
منتجات الشركة الجديدة أعلى من سعر 

بيع الســـجائر الشـــعبية التـــي تنتجها 
الشـــرقية للدخـــان بمـــا لا يقـــل عـــن 50 
فـــي المئة من ســـعر أدنى منتج للشـــركة 
الشـــرقية، مع عدم طـــرح رخصة جديدة 
لمدة عشـــر ســـنوات من حصول الشركة 

الفائزة على الترخيص.
وتلتزم الشـــركة الفائزة ببدء الإنتاج 
من مصنعها الجديد خلال ثلاث سنوات 
من تاريخ الموافقـــة، على أن تبلغ الطاقة 
الإنتاجيـــة للمصنع 50 مليار ســـيجارة 

سنويا.

وكانت صناعة السجائر في مصر قد 
واجهت حوادث نقص حاد في السجائر 
محليـــة الصنع، جراء اســـتغلال التجار 
لأزمـــة كورونـــا لتخزيـــن كميـــات كبيرة 

والرفع في أسعارها.
وتدخلت الســـلطات فـــي العديد من 
المناسبات في عدة أزمات من هذا النوع، 
مـــن أجـــل مكافحـــة مافيات الســـجائر 

المتحكمة في السوق.
ملحوظا  نقصا  الأســـواق  وشـــهدت 
في المعـــروض، فيما أكـــد المنتج المحلي 
الوحيـــد للســـجائر، الشـــركة الشـــرقية 
للدخـــان الحكوميـــة، أنه لا مشـــاكل في 

الإنتـــاج، وعزا الأزمة إلـــى ازدياد الطلب 
على منتجاته.

ولطالمـــا أربكـــت مافيات الســـجائر 
خطط الحكومـــة للنهـــوض بالقطاع، إذ 
تؤكـــد العديد مـــن الشـــواهد أنها تحكم 
ســـيطرتها علـــى الســـوق، متحديـــة كل 
الإجـــراءات القانونيـــة المتبعـــة في هذه 

التجارة.
وفاقـــم الرفـــع العشـــوائي لأســـعار 
الســـجائر مؤخرا الشـــكوك حول ازدهار 
نشاط لوبيات الســـجائر المسيطرة على 
الســـوق، وهـــو مـــا أكدتـــه تصريحات 

المستهلكين والمتداخلين في القطاع.
وتبلـــغ حصـــة الشـــرقية للدخان من 
الســـوق المحلية نحو 70 في المئة، مقابل 
نحو 30 في المئة للشركات الأجنبية، التي 
عادة ما تكـــون أســـعار منتجاتها أغلى 
بكثير رغم الميزات التنافســـية، وأضاف 
الشـــرقية للدخـــان ”الطلـــب متزايد على 
منتجات الشـــركة وهو ما تمت ملاحظته 
خـــلال الفتـــرة الســـابقة، نقـــوم بتوريد 
المنتجات في كافة الأســـواق يوميا لسد 

احتياجات المستهلكين“.
ولكن يمكن ملاحظة النقص في منافذ 
التوزيع بشـــتى محافظـــات مصر، وعند 
توافـــر الســـجائر فإن أســـعارها تتروح 
بين 1.36 و1.54 دولار مقارنة مع الســـعر 

الرسمي البالغ 1.11 دولار.
وتعاني الأسواق في مصر عموما من 
مشاكل مزمنة من جراء ضعف الانضباط 
والرقابة، وهو ما يطرح تســـاؤلات حول 

جدية السلطات في مكافحة المحتكرين.

وتعـــد مصر من الـــدول المصدرة لمواد 
صنـــع الســـجائر والنرجيلـــة، ومـــن أهم 
أســـواقها العربية التي تســـتورد المعسل 
المصـــري ليبيا التي تســـتحوذ على 24 في 
المئة من الصادرات، ثـــم الكويت بنحو 17 
في المئة، فالســـعودية حوالي 10 في المئة، 
ثم اليمـــن 7 في المئة، فالســـودان بنحو 5 
فـــي المئة، ثـــم الإمارات بنحـــو 3 في المئة، 

وحوالي 2 في المئة تذهب إلى العراق.
وتصل قيمة الضرائـــب التي تفرضها 
الحكومة المصرية على قطاع التدخين إلى 
نحـــو 5 مليـــارات دولار، بخـــلاف المقاهي 
التي يصل عددها إلى نحو مليوني مقهى، 

ونسبة كبيرة منها غير مرخص لها.
وفي وقت ســــابق فاقم تفشــــي كورونا 
من خســــائر مصانع الدخان اللازم لتدخين 
الغليون المائي، وهو أحد المســــميات التي 
تطلق على النرجيلة أو الشيشة بعد قرارات 
غلق المقاهي في مصر وأنحاء العالم، كأحد 

الإجراءات لمواجهة تفشي الوباء.
وتفاقمـــت الأوضاع عقب تأكيد منظمة 
الصحة العالمية أن تدخين النرجيلة يرتبط 
بزيـــادة خطـــر انتقـــال العوامـــل المعدية 
وفايروســـات الجهـــاز التنفســـي، وعلـــى 

رأسها كورونا.
ورغـــم تحذيـــرات المنظمـــة مـــن خطر 
التدخين، إلا أن مبيعات السجائر لم تتأثر 
بشـــكل كبير، نتيجة حالـــة الحظر المنزلي 
التي طالـــت وغياب الهوايـــات لدى فئات 
كثيـــرة، أمـــا مدخنـــو النرجيلـــة فاتجهت 
نسبة منهم إلى التبغ المسخّن، أو ما يعرف 

بـ“الشيشة الإلكترونية“.

أثار قــــــرار مصــــــر طــــــرح مزايدة 
لتصنيع الســــــجائر بما قد يكســــــر 
احتكار الشــــــرقية للدخان لصناعة 
ــــــرت  ــــــث عب الســــــجائر جــــــدلا، حي
شركات عن رفضها للمبادرة التي 
ســــــتمنح حــــــق التصنيع للشــــــركة 
الفائزة فقــــــط،  معتبرة إياها ضربا 
لقواعد المنافســــــة وتكريســــــا لحالة 
ــــــكار، ما يضــــــر بمناخ  مــــــن الاحت

الاستثمار، وطالبت بتجميدها.

سوق التدخين لمن يفوز بالمزايدة

مجلس الوزراء يوافق على 

تعيين وزير التجارة والصناعة 

علي بن أحمد الكواري رئيسا 

لمركز قطر للمال

الشركات تنتقد اقتصار 

حق تصنيع الجيل الجديد 

من السجائر على الشركة 

الفائزة في المزايدة

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ”رأيت فــــي ما يرى النائم أني فراشــــة 
ترفــــرف بجناحيها في هــــذا المكان وذاك. 
فراشــــة حقا ومن جميع الوجوه. ولم أكن 
أدرك شيئا أكثر من تتبعي لخيالاتي التي 
تشــــعرني بأني فراشــــة. أما خصائصي 
الإنســــانية الذاتية فلم أكن أدركها قط. ثم 
استيقظت على حين غفلة وها أنذا منطرح 
على الأرض رجلا كما كنت، ولست أعرف 
الآن هــــل كنت في ذلــــك الوقت رجلا يحلم 
بأنه فراشــــة، أو أنني الآن فراشــــة تحلم 

بأنها رجل“.
الحكيــــم الصيني جوانج زي صاحب 
حلم الفراشــــة، عــــاش في القــــرن الرابع 
قبل الميــــلاد، وبالتالي يســــهل الافتراض 
أنه لم يســــمع بمحاكاة العالم الافتراضي 
بالمعنــــى الذي نســــتخدمه اليــــوم، ولكن 
”حلم الفراشة“ الذي رواه يشكك بالواقع، 

الذي هو بالنسبة لجوانج مجرد انعكاس 
للفكر.

لا يوجد عالــــم مادي خــــارج الأفكار. 
للفرضيــــة هذه تاريخ قديم، حيث اعتقدت 
معظــــم الثقافــــات والفلســــفات أن الواقع 
عبارة عن وهم، بدءا بأفلاطون وفلســــفته 
التي تتلخص في إثارة الشــــك في العالم 
الحســــي، ”حتى يعلم الســــائر في طريق 
التفلســــف أن العالم الذي يعيش فيه هو 
عالم زيف وخداع“. فيســــمي المعرفة التي 
تتنــــاول العالم الحســــي بـ“الظــــن“، أما 
المعرفة التي تتنــــاول اللامرئي بـ“العلم“ 

أو بـ“التعقل“.

لأفلاطون  بالنســــبة  الكــــون  أســــاس 
ليس المــــادة بل عمليــــات عقليــــة وأفكار 
مجــــردة. وكل مــــا نــــراه في هــــذا العالم 
إنمّــــا هو صــــورة عــــن الحقيقــــة المثالية 
الكامنة بالعقل. وأن الوعي هو الأســــاس 
والمتحكم بجميع العمليات الفيزيائية. كل 
شــــيء يبدأ بالإدراك. العقل هو الذي يولد 

الإحساس المادي.
مــــن نحــــن؟ مــــن أيــــن أتينــــا؟ هــــل 
العالــــم؟  هــــذا  فــــي  وحيــــدون  نحــــن 

وهــــل توجــــد قــــوّة عظمــــى تتحكــــم في 
مصيرنا؟

منــــذ فجــــر البشــــرية، طــــرح البشــــر 
وتفاوتت  بالوجــــود.  تتعلــــق  تســــاؤلات 
الفرضيــــات التي حاولت تقــــديم إجابات 
حــــول هــــذه الأســــئلة. واحــــدة مــــن تلك 
الإجابات تقول إن الواقع الذي نعيش فيه 
الآن غيــــر حقيقي، وإنما نحن في محاكاة 
من صنع الكمبيوتــــر، تماما كما هو حال 

الكائنات في لعبة فيديو!
نحــــن -أنــــا وأنتــــم- مجــــرد كائنات 
افتراضيــــة في كمبيوتــــر خارق، لا وجود 
ماديا لنا خارج العالــــم الافتراضي الذي 

نعيش فيه.
فــــي مثل هذا الشــــهر (مــــارس 1999) 
عرض فيلم سينمائي، صنف ضمن الأفلام 
الخيالية، من تأليف وإخراج الأختين لانا 
وليلي وتشاوســــكي وبطولــــة كيانو ريفز 
وكاري آن موس، تحــــدث الفيلم عن عالم 
(ماتريكس)  افتراضي يسمى ”المصفوفة“ 
صنــــع من قبــــل أجهزة كمبيوتــــر خارقة، 

بهدف تدجين البشر والتحكم بسلوكهم.
هنــــاك احتمــــال كبير أنكم شــــاهدتم 
الفيلم الذي نتحدث عنه، والذي ســــرعان 

ما تبعه ماتريكس 2 وماتريكس 3.
لم يكن الفيلم مجرد خيال هدفه جذب 
المشــــاهد بعــــرض أحداث تعتمــــد الإثارة 
والتشــــويق. بل وبشــــهادة صناع الفيلم 
ثورة في صناعة السينما الحديثة، وذلك 
لجمعه عناصر الإثــــارة والحركة والذكاء 
الاصطناعي وعلوم الكمبيوتر وتطبيقاته 
فلســــفية  عناصــــر  مــــع  المســــتقبلية، 
ورمــــوز دينيــــة متنوعــــة اســــتقاها مــــن 
مختلــــف الديانات، إضافــــة إلى إيحاءات 

ميثولوجية وفلسفية.
ما طرحــــه الفيلم منذ 22 عاما تطرحه 
اليوم ”فرضية المحاكاة“، حيث تقترح أنّ 
كل الوقائع والأحداث، بما في ذلك الأرض 
والكون، ما هي ســــوى محاكاة متطورة. 
وبينما يظن البشر أنهم يعيشون في عالم 

مــــادي، هم في حقيقة الأمر يعيشــــون في 
عالم افتراضي، يمضون في حياتهم غير 

مدركين لذلك.

محاكاة حاسوبية

ولكن، هــــل هناك أدلة علمية تجريبية 
تشــــير إلــــى أنّ العالم الــــذي نعيش فيه 
محاكاة افتراضيــــة حقا؟ وهل نعيش في 

محاكاة حاسوبية؟
يرجــــح علماء أن العالم من حولنا هو 
مجرد محاكاة حاســــوبية معقدة مصممة 

لخداع حواسنا.
عــــام 2016 وجه  خــــلال مؤتمر ”كود“ 
ســــؤال لإيلــــون ماســــك المديــــر التنفيذي 
لشــــركة ســــبيس أكــــس وتســــلا موترز، 
من قبــــل الصحافي جوش توبلوســــكي، 
إن كان قــــد فكّــــر باحتماليــــة أن نكــــون 
مجــــرد جزء مــــن محاكاة. وكانــــت إجابة 
ماســــك أن ”فــــرص كوننا حقيقــــة مقابل 
كوننــــا محاكاة هــــي واحد بالمليــــار“. ما 
يعني أن ماســــك علــــى يقين بــــأن الكون 
ومــــن فيه من البشــــر محاكاة حاســــوبية 

ضخمة.
قــــد يبدو ذلك غريبا في البداية، ولكن 
ألا يذكــــر هذا الــــرد بالفكــــر الميثولوجي، 
حيث قوى خارقة تتحكم بمصير البشــــر. 
يؤكــــد العديــــد مــــن الخبراء والفلاســــفة 
أن هــــذه الأســــئلة لا يمكــــن الإجابة عنها 
بالأدلة التجريبية، ولكن الفلســــفة قادرة 
على تقديم شروح قد تدفعك إلى التشكيك 

بواقعك.
هــــذا الــــرد الغريب مبنــــيّ على حجة 
وجودية تم نشــــرها من قبل نك بوستروم 
عام 2003، ومقارنة مع الحجج الفلســــفية 
الأخــــرى التــــي تتعلــــق بالتشــــكيك فــــي 
الوجــــود، تبدأ حجة المحاكاة وتُبنى على 

«ما هو موجود» وليس على الغيب.
وفي هــــذا يقول بوســــتروم ”ما يميّز 
حجة المحاكاة هــــو أنها لا تبدأ من موقع 

شك، بل تبدأ من افتراض أن كل شيء هو 
على ما يبدو عليه“.

الفيلســــوف السويدي بوستروم قيمة 
علميــــة عالية، لذلك لا يســــتخف بأقواله. 
اشــــتهر بعملــــه فــــي المبــــدأ الأنثروبــــي 
ودراسة المخاطر التي تتعرض الحضارة 
والبشــــر وكوكب الأرض والمبدأ الإنساني 
وأخلاقيــــات التعزيــــز ومخاطــــر الــــذكاء 
أكســــفورد  برنامــــج  أســــس  الخــــارق. 
مارتن حــــول آثار تكنولوجيا المســــتقبل، 
وهــــو المديــــر المؤســــس لمعهد مســــتقبل 
الإنســــانية فــــي جامعة أكســــفورد. أُدرج 
قائمــــة  ضمــــن  و2015  عامــــي 2009  فــــي 
أفضــــل 100 مفكر عالمي فــــي مجلة فورين 

بوليسي.
يفتــــرض بوســــتروم وجــــود حضارة 
ذكية تمتلك قوة حاســــوبية فائقة يمكنها 
اســــتخدام جزء من هذه القوة في إنشــــاء 
محــــاكاة لأحــــداث جديــــدة مــــع كائنــــات 
بداخلهــــا. ويؤكــــد أن ”حجــــة  ”واعيــــة“ 
المحــــاكاة تنهــــي نظــــرة للمســــتقبل بناء 
على مــــا نــــراه اليــــوم، وتحديــــدا تطور 
الكمبيوتــــرات مــــع الوقت، حيــــثُ يتطور 
كلّ مــــن الواقع المعزز والواقع الافتراضي 
بسرعة، وســــنتمكن في المستقبل القريب 
من إجــــراء عمليات محــــاكاة متقدمة إلى 
درجة لا يمكن التمييز بينها وبين الحياة 
الواقعيــــة. أي عمليات محاكاة تملك وعيا 
وقدرة على اختبار الأشياء بالطريقة التي 

نجربها بها“.
لم يكن مســــتغربا أن ينقســــم العلماء 
في مواقفهم من ورقة بوســــتروم العلمية 
وتحليل احتمالية صحّــــة الفرضية التي 
قدمهــــا. رغم ظهور أكثــــر من تحليل يؤكد 
احتمــــال كوننا كائنات تعيــــش في واقع 
حقيقــــي، ويســــاوي ذلك تقريبــــا احتمال 
كوننا كائنات افتراضية، بالإضافة إلى أن 
تمكّن البشر من إنشــــاء محاكاة بداخلها 
ســــيجعل احتمال أننا  كائنات ”واعيــــة“ 
افتراضيون ونعيش في كمبيوتر أحدهم 
احتمــــالا أكبر، لكن يكمن اللغز في مفهوم 
”الوعي“ نفســــه وهل يمكن محاكاة الوعي 
والإدراك الذي يمتلكه البشر بشكل مماثل؟

ما بعد الإنسان

اقترحهــــا  ســــيناريوهات  ثلاثــــة 
بوســــتروم لما يســــمى بنظريــــة المحاكاة، 
معتقــــدا أن أحدهــــا على الأقــــل يجب أن 

يكون صحيحا.
السيناريو الأول يقول إن الحضارات 
لن تصل إلــــى النضج التقني أو عصر ما 
بعد الإنســــان (posthuman stage)، حيث 
تكون قادرة على إجــــراء عمليات محاكاة 
عالية الدقة لأســــباب طبيعية أو بســــبب 

قضائها على نفسها.
أن  يفتــــرض  الثانــــي  والســــيناريو 
حضارات ما بعد الإنســــان ســــتصل إلى 
مرحلة النضج التقني، ولكنها غير مهتمة 

بإجراء عمليات محاكاة للماضي.
أمــــا الســــيناريو الثالــــث فيفتــــرض 
وصــــول حضــــارات ما بعد الإنســــان إلى 
مرحلة النضج التقنــــي، وفي الوقت ذاته 
ســــتكون مهتمة بإجــــراء عمليات محاكاة 
للماضــــي، حيــــث ستســــمح التطــــورات 
التقنيــــة للمجتمــــع بإجراء محــــاكاة ذات 

أبعــــاد هائلة، مما ينتــــج عملياتِ محاكاة 
تفــــوق عدد الأشــــخاص الحقيقيين، وهذا 
”الشــــخص“  كــــونِ  احتمــــالَ  أن  يعنــــي 
محــــاكاة يفــــوق احتمــــال كونه شــــخصا 

حقيقيا.
لنفتــــرض الآن أن الســــيناريو الثالث 
هــــو الصحيح، كيــــف لنا أن نعــــرف أننا 
نعيش فــــي عالــــم واقعي حاليــــا؟ وكيف 
لنا أن نتأكد أننا لســــنا جزءا من محاكاة 
حاســــوبية يتم إجراؤها على عالم ما بعد 

الإنسان؟
النتائج نفســــها توصــــل إليها تقرير 
نشــــرته دوريــــة Scientific American عن 
احتمال أن نكون جزءا من عملية محاكاة 
تشــــكل أساســــا حقيقيــــا للوجــــود، مــــع 
تفضيل كوننــــا نعيش فــــي واقع حقيقي 

قليلا!
رغم قبول البشر عبر التاريخ بوجود 
قــــوى خارقــــة، إلا أن قبول أننــــا جزء من 
عملية محاكاة يبقى أمرا صعبا حتى على 
بوســــتروم نفســــه، الذي اعترف في لقاء 
تلفزيوني مع الإعلامي الأميركي الشــــهير 
لاري كينغ أنه يجــــد صعوبة في المجادلة 
ضد هذا الاحتمــــال، قائلا ”تنظر إلى قوة 
الكمبيوتر لدينا اليوم وتقول، لدي القدرة 
علــــى برمجة عالم داخل جهــــاز كمبيوتر. 
حسنا تخيل المستقبل حيث لديك قوة أكبر 
من ذلك، ويمكنك إنشاء شخصيات تتمتع 

بالإرادة الحرة، أو بتصور خاص للإرادة 
الحرة“.

ويعتقــــد عالــــم الفلــــك فــــي جامعــــة 
كولومبيــــا ديفيــــد كيبينــــغ أنه مــــن غير 
المرجــــح أن تنتــــج الأجيــــال اللاحقة من 

المحاكاة عوالم خاصة بها.
وقام الفلكي بدراسة الأرقام في نظرية 
الدكتور بوســــتروم، باستخدام ما يسمى 
”طريقة بايزي“. وسمحت له هذه الطريقة 

بتحديد الاحتمالية، من خلال الجمع أولا 
بــــين الســــيناريوهين الأول والثانــــي في 

اقتراح واحد، لأن نتيجتهما متطابقة.
ومع ذلك، فهو يعتقــــد أن الاحتمالات 
ستتغير بشكل كبير في اليوم الذي نطور 
فيه القدرة على خلــــق الوعي داخل واقع 

محاكاة.
لكن، لو افترضنا أننا نعيش في واقع 
افتراضي، فهل يمكننا اكتشاف عيوب في 

هذه المحاكاة؟

من نحن؟

هومــــان أوهادي أســــتاذ الرياضيات 
فــــي معهد كاليفورنيــــا للتكنولوجيا، قدم 
إجابة عن الســــؤال الســــابق فقــــال ”إذا 
كانت المحاكاة تتمتع بقوة حوســــبة غير 
محدودة، لا يمكنك التحقق من معرفة أنك 
تعيش في واقع افتراضــــي، لأن المحاكاة 
ببساطة تستطيع حساب درجة الواقعية 
التي تريدهــــا، وإذا كانت لدينا فرصة في 
اكتشــــاف هذه المحاكاة فيجب أن تنطلق 
من مبــــدأ أنهــــا تتمتع بقدرات حوســــبة 
محدودة. فكّر مرة ثانية في ألعاب الفيديو 
التي نصنعها والتي يعتمد معظمها على 
برمجــــة ذكية لتقليل الحوســــبة المطلوبة 

لبناء عالم افتراضي“.
مــــن جانبها شــــاركت عالمــــة الفيزياء 
فــــي جامعــــة ميريلانــــد زهــــرة داوودي 
فــــي النقــــاش حــــول فرضيــــة المحــــاكاة، 
وأكــــدت هي الأخرى إمكانية الكشــــف عن 
محاكاة في حال تمتعت بقوى حوســــبية 

محدودة.
وتقول زهــــرة في تعقيبهــــا على ذلك 
”إذا تمكنّــــا اليــــوم مــــن صنع نــــواة ذرة 
الهيليوم، ربمّا بعد عشر سنوات سنتمكن 
من محاكاة نواة أكبــــر منها، وبعد 20 أو 
30 سنة قد نتمكن من محاكاة جزيء حتى 
نصل بعد 50 سنة إلى إمكانية صنع شيء 
بحجم عدّة بوصــــات، ونصل في النهاية 
بعــــد 100 عــــام مثــــلا إلى محــــاكاة العقل 

البشري!“.
العلم الــــذي أزاح يوما الفكر الغيبي، 
يعود اليوم ليطرح أســــئلة أكثر غموضا، 
لنعود معه للتســــاؤل من جديد: من نحن؟ 
مــــن أين أتينــــا؟ وهل توجد قــــوّة عظمى 

تتحكم في مصيرنا؟
مــــع النظريات التي تقــــول إن الكون، 
بمن فيه، هو جزء من محاكاة حاســــوبية، 
وطالمــــا أثبــــت العقــــل البشــــري امتلاكه 
لقدرات لا نهائية على طرح أسئلة تتحدى 
إدراكه لما هو حقيقي، يبدو أن الأســــباب 
التي تدفعنــــا للمرور بأزمــــة وجودية لن 

تنتهي.
لا شك أننا نتساءل الآن، ونحن نقرأ 
هذه الكلمات، إن كان وجودنا نحن 

أنفسنا حقيقة أم مجرد محاكاة!

الكون محاكاة حاسوبية مصممة لخداع حواسنا
هل البشرية جزء من محاكاة افتراضية.. البعض يعتقد ذلك

ما الفرق بين العالم الحقيقي والعالم 
الافتراضي؟ الجواب لا شــــــيء. بل 
هناك اليوم تجارب علمية ترجح أن 
ــــــذي نحياه من لحظة  يكون عالمنا ال
ــــــولادة إلى لحظــــــة الوفــــــاة وبكل  ال
ــــــه عالمــــــا افتراضيا يحاكي  تفاصيل

الواقع.
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لست أعرف الآن هل كنت في 

ذلك الوقت رجلا يحلم بأنه 

فراشة أو أنني الآن فراشة 

تحلم بأنها رجل
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هل نحن مجرد كائنات افتراضية في كمبيوتر خارق

كل شيء يبدأ 

بالإدراك.. عقلك يولد 

الإحساس المادي

أفلاطون

ز حجة المحاكاة 
ّ
ما يمي

هو أنها لا تبدأ 

من موقع شك

نك بوستروم
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مقابل كوننا محاكاة 
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لبناء عالم افتراضي
مــــن جانبها شــــاركت عالم
فــــي جامعــــة ميريلانــــد زهــ
فــــي النقــــاش حــــول فرضيــــ
وأكــــدت هي الأخرى إمكانية
محاكاة في حال تمتعت بقوى

محدودة.
وتقول زهــــرة في تعقيبه
إذا تمكنّــــا اليــــوم مــــن صنع

ي
”

الهيليوم، ربمّا بعد عشر سنو
من محاكاة نواة أكبــــر منها،
30 سنة قد نتمكن من محاكاة
0نصل بعد 50 سنة إلى إمكانية
بحجم عدّة بوصــــات، ونصل
100 عــــام مثــــلا إلى مح 0بعــــد

البشري!“.
العلم الــــذي أزاح يوما ال
يعود اليوم ليطرح أســــئلة أك
لنعود معه للتســــاؤل من جدي
مــــن أين أتينــــا؟ وهل توجد

تتحكم في مصيرنا؟
مــــع النظريات التي تقــــو
بمن فيه، هو جزء من محاكاة
وطالمــــا أثبــــت العقــــل البشــ
لقدرات لا نهائية على طرح أس
إدراكه لما هو حقيقي، يبدو أ
التي تدفعنــــا للمرور بأزمــــة

تنتهي.
لا شك أننا نتساءل الآن
هذه الكلمات، إن كان و
أنفسنا حقيقة أم مجر

م

فراشة أو أنني الآن فراشة 

تحلم بأنها رجل



 دمشــق – تمثّل ســــوريا حلقــــة بالغة 
الأهمية في منظومة النفوذ المترابطة التي 
تعمل إيران منذ ســــنوات على مدها غربا 
وصــــولا إلى ضفــــة البحر المتوســــط، لكن 
البيئة الاجتماعية والعقائدية السورية لا 
توفر للإيرانيين نفــــس الميزة المتوفّرة في 
كل من العراق ولبنان، حيث يساعد العدد 
الكبير للشيعة في البلدين الإيرانيين على 
توطيد نفوذهم واســــتدامته دون الحاجة 
إلــــى اللجوء إلى ســــلاح الــــوكلاء في كلّ 
الحالات، رغم ما لذلك الســــلاح من أهمية 
فــــي الحفاظ على ســــطوة هــــؤلاء الوكلاء 

وردع خصومهم ومعارضيهم.
وبقــــدر ما أتاحت الحرب في ســــوريا 
لإيــــران فرصــــة التدخّــــل في البلــــد وزرع 
ميليشــــياتها في مناطقه، فقد كشــــفت لها 
محدوديــــة التعويــــل على الســــلاح وحده 
لبســــط أكبر قدر ممكن من السيطرة عليه 
في غيــــاب الأرضيــــة الدينيــــة والطائفية 
الضروريــــة لاحتضان النفوذ وحراســــته، 
الأمر الذي حتّم اللجوء إلى طرق وأساليب 

أكثر نعومة ولكنها أعمق تأثيرا.
وتمكّنت طهران بفعل تدخّلها لحماية 
النظام وإنقاذه من الســــقوط الذي تهدّده 
بعد اندلاع ثورة شــــعبية ضــــدّه قبل نحو 
عشــــر ســــنوات تحوّلت لاحقــــا إلى حرب 
أهليــــة طاحنة، مــــن تحويــــل ”صداقتها“ 
الكبيــــرة مع دمشــــق إلى نفوذ سياســــي 
وعســــكري واســــع لا يبدي النظام المنهك 
قــــدرة على ممانعته ولا رغبة في ذلك، لكنّ 
الســــواد الأعظم من المجتمع يرفضه سرّا 
أو جهــــرا، فتولّــــدت من ذلــــك الحاجة إلى 
تغيير ما يمكن تغييره من المجتمع، وعلى 

وجه أدق من عقيدته ومذهبه.
ورغــــم صعوبــــة تنفيذ هذا المشــــروع 
ومــــا يتطلّبه من جهــــد ومال ووقت، إلا أن 
إيران عملــــت بالفعل علــــى تحويل أعداد 
من الســــوريين إلى التشيّع، مستغّلة حالة 
الهشاشــــة الشــــديدة التي أصبحت عليها 
أوضاعهم بعد ســــنوات الحرب التي أتت 
على كلّ ما يملكون مــــن مقوّمات العيش، 
وقضت على مصــــادر رزقهم وجعلتهم في 
حالة افتقار تام لأي نوع من أنواع الأمان 

في ظلّ غياب شبه تامّ للدولة.

تدخل خشن فغزو ناعم

ورد في تقرير لمجلّة فورين بوليســــي 
كتبته مراسلتها في بيروت آنشال فوهرا 
تحت عنــــوان ”إيران تعمــــل على تحويل 
ســــوريا إلــــى التشــــيّع“ أنّ نظــــام حــــزب 
البعث بقيادة الرئيس الســــوري الســــابق 
حافظ الأســــد كان أول مــــن اعترف بثورة 
آيــــة الله الخميني الإســــلامية فــــي إيران 
وشرعيتها. لكن الأســــد الأب كان حريصا 
على عدم السماح لإيران بتوسيع نفوذها 
في ســــوريا كما فعلت لاحقا في لبنان من 

خلال حزب الله.
ومنح يأسُ نجله وخليفته بشار الأسد 
الفرصــــة للتوســــعيين الإيرانيــــين. حيث 
دخلت القوات الإيرانية ســــوريا بعد فترة 
وجيزة من بدء الحرب الأهلية قبل عشــــر 
سنوات للمســــاعدة في الدفاع عن النظام 
ضد معارضيــــه. ودعمت طهــــران النظام 
الســــوري في الحرب مع وكيلها اللبناني 
حــــزب الله، وجلبــــت مقاتلين شــــيعة من 
أفغانستان والعراق وباكستان لمساعدتها 
علــــى تحقيق هدفهــــا. ومع مــــرور الوقت 
جنّدت إيران مقاتلين سوريين محليين في 
الميليشــــيات لحراســــة الأضرحة الشيعية 
فــــي البــــلاد وعــــززت علاقاتها مــــع أعلى 
مراتب الجهاز العسكري السوري، لاسيما 
الفرقة الرابعة المدرعة برئاســــة ماهر أحد 

أبناء حافظ الأسد.
وبعــــد عقــــد مــــن الصــــراع تســــيطر 
الميليشــــيات المدعومــــة مــــن إيــــران على 
ضواحي دمشــــق وتنظّم دوريات في المدن 
الســــورية  الحدود  علــــى  الاســــتراتيجية 
اللبنانيــــة. وتنتشــــر بأعــــداد كبيــــرة في 

جنــــوب ســــوريا بالقرب من إســــرائيل 
ولديها قواعــــد متعــــدّدة في حلب. 

كما أقامت معسكرات في البلدات 

والقــــرى على الحدود الســــورية العراقية 
منــــذ هزيمــــة تنظيــــم الدولة الإســــلامية 

في 2017.
وتمكّنت إيران من تأمين قوس نفوذها 
من طهران عبر العراق وسوريا إلى لبنان. 
ولكن هذا لم يكن من خلال الســــلاح فقط. 
فعلــــى مدى الســــنوات القليلــــة الماضية، 
ومع انحســــار الصراع العســــكري وسّع 
الإيرانيــــون نفوذهم الثقافي فــــي الدولة 
التي مزّقتها الحرب لتشــــجيع السنّة على 
التحــــوّل إلى التشــــيّع أو على الأقل تليين 
مواقفهــــم تجاه الشــــيعة الذيــــن لطالما تمّ 
النظر إليهم في بلدان المنطقة كمنافســــين 

للسنّة.
ويقــــول أشــــخاص اعتنقــــوا المذهب 
الشــــيعي مؤخــــرا مــــع أصدقــــاء لهم في 
المناطــــق الســــورية التي يســــيطر عليها 
النظام، إن الانهيار الاقتصادي في سوريا 
صعّب تجاهــــل الامتيازات التــــي تقدمها 

إيران.
وتحــــرص إيران علــــى توزيع الأموال 
على الســــوريين المحتاجــــين وتلقينهم في 
المعاهــــد الدينيــــة وتقــــديم مِنَح دراســــية 
للدراســــة في الجامعات الإيرانية، وتوفر 
رعايــــة صحيــــة مجانية وســــلالا غذائية 
ورحلات إلى المواقع الســــياحية لتشجيع 

التحول الديني.

استعداد لما بعد الأزمة

ليســــت هــــذه الإجــــراءات الصغيــــرة 
باهظــــة التكلفة ولكنها تمكّــــن من التأثير 
بــــين  الإيرانيــــة  النظــــر  وجهــــة  ونشــــر 
الســــوريين الفقــــراء. وقــــد أعــــادت إيران 
ترميم الأضرحة القديمة وشيّدت أضرحة 
جديدة لشخصيات شيعية ذات مكانة لدى 
أتباع المذهب كما لــــو كانت تحاول إعادة 
كتابــــة التاريخ الديني الســــوري في بلاد 
ذات أغلبية ســــنية كان بهــــا عدد قليل من 

الشيعة قبل الحرب.
وقــــال عــــدد مــــن الســــكان المحليــــين 
والنشــــطاء والمحللــــين الســــوريين لمجلة 
فورين بوليســــي إن إيــــران تحاول تقديم 
نفســــها كقــــوة حميدة لكســــب دعم طويل 
الأمد بين الســــوريين السنّة بهدف نهائي 
يكمــــن فــــي الاحتفــــاظ بمجــــال نفوذهــــا 
وممارســــة الســــيطرة من خــــلال الوكلاء 

مثلما هي الحال في لبنان والعراق.
الإيرانيــــة  الميليشــــيات  وحصلــــت 
على مســــاعدة النظام الســــوري بموجب 
مرسومه رقم 10 لشــــراء منازل السوريين 
الذيــــن هاجــــروا إلى أماكــــن أخرى خلال 
الحرب. وصادر بعض أعضاء الميليشيات 
ممتلكات وجلبــــوا عائلاتهم مــــن العراق 
ولبنان للاســــتقرار داخل ســــوريا. ويقول 
الاختــــراق  هــــذا  إن  ســــوريون  خبــــراء 
الديموغرافي والثقافــــي يهدف إلى زيادة 
أعداد الشــــيعة في ســــوريا لتمكين إيران 
مــــن المطالبة بالســــلطة السياســــية نيابة 
عنهم. وســــيُمكن لإيران إن وُجد عدد كبير 
من الشــــيعة في البــــلاد، أن تدّعي تمثيل 
مصالحهــــا عنــــد مناقشــــة حل سياســــي 

نهائي للأزمة الســــورية، ويمكنها أن 
تطلــــب منح مناصب فــــي الحكومة 
والقــــوات المســــلحة ومؤسســــات 

أخرى. ويخشــــى الكثيرون من 
أن إيــــران تريد ممارســــة 

نفوذهــــا مــــن خلال 
مؤيدين داخل النظام 

وليــــس فقــــط مــــن 
خلال رئيس 

يــــن  مَد
لها قد 

يتراجع دعمُه اعتمادا على الصفقات التي 
يبرمهــــا مع روســــيا أو أي دولة عربية قد 

تحاول إعادته إلى الصف العربي.
وكون ســــوريا ذات أغلبية سُنّية فهذا 
ما يجعل المهمة شــــاقة للنظــــام الإيراني. 
ورغــــم التحديــــات، تبدو إيــــران مصممة 
على مواصلة عملية تحويل الســــكّان إلى 

التشيّع.
ويقــــول أحمــــد البالــــغ مــــن العمر 24 
ســــنة وهو واحد من أحدث أبناء الطائفة 
الشــــيعية في ســــوريا إنّه كان يعيش في 
المياديــــن وهــــي بلــــدة على الحــــدود مع 
العــــراق فــــي محافظة دير الــــزور وفرّ مع 
أسرته بالقرب من تركيا أثناء النزاع، لكنّه 

عاد فــــي 2018 عندما أخبره صديقه أن كل 
مخاوفه قد تنتهي إذا انضم إلى ميليشيا 
إيرانية. فانضم إلى كتائب السيدة زينب.

ويعمل أحمد حاليا حارسا في ضريح 
شــــيعي بالبلــــدة الواقعــــة بالكامل تحت 
سيطرة الميليشيا ويتقاضى راتبا شهريا 
بقيمــــة حوالي 200 دولار، لكنه يحتاج إلى 
المزيد مــــن النقــــود لدفع تكاليف غســــيل 
كلى والده مرتين في الشــــهر. وفي فبراير 
الماضي عــــرض زعيم الميليشــــيا مضاعفة 
راتبه إذا اعتنق المذهب الشــــيعي. فوافق 
على الفــــور. وقال لمجلة فورين بوليســــي 
”عقدنا مؤخرا اجتماعا مع زعيم الميليشيا 
التي ننتمي إليها وقال إنه سيعلن ترقيتنا 
ونحصــــل على أمــــوال إذا اعتنقنا المذهب 
الشــــيعي، واســــتمعنا للتــــو إلــــى بعض 
المحاضــــرات حول الســــيدة زينب. وافقت 
مع عشــــرين رجلا آخرين لأننا بحاجة إلى 
المال.. أحتاجه لعلاج والدي. وأنا لا أهتم 

بالدين“.
وروى تيــــم الأحمــــد من درعــــا المدينة 
الواقعــــة في جنوب غرب ســــوريا بالقرب 
مــــن الأردن قصــــة مماثلة حدثــــت لصديق 
انضــــم لأول مرة إلــــى ميليشــــيا مدعومة 
مــــن إيــــران ثم تحــــول لاحقا إلــــى المذهب 
الشــــيعي. وقــــال ”منحوه شــــقة. ويتمتع 
بخدمات طبية مجانية ويحصل على راتب 
شهري“. وذكر تيم أن صديقه حصل فجأة 
على امتيازات حُرم منها سوريون آخرون، 
بما في ذلك تصريح أمنــــي من المخابرات 
الســــورية للســــفر إلى أي مكان في البلاد 

دون التعرض للمضايقات.
وتمثّــــل محافظــــة دير الــــزور الموطن 
الســــكّان  تحويــــل  لعمليــــات  الرئيســــي 
إلى التشــــيّع. وشــــهدت مدينــــة البوكمال 
الحدودية أنشطة إيرانية تبدو غير ضارة 

لكن لها نتائج مستقبلية وخيمة.
وعلى سبيل المثال أعاد الإيرانيون 
ترميم حديقة كراميش في البوكمال 
التي دمرها تنظيم الدولة الإسلامية 
وأطلقوا عليها اسم ”ملهى الأصدقاء“ 
في إحالة على تسمية النظام 
السوري لإيران بـ“صديقة للبلاد“. 
وكل أسبوع  تنظم الميليشيات 
الإيرانية أنشطة ترفيهية في 
الحديقة لإطلاع السكان، 
وخاصة الأطفال، على 
الأئمة الشيعة 
والترويج لإيران 
كقوة صالحة
”تتحدى 
إسرائيل 
والإمبريالية“. 
وقال صياح 

أبووليد وهو ناشــــط مــــن البوكمال إن كل 
المرح والألعاب هو حيلة للتأثير على عقول 
الأطفال وأوليائهم لإغرائهم بالتحوّل إلى 

التشيّع.
وتحــــوّل مقــــرّ النــــادي الرياضي في 
المدينة إلــــى مطبخ ومطعم للميليشــــيات 
الإيرانيــــة. وقــــال أبووليــــد إنّ ملعب كرة 
القــــدم بأكملــــه أصبــــح الآن بالفعل قاعدة 
لاســــتيلاء إيران على منطقته. وبحســــب 
المرصد الســــوري لحقــــوق الإنســــان فقد 
دعت إيران أهالــــي الميادين إلى مركز نور 
الإيرانــــي الثقافــــي لحضــــور دورة حول 
مبادئ المذهب الشيعي. وفي نهاية الدورة 
يحصل كل مــــن ينجح على  نحو مئة ألف 

ليرة سورية وسلة طعام.
وفتحــــت إيــــران عــــددا من المــــدارس 
الدينية والأضرحــــة والجمعيات الخيرية 
في سوريا. وفي حين واجهت مقاومة أقل 
في دمشــــق وحلــــب، كان عليهــــا أن تغري 
زعمــــاء القبائل المحليين للتوســــع في دير 
الزور. واســــتجاب بعض أفراد إحدى هذه 
القبائل بســــبب زعيم قبلــــي رأى ميزة في 

كسب ود إيران.

رات قادمة
ّ
وقود لتوت

فــــي العراق علــــى الجانــــب الآخر من 
الحــــدود تخضع مصالح إيران لحراســــة 
ميليشــــيات مثل عصائب أهل الحق التي 
تدعمهــــا طهران ولكنهــــا تعمل تحت راية 
قوات الحشد الشــــعبي كجزء من الأجهزة 
الأمنيــــة. ويعنــــي عــــدم اهتمــــام روســــيا 
بدير الزور أن إيران ليســــت مضطرة إلى 

التنافس وإقامة معسكر هناك.
وقــــال بســــام بربنــــدي الدبلوماســــي 
الســــوري الســــابق المقيم حاليا في المنفى 
بالولايــــات المتحدة إن الوجــــود الإيراني 
والأنشطة التي تمارسها زرعت بذور تمرّد 
مســــتقبلي في بــــلاده، ويتوقــــع أن تكون 
هناك اشتباكات لمعارضة الغزو الفارسي. 
وتابع ”أولا ذهــــب الإيرانيون وحزب الله 
إلى اللاذقية التي يهيمن عليها العلويون. 
لكنّ العلويين مجتمع مفتوح عندما يتعلق 
الاجتماعيــــة.  والأعــــراف  بالديــــن  الأمــــر 
ورفض العلويون الإيرانيين فتوجّه هؤلاء 
نحــــو المناطــــق الأكثر تضــــرّرا من الحرب 
والتي كانت ســــابقا تحت ســــيطرة الدولة 
الإســــلامية لأن التلاعــــب بأهلهــــا أســــهل 

ومجال التوسع فيها مفتوح“.
خبيــــر  وهــــو  شــــعبان  نــــوّار  وقــــال 
النزاعــــات فــــي مركــــز عمران للدراســــات 
الاســــتراتيجية والمتخصص في العلاقات 
الســــورية الإيرانيــــة، إن إيــــران أقامــــت 
علاقات مع السوريين من جميع الخلفيات 

ببــــطء وثبات. وأضــــاف ”اشــــترت إيران 
عقارات في دير الــــزور وفي المناطق التي 
يســــيطر عليها الأكراد من خلال الســــكان 
المحليــــين. ونســــجت شــــبكة عنكبوت في 
ســــوريا مع أفراد في كل مكان في الجيش 
والحكومة وحتى بين رجال الأعمال السنّة 

والمسيحيين“.

وفــــرض الرئيــــس الأميركي الســــابق 
دونالد ترامب عقوبات منهكة على النظام 
الإيراني في إطار حملة الضغوط القصوى 
ومــــع ذلــــك اســــتمرّت إيــــران فــــي تمويل 

أنشطتها في سوريا.
وتقول مراســــلة فورين بوليسي إنّها 
حضرت فــــي أغســــطس 2017 ضمن رحلة 
صحافية إلى ســــوريا المعــــرض التجاري 
الأول في دمشق منذ ست سنوات. وكانت 
معظــــم أروقــــة المعرض مملوكة لشــــركات 
إيرانيــــة تعــــرض كل شــــيء مــــن محطات 
الطاقة إلى البســــكويت والصابون. وبعد 
ذلــــك بعامــــين تمّ إنشــــاء غرفــــة التجارة 
الســــورية الإيرانية المشتركة. وفي الشهر 
الماضي ســــافر وفــــد إيراني إلى دمشــــق 
لتكثيــــف الجهــــود لزيادة تواجــــد طهران 

الاقتصادي في سوريا.
ويشــــعر المراقبــــون بالقلــــق مــــن أن 
إيران التــــي لم تكبح تدخلها في ســــوريا 
على الرغم مــــن عقوبات ترامب ســــتُغرق 
ميليشياتها المسلحة وجمعياتها الخيرية 
بالأموال لتشــــجع التحول إلى التشيّع في 
البلد بمجرد عــــودة الرئيس الأميركي جو 
بايدن إلى الاتفاق النووي. فبعد عامين من 
توقيع الاتفاق ســــنة 2015 تبينّ أن طهران 

ضاعفت تمويلها لحزب الله أربع مرات.
ولا توجد بيانات تحدد عدد السوريين 
الذيــــن تمكنت إيــــران مــــن تحويلهم إلى 
المذهب الشــــيعي أو عدد الذين نجحت في 
اســــتمالتهم نحو أفكارها. لكن توســــعها 
العســــكري والثقافــــي والاقتصادي يخلق 
خطــــوط صــــدع جديدة في بلــــد هشّ على 
جميــــع الجبهــــات بالفعل. وتســــهل رؤية 
كيــــف يمكن أن يؤدي توســــع إيــــران إلى 

تفاقم التوترات الطائفية في المنطقة.

الأوساط الهشة أكثر قابلية للاختراق

ع تأمينا 
ّ
إيران تغري السوريين بالتشي

لمستقبل نفوذها في بلادهم
حاجة للمراوحة بين التعويل على سلاح الوكلاء والاستعانة بأساليب ناعمة

تعلم إيران أن نفوذها السياسي والعسكري في سوريا مهما تعمّق واتّسع 
يظل رهن تغيّر الأوضاع وتبدّل الأمزجة السياســــــية لمن يقومون على حكم 
البلاد، وأنّ البيئة الاجتماعية السورية لا توفّر لها نفس الأرضية العقائدية 
ــــــة التي تجدهــــــا بقدر أكبر في العراق ولبنان، ولذلك شــــــرعت في  والطائفي
إيجاد تلك البيئة وإنشــــــائها عبر محاولة دفع شــــــرائح من الســــــوريين نحو 
التشيّع مســــــتغلّة أوضاعهم التي أصبحت على درجة كبيرة من الهشاشة 

بعد عقد من الحرب المدمّرة.

نسبة الشيعة في سوريا لا 

ر لإيران نفس الأرضية 
ّ
توف

رة لها في 
ّ
العقائدية المتوف

كل من العراق ولبنان
ي
ح
 ن
بن

ار
ين
بع
ل
ن
ن
الل
ــي
سا
ور
حلي
الش
ــع
، لا
اه

تس
ران
في
س
يــــ
ـرا
ب.

ح
ي
س
ي
ي
.
ر
تحو
مد
ت
و
 
ش
ل
م
ى
“

تن
ش

ص

و

منحوهممتلكات وجلبــــوا عائلاتهم مــــن العراق ي إيران  الشــــيعي. وقــــال ن إير ي
حريصا 
نفوذها 
نان من 

ر الأسد 
. حيث 
عد فترة 
عشــــر 
النظام 
النظام 
لبناني
يعة من 
اعدتها 
الوقت 
يين في 
شيعية 
ع أعلى 
لاسيما 
هر أحد 

ســــيطر 
ن على 
ي المدن 
ســــورية 
ـرة في
ائيل 

 .

ق ر ن هم و ب وج
ولبنان للاســــتقرار داخل ســــوريا. ويقول 
الاختــــراق هــــذا  إن  ســــوريون خبــــراء 
الديموغرافي والثقافــــي يهدف إلى زيادة 
ســــوريا لتمكين إيران  أعداد الشــــيعة في
مــــن المطالبة بالســــلطة السياســــية نيابة 
عنهم. وســــيُمكن لإيران إن وُجد عدد كبير 
من الشــــيعة في البــــلاد، أن تدّعي تمثيل 
مصالحهــــا عنــــد مناقشــــة حل سياســــي 

نهائي للأزمة الســــورية، ويمكنها أن 
تطلــــب منح مناصب فــــي الحكومة 
والقــــوات المســــلحة ومؤسســــات 

أخرى. ويخشــــى الكثيرون من 
أن إيــــران تريد ممارســــة 

نفوذهــــا مــــن خلال 
مؤيدين داخل النظام
وليــــس فقــــط مــــن

خلال رئيس
يــــن مَد
لها قد 

و ل و ي ي
بخدمات طبية مجانية ويح
شهري“. وذكر تيم أن صد
على امتيازات حُرم منها س
بما في ذلك تصريح أمنــــي
الســــورية للســــفر إلى أي
دون التعرض للمضايقات
وتمثّــــل محافظــــة دير
ي

تح لعمليــــات  الرئيســــي 
إلى التشــــيّع. وشــــهدت م
الحدودية أنشطة إيرانية
لكن لها نتائج مستقبلية و
سبيل المثال وعلى
ترميم حديقة كراميش
التي دمرها تنظيم ا
وأطلقوا عليها اسم ”م
في إحالة على
السوري لإيران بـ“
وكل أسبوع  ت
الإيرانية أنش
الحديقة
وخاص

و
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 الجزائــر – اســـتمتع جمهـــور قاعـــة 
”الشـــباب“، مســـرح الجزائر الوســـطى 
مؤخرا،  بالعرض المســـرحي الموســـوم 
من إنتاج التعاونية  ”بانتورا سبيسيال“ 
وفنـــون  للمســـرح  ”تافتيـــكا  الثقافيـــة 
العرض“ بالتعاون مع المســـرح الجهوي 
للعلمة بســـطيف، وذلك في إطار برنامج 
العـــروض خـــارج المنافســـة الرســـمية 
للمهرجان الوطني للمسرح المحترف في 

طبعته الـ14.
ورحـــل جمهـــور الفـــن الرابـــع الذي 
غصت به القاعة من العائلات والشـــباب 
وحتى الأطفال على مدار أكثر من ســـاعة 
مـــن الزمن الركحي، إلـــى أحداث العرض 
المســـرحي الهزلي الذي أخرجه ســـفيان 
عطية وكتـــب نصه بـــلال لعرابـــة، فيما 
صمم الســـينوغرافيا وساعد في الإخراج 

بوراس عاشور.
وقـــد اســـتطاع الثنائي الـــذي حرك 
النـــص عاطف كرميـــش وبـــلال لعرابة، 
خلق أجواء مفعمة بالمواقف والمشـــاهد 
الهزليـــة تفاعل معها الجمهـــور، وكانت 
بمثابـــة مـــرآة تعكس بنكهـــة هزلية ذات 
دلالات واقـــع يوميات المواطن الجزائري 
والعربي، وهو يواجـــه اختلالات الواقع 
وما يفرزه الراهن الاجتماعي والسياسي 

والاقتصادي وغيرها من المظاهر.
وتدور أحـــداث المســـرحية التي تم 
إنتاجها ســـنة 2017، وحازت على العديد 
مـــن الجوائز الوطنيـــة والمغاربية خلال 
العامين الماضيين على غرار جائزة لجنة 

التحكيـــم فـــي مهرجان النخلـــة الذهبية 
بأدرار 2018، قصة شابين يمارسان مهنة 
الدهن تـــم تكليفهما بمهمـــة طلاء عمود 
إسمنتي لجدار إحدى مؤسسات التعليم 
الثانوي، وعـــوض إنهاء عملهما يدخلان 
يســـتحضران  مســـتفيضة  حوارية  فـــي 
بلهجـــة دارجـــة وعبر لوحـــات أدائية ما 
يشـــغلهما مـــن قضايا تبرز مـــن خلالها 

أهم المشـــكلات والســـلوكيات الســـلبية 
المواطـــن،  ويحياهـــا  يعيشـــها  التـــي 
كطغيان الماديات والثراء السريع وزواج 
الأخلاقيـــة  القيـــم  وتراجـــع  المصلحـــة 
والهجرة غير الشرعية ومشكلات التربية 

والتعليم والمخدرات وغيرها.
وأكد مساعد المخرج والسينوغرافي 
بوراس عاشـــور عقب نهاية العرض، أنه 

اشتغل في مسرحية ”بانتورا سبيسيال“ 
التـــي تم اقتباســـها عن فكـــرة من كتاب 
”الأميـــر“ ميكافيلي علـــى جماليات اللغة 
الشعبية المشحونة بقاموس ثري، لتكون 
عنصـــرا حاســـما فـــي بنـــاء روح العمل 
الكوميدي وكـــذا توجيه مســـاراته التي 
شكلت نقدا اجتماعيا شمل كافة مكوناته.

كما اعتمد عاشور وكافة الفريق على 
اقتصاد الفضاء من خلال بساطة الرؤية 
الســـينوغرافية بعناصرها المســـتعملة، 
كالمكنســـة وأدوات الدهـــن التي تحولت 
إلى كائنـــات حية تتحرك وســـاهمت في 
توظيفها من طـــرف الممثلين على تمرير 
مبرزا  ورســـائلهما،  الكوميدي  خطابهما 
أنـــه أراد إشـــراك الجمهور فـــي العملية 

المسرحية.
بدوره أشـــار الممثـــل وكاتب النص 
بـــلال لعرابـــة أنـــه أراد مـــن خـــلال هذا 
العمـــل المســـرحي أن يتنـــاول بصبغة 
كوميدية ساخرة واقعا اجتماعيا معيشا، 
ويلقي بالمناســـبة إطلالـــة إبداعية على 
واقـــع المجتمـــع الجزائـــري عبر نســـج 
شخصيتين هزليتين بسيطتين تتحدثان 
بعفوية، لكنهمـــا تطرحان بعمق ما يدور 
في المجتمع وهي إطلالة قريبة للجمهور 

ويتقبلها.
كما عرضت في إطار الطبعة الـ14 من 
المونودراما  المحترف  المسرح  مهرجان 
”صحـــا الفنان“، التي تغـــوص في فضاء 

الإبداع الفنـــي، وتنتقد ظروف الفنان في 
مجتمع استهلاكي.

وقد استمتع جمهور المسرح البلدي 
بالجزائـــر الوســـطى، لمـــدة 60 دقيقـــة، 
بالعمـــل المســـرحي الـــذي مثـــل الدور 
الرئيســـي فيـــه، الفنان احســـن عزازني، 
وكانت الموســـيقى لعمار شـــريفي ومن 

تأليف وإخراج عمر فطموش.
ويتمثل الـــدور الرئيســـي في عازف 
كمـــان، ينقص وتر من آلته الموســـيقية، 
حيث يـــدرك بســـرعة أن جميـــع محلات 
الموســـيقى التي يعرفها قد تحولت إلى 
في مجتمع  فضاءات ”للإطعام الســـريع“ 
اســـتهلاكي ”متردي“، حيث ”يطغى مبدأ 

الحرص على الربح السريع“.
وفـــي محيط معـــاد لكل إبـــداع فني، 
حيث يتعذر إيجاد وتر لآلته الموسيقية، 
يقـــرر الفنان مغـــادرة البـــلاد، ومن أجل 
ذلـــك يذهـــب لرؤيـــة ”مول الخيـــط“ أحد 
التجـــار الدهـــاة الذي يعـــرف كل الحيل 
لتفـــادي المشـــكلات، والـــذي يوفـــر لـــه 

تأشيرة.
وفي الضفـــة الأخرى من المتوســـط 
ينجح الفنان ويجـــد ضالته، حيث تمكن 
مـــن تعلـــم العـــزف علـــى الكونتروباس 
وهـــي الآلة التـــي اشـــتراها دون غلاف، 
واضطر عنـــد رجوعه إلى البـــلاد لنقلها 
في نعـــش مدعيـــا أنها جثمـــان زوجته، 
المرأة الفرنسية التي تزوجها، ونجح في 

جعلها تعتنق الإسلام.
وقد ســـمح هذا الشـــكل الجديد الذي 
يمزج المســـرح بالموســـيقى الـــذي أراد 
عمر فطموش تجربته مع فرقته، بإحداث 

”تقارب أكبر مع الجمهور“، مما ســـهّل من 
توصيل الرسالة.

ويرمـــز الوتر الناقص من الكمان إلى 
جميع الآفات الاجتماعية، حيث استطاع 
عزازني أن يطرح بمهارة إشكالية ”فضاء 

الإبداع الفني والإنتاج في الجزائر“.

ويذكر أن المونودراما ”صح الفنان“ 
التـــي أنتجـــت في ســـنة 2019 مـــن قبل 
تعاونية ”مســـرح السنجاب“ ببرج منايل 
بالتعاون مع المسرح الوطني الجزائري، 
وقد برمجت خارج المســـابقة الرســـمية 
للطبعـــة الــــ14 مـــن مهرجـــان المســـرح 
المحترف، ســـتتبع بمسرحية  ”الصفقة“ 

للمسرح الجهوي بتيزي وزو.
ويتواصـــل المهرجـــان إلـــى غاية 21 
مـــارس بتقديم عروض ضمن المنافســـة 
بالمســـرح الوطنـــي الجزائـــري، وأخرى 
خـــارج المنافســـة مبرمجـــة بالمســـرح 
البلدي بالجزائر الوسطى، وبفضاء حاج 
عمار وهي قاعة ملحقة بالمسرح الوطني 

الجزائري.

«بانتورا سبيسيال» و«صحا الفنان» مسرحيتان في نقد المجتمع الجزائري

الخشبة المسرحية مرآة للمجتمع

د مآسي العراقيين بالرقص الدرامي
ّ

المخرج محمد مؤيد يجس

الكوريغرافيا مسرح ما بعد درامي ينقل المهمشين من العتمة إلى النور

 أصبح فن الكوريغرافيا، الذي يعتمد 
على لغة أو خطاب الجســـد، أحد أشكال 
المســـرح الحداثي ومـــا بعـــد الحداثي، 
ولـــه قواعد تميزه عن المســـرح الإيمائي 

ومسرح الصورة.

وعـــرف المســـرح العربـــي الرقـــص 
الدرامـــي خلال العقـــود الثلاثة الأخيرة 
مـــن خـــلال تجـــارب عـــدد مـــن رواده، 
مثـــل الفنـــان وليد عوني مؤســـس فرقة 
الرقـــص المســـرحي الحديث فـــي مصر، 
والكوريغـــراف ناصر إبراهيم مؤســـس 
فرقـــة أورنينـــا للرقـــص المســـرحي في 
سوريا، والمخرج والكوريغراف العراقي-

الســـويدي طلعت الســـماوي، ثم حديثا 
المخرجة والكوريغراف كريمة بدير التي 
تولت قيادة فرقة ”فرسان الشرق“ للتراث 
والرقـــص المعاصر في مصر، وكانت قبل 
ذلك المساعدة الأولى لوليد عوني. إلاّ أن 
طلعت السماوي يؤكد أنْ لا تقاليد عربية 

في هذا الفنّ، وأن تجربته هي الأولى.

الكوريغرافيا في العراق

دخل الرقـــص الدرامي إلى المســـرح 
العراقي أول مرة على يد الســـماوي عام 
2000، حـــين عاد إلى بغـــداد وقدم عرضا 
بعنوان ”خطـــوات إنســـان“، يقوم على 
الحركة ولغة الجسد، بمعنى أن العرض 
لا يفصل الكلمة عن الجســـد، لكن الجسد 
فيه لغة أساســـيّة، ويستخدم النص من 
دون الاشـــتغال على الحكاية أو الســـرد 
داخلـــه، بل بالاشـــتغال على ما يســـميه 

”الاختزال“ ليصل إلى حدود الرمز.
 وليس في هذه العروض شخصيات 
محـــددة، وإنمـــا رمـــوز تشـــتغل فـــوق 
الخشـــبة، وترســـل علامـــات حركية أو 
لغويـــة تمنح المتلقـــي مجالا للأســـئلة، 

وتدفعه إلى التفكير والتفكيك والتحليل. 
كمـــا صمم الســـماوي مجموعة عروض، 
منهـــا عرضـــان همـــا ”وجـــوه القمـــر“، 
و“صفر زائد صفر يساوي صفر“، اللذان 
قدمهمـــا في المعهـــد الثقافي الفرنســـي 

ببغداد عام 2012.
وقـــد تبنى هـــذا الشـــكل الفني بعد 
الســـماوي بعـــض تلاميـــذه وعـــدد من 
المســـرحيين الشـــبّان فـــي بغـــداد، بـــرز 
منهـــم محمد مؤيـــد، علي طالـــب، أنس 
عبدالصمـــد، عمـــاد نافـــع وعلـــي دعيم، 
وقدموا عروضا مســـرحية شكّلت موجة 
في المســـرح العراقـــي، وكانت مدهشـــة 
فـــي بداياتها، لكنها حســـب رأي المخرج 
المســـرحي الراحـــل ســـامي عبدالحميد، 
خفّت تدريجيا بسبب التكرار في الحركة 
والتعبير الجسدي الذي التزموا به، ولم 

يحاولوا تطويره.
أســـس المخـــرج محمـــد مؤيـــد فرقة 
الرقـــص التعبيـــري عـــام 2010، وتولى 
تدريب أعضائها، وجلّهم طلبة في معهد 
الفنون وكلية الفنـــون في بغداد، وكانت 
أولى تجاربه معهـــا عرض بعنوان ”أنا“ 
(2011) الـــذي قُـــدّم في المســـرح الوطني 

ببغداد، ومسرح الطليعة في القاهرة.
وأعقبته تســـعة عروض منها ”وهم“ 
الـــذي قُدّم فـــي مهرجان منتدى المســـرح 
التجريبي الســـادس عشـــر (2011)، وفي 
المســـرح البلـــدي فـــي تونس بسوســـة، 
في مهرجان بغداد  و”تذكّر أيها الجسد“ 
لشـــباب المســـرح العربي، و”لم أزل أتلو 
وتـــب“ في مهرجان بغـــداد الدولي الأول 
الـــذي افتتح  للمســـرح، و”رأيت بغداد“ 
فعاليـــة بغداد عاصمة الثقافـــة العربية، 
الذي  و”ســـيلفون“  الرحمـــة“،  و”طلقـــة 
عـــرض فـــي بغـــداد، ومهرجان المســـرح 
الأردني الثالث والعشرين، وأعيد عرضه 
في بغداد بإنتاج الفرقة الوطنية للتمثيل 

بعد إجراء بعض التغييرات عليه.
وقـــد ركّـــزت هـــذه العـــروض علـــى 
الكـــوارث والمحن التي عاشـــها العراق، 
جـــراء الحـــروب والاحتـــلال والاقتتـــال 
كما  والسياســـي.  الطائفـــي  والتطـــرف 
أقامت الفرقة ورشـــا ومختبرات تدريبية 

تأهيلية لفن الجسد.

الحكي بالأجساد

حـــاول مؤيد في عرضـــه ”تذكّر أيها 
الجســـد“، الذي صمم له السينوغرافيا 
فلاح إبراهيـــم، وأداه 32 ممثلا وممثلة، 

الكشـــف عن المســـتور في الشـــخصية 
العراقيـــة التـــي صدمـــت بواقـــع الفقر 
والقتـــل، وتراكمت عليهـــا المعاناة منذ 
الســـبعينات وصـــولا إلى فتـــرة ما بعد 

الاحتلال التي صارت أشد وطأة.
جســـد العـــرض فـــي نصف ســـاعة 
مجموعة من الشبان والشابات يرتدون 
ثيابـــا حمراء، ويتجمعون بحلقة دائرية 
حـــول فتـــاة ترتـــدي ملابـــس بيضاء، 
وتحمل دمية طفـــل تلاعبها وتراقصها 
بألم، وكلما ثارت مشاعر الفتاة تحركت 
حلقة الشبان كأنها تعكس ما في داخلها 
من ثورة، وفي عمق المســـرح بئر عميق 
ورجل عجـــوز تغويه فتـــاة راقصة رغم 
امتناعه، وثمة جسر خشبي من طابقين 
يسير عليه المؤدون ببطء كمن يذهب إلى 
الحـــرب أو إلى المـــوت أو إلى العدم، ثم 

يزحفون أسفل الجسر.
وفـــي لوحة أخرى تقـــف الفتاة قرب 
جنازة شـــاب تشاركها فتيات في مراسم 
العـــزاء، وثمـــة فتاة ثانية تحلق شـــعر 

رأس شاب. 
وقـــد حـــاول المخرج من خـــلال أداء 
الممثلـــين تصويـــر ثورة هؤلاء الشـــبّان 

والشـــابّات فـــي بلـــد يخرج مـــن حرب 
ليدخـــل في أتـــون حرب أخـــرى، لكنهم 
يكتمـــون هذه الثورة فـــي دواخلهم، في 
حين تتطاير أحلامهم وتمضي بعيدا من 

دون عودة.
وحملـــت ثيمة عرض ”لـــم أزل أتلو 
وتـــب“، وهو مـــن تأليف مؤيـــد أيضا، 
وتمثيـــل الفنانـــات ميلاد ســـري، رؤى 
خالـــد وهبة صباح، إلـــى جانب أعضاء 
الفرقة، دعوة إلى نقل الإنســـان العراقي 
من العتمـــة إلى النور، مـــن الحرب إلى 
السلام، ووجهت اللعنة تلو الأخرى على 
ما جـــرى للعراقيين من ويلات بســـبب 
الحـــروب والتطرف الدينـــي والطائفي 
والسياســـي، وبينت أن الإنسانية أعظم 
ما في الوجـــود، وحثت على أن يتعامل 
البشر على أســـاس إنساني وليس على 
أســـاس العرق أو الطائفـــة أو المصالح 

السياسية.
عـــرض  فـــي  مؤيـــد  واســـتعاد 
”سيلفون“، الذي صمم له السينوغرافيا 

بشـــار عصام، ونـــال الجائـــزة الذهبية 
فـــي مهرجان المســـرح الأردنـــي الثالث 
والعشـــرين، ثلاثة أزمنـــة عراقية، تبدأ 

بعد الاحتلال الأميركي عام 2003، يشكّل 
المـــوت عنوانها الرئيســـي، ومـــا زالت 
تتفاعـــل تداعياتها وظلالها على الواقع 

الاجتماعي.
 ،2007 الزمن الأول بين عامي 2006 – 
وهو زمن الاقتال على الهوية الطائفية، 
والثانـــي مذبحـــة ســـبايكر، التـــي راح 
ضحيتها نحـــو 1907 جنود متدربين من 
الجيـــش العراقـــي (في قاعدة ســـبايكر 
الجوية) أسرهم تنظيم داعش عام 2014، 
والثالث رحلـــة الهـــروب الجماعية عن 

طريق البحر إلى أوروبا عام 2015.
أخـــذت الأزمنـــة الثلاثـــة العراقـــي 
إلـــى مـــوت عبثي، بعد أن عـــاش حياته 
مضطربا ومتأرجحا بين الحياة والموت، 
فـــكان علـــى الجســـد أن يعيد تشـــكيل 
الحكايـــات الفردية للموتـــى بما تحمله 
مـــن تفاصيـــل مختلفـــة ما بـــين حكاية 
وأخرى لكل شـــخصية من شـــخصيات 
العرض، قبـــل أن تلقى مصيرها وتغادر 
الحياة في لحظة غيـــر منتظرة. بمعنى 
أن جميـــع الشـــخصيات كانـــت غائبـــة 
عن الحيـــاة وهي تســـرد قصصها عبر 
تعبيرات جســـدية، في لحظات احتباس 

أرواحهـــا داخل أجســـاد مطليـــة بمادة 
السيلفون، وفي محاولاتها الخروج إلى 

واقع افتراضي.
وقد ذهب العديد مـــن النقاد إلى أن 
العرض حمل رؤية إنسانية شفافة إزاء 
مـــا يتعرض له العراقيـــون من تحديات 
وجوديـــة، وكان بمنزلة صرخة احتجاج 
في إطار جمالي ضـــد صور الموت التي 
تواجههم، وتقتـــل أحلامهم وحكاياتهم 

قبل أن تكتمل.
وربمـــا من المناســـب أن أشـــير إلى 
أننـــي دونت في صفحتي بالفيســـبوك، 
بعد مشـــاهدتي للعرض فـــي عمّان، أنه 
عـــرض مدهـــش ينتمي إلى مســـرح ما 
بعد الدراما، جمع في لوحاته بين جمال 
البصرية  والتكوينـــات  الحركـــي  الأداء 
والثيمـــات المشـــحونة بـــدلالات صادمة 

ومثيرة وجدانيا.
لقـــد قُـــدّم العـــرض بأداء جســـدي 
وراقـــص، متقنا نمـــاذج مـــن الفواجع 
العراقية: ســـبايكر، القتـــل على الهوية، 
الاغتيـــال بالكاتم، وردود أفعال الأمهات 
الثكالـــى اللواتي فقـــدن أبناءهن خلال 

سنوات الجحيم الذي لا ينتهي.

ــــــري (الكوريغرافيا) فن يعبّر بالحركة  الرقــــــص الدرامي، أو الرقص التعبي
الجسدية المنظمة للمؤدين أو الراقصين عن صور ولوحات جمالية ومفاهيم 
وأفكار وأحداث، ويســــــتبطن خفايا النفس الإنســــــانية متخــــــذا من الدافع 
الداخلي منطلقا لإنشــــــاء الشــــــكل الخارجي/الحركي بمصاحبة الموسيقى 
وعناصــــــر فنية أخرى، فهل يمكن لهذا النمط المســــــرحي أن يعبر اليوم عن 

أكثر القضايا العربية تعقيدا؟

سرد القصص عبر تعبيرات جسدية
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فنانة خلقت ذائقة مختلفة وسط فوضى الساحة الفنية العربية

 دمشق – نعت وزارة الثقافة السورية 
المغنية ميـــادة بســـيليس التي توفيت 
الأربعـــاء عـــن عمـــر ناهـــز 54 عاما بعد 

صراع مع مرض عضال.
وشـــكل خبـــر وفاتها صدمـــة كبيرة 
للجمهـــور الســـوري، بعد أقل من شـــهر 
مـــن إعـــلان زوجها الموســـيقي ســـمير 
كويفاتي، نبأ إصابتها بالسرطان، طالبا 
مـــن جمهورها الدعاء لها حتى تســـتقر 

حالتها الصحية.

رحيل مفاجئ

نعى بســـيليس الآلاف من أصدقائها 
ومحبيها ومتابعيها، بينهم الفنان أيمن 
زيدان الذي وصفها بـ“الأيقونة المبدعة“ 
وكتب زيـــدان على صفحته الشـــخصية 
على فيســـبوك ”لنزداد ألمـــا وحرقة في 
هذه الأيام السيئة، أيقونة الفن السوري 
النجمة ميادة بســـيليس فـــي ذمة الله.. 
قلوبنـــا مـــع الأســـتاذ ســـمير كويفاتي 
والعائلة. العزاء لهم ولنا بنجمتنا التي 
ارتقت إلى الســـماء“. وأضاف ”تهزمني 

الكلمات وأنا أشيّع قطعة من القلب“.
كذلك نعاها فنانون آخرون مثل باسم 
ياخور الذي كتب على فيســـبوك ”كم هو 
محزن خبر رحيلك أيتها الفراشة. وداعا 

ميادة بسيليس“.
كما كتب المقدم التلفزيوني السوري 
مصطفـــى الآغـــا علـــى تويتـــر ”رحيـــل 
محزن وصـــادم لنجمة الغناء الســـوري 
ميادة بســـيليس بعد صـــراع مع مرض 
الســـرطان.. هزمهـــا المـــرض ولكنهـــا 

ستبقى في الذاكرة دائما وأبدا“.
ونعاهـــا كذلـــك عـــدد مـــن الفنانين 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  الســـوريين 
نانســـي  المغنيـــة  منهـــم  الاجتماعـــي 
النـــوري  عبـــاس  والممثـــل  زعبـــلاوي 
والمخرجـــة واحـــة الراهـــب والإذاعـــي 
جـــورج غـــرام وغيرهم ممـــن كان رحيل 
الفنانة الاستثنائية بمثابة الصدمة لهم.
التأثير الكبير الذي تركه فقد الفنانة 
يعود إلى أهميتها كفنانة مختلفة صوتا 
وأداء وحضورا عن الســـائد، فنانة تذكر 

بجيـــل الكبـــار وبالفن الملتـــزم بقضايا 
الإنســـان بعيدا عن السطحية والركض 

وراء الشهرة والإثارة.
اختـــارت بســـيليس طريقـــا مختلفا 
في عالـــم الغناء، طريق يقـــوم على دقة 
اللحـــن وجزالـــة الكلمـــة والاختيـــارات 
الدقيقة والمدروســـة للمواضيع، إضافة 
إلى إعـــادة تأدية أهم الأغانـــي التراثية 

السورية والعربية بروح أخرى مجددة.
وكانـــت الفنانـــة الســـورية الراحلة 
علامة مضيئة في الخارطة الموســـيقية 
السورية باشـــتغالها في منطقة غنائية 
شـــديدة الثراء والخصوبـــة، هي مزيج 
من الترتيل الكنســـي والطهرانية وخفر 
العشـــق. تجربة نوعية اخترقت الساحة 
الغنائية الســـورية بخطوات مدروســـة 
صنعها بمهارة رفيق دربها الموســـيقار 
وألحـــان  بكلمـــات  كويفاتـــي،  ســـمير 
تنأى عـــن أغانـــي الملاهـــي والأعراس 

والدبكة.
لـــم تكـــن بســـيليس ســـليلة القدود 
الحلبية وحدها كي تركن إلى الموروث، 
فها هي أغنية تختـــرق الأذن والوجدان 
بسلّم موســـيقي آخر، يتطلّع إلى حداثة 
مفارقة تجاور مناخـــات زياد الرحباني 
حيناً وتبتعد عنها طوراً، أغنية محكومة 
بجغرافيـــا مغلقـــة، لكنهـــا تمكّنـــت من 
عبور الحـــدود نحو مهرجانـــات نوعية 
فـــي مختلـــف عواصـــم العالـــم، نظـــراً 
لخصوصيتهـــا وتمرّدها على الســـائد. 
وإذا بالتطريـــب يذهب إلى أماكن قصيّة 
لا تخضـــع للتســـليع والموضـــة. تكمن 
أهميـــة هـــذه التجربة إذاً، فـــي مخاطبة 
ذائقـــة مختلفة وســـط فوضى الســـاحة 

الفنية العربية.

مسيرة استثنائية

عرفـــت ميـــادة بســـيليس بتقديمها 
سلســـلة من الأغاني على مـــدار أكثر من 
خمس وعشـــرين ســـنة، أبرزهـــا أغنية 
”كذبك حلـــو“، إضافة إلـــى تقديم أغاني 
العديد من المسلسلات والأفلام السورية 

والعربية.

في مدينة حلب السورية ولدت ميادة 
فـــي 1 يناير 1967، وبـــرزت موهبتها في 
الغناء منذ الصغر ولمع صوتها في أداء 
الترانيم الدينية المسيحية، كما سجلت 
حضـــورا مبكـــرا فـــي عالم الفـــن بعمر 
التاســـعة عبر إذاعة حلب.إلا أن بدايتها 
الحقيقيـــة كانت عندمـــا بلغت من العمر 
22 عاما، إذ أعلنت عن نفســـها جيدا من 
خلال غناء عدد من الأعمـــال الفلكلورية 

والوطنية.
لتقدم بعد ذلك على امتداد مشوارها 
14 ألبوما غنائيا كان أولها ألبوم ”قاتلي 
بالهجر“، إضافة إلى أغاني المسلسلات 

التلفزيونية.
ســـنة 1986 قدمت مجموعتها الأولى 
”يا قاتلـــي بالهجر“، تبعتها ســـنة 1990 
بتقديـــم مجموعتهـــا الثانيـــة بعنـــوان 
”خلقت جميلـــة“، وتوالـــت مجموعاتها 

الغنائيـــة التـــي نذكر من بينهـــا ”أبانا“ 
فـــي  ”بقلبـــي   ،1993 دينيّـــة)  (ترانيـــم 
(أغانـــي  العيـــد“  ”شـــجرة  حكـــي“، 
ميلاديّة)، ”حنين“، ”مريميا“، كما قدمت 
مجموعة أغاني وطنية باســـم ”أجراس 

بيت لحم“.
وعندمـــا أدرك صنـــاع الدراما تأثير 
صوتها على الجمهور، تمت الاســـتعانة 
بهـــا في غناء شـــارات ما يقـــرب من 10 
مسلسلات درامية أبرزها ”جواد الليل“، 
”أيام الغضـــب“، ”أبناء القهر“، ”نســـاء 

صغيرات“.
شـــاركت في العديد من المهرجانات 
الموســـيقية وقدمت حفـــلات غنائية في 
ســـوريا والمغـــرب ومصـــر والولايـــات 

المتحدة وغيرها.
وأحيّـــت بســـيليس عـــدداً كبيراً من 
الحفلات داخل سوريا وخارجها، بينها 
حفلة في مجمع ”قصر الفنون الجميلة“ 
في مينة ســـان فرانسيســـكو الأميركية، 
وأخـــرى فـــي دار الأوبـــرا فـــي مدريـــد 

بإسبانيا ودار الأوبرا المصرية .
ومن أشـــهر أغانيها نذكر ”بلقبي في 
حكـــي“ و”راح دايما أهـــواك“ و”خليني 
علـــى قدي“ و”أحســـنلك تروح“ و”شـــو 

تأملت“ و”مين قالك“.
وحصـــدت الراحلـــة عبر مســـيرتها 
الفنيـــة عـــدداً مـــن الجوائـــز المحليـــة 
والعربية منهـــا الأورنينا الذهبية ثلاث 
مـــرات والجائـــزة الأولى فـــي مهرجان 
الموســـيقى العربية في الـــدار البيضاء 
والجائزة الذهبية لأفضل أغنية مصورة 
والذهبيـــة في مهرجان القاهرة وغيرها. 

والجائزة الذهبيـــة لأفضل أغنية عربية 
1999عن أغنية ”كذبك حلو“.

تميزت بسيليس بحفاظها على وقار 
الفنان، فرغم جمالها الشديد كانت تعتمد 
فقـــط على موهبتها الطربيـــة، ولم تلجأ 
ذات يـــوم لتصوير كليبات غنائية مثيرة 
طمعا في المزيد من الشهرة والانتشار، 
لذا اجتذبت حب وثقة الجماهير العربية 

من المحيط إلى الخليج.
حرصت ميادة علـــى تطوير أدواتها 
شـــهدت  كمـــا  والآخـــر،  الحيـــن  بيـــن 
كبيـــرا،  تنوعـــا  الفنيـــة  اختياراتهـــا 
أعمالهـــا  أغلـــب  الجمهـــور  واســـتقبل 
بترحاب شديد. بمرور الأيام والتجارب، 
أصبحت ميادة مطربة من العيار الثقيل، 
وتجربة فنيـــة فريدة من نوعها في عالم 
فنـــي مليء بالابتـــذال كانت هـــي نقطة 

الضوء بأعمالها الجادة.

في عام 2010 صدر لها ألبوم بعنوان 
”إلـــى أمـــي وأرضـــي“ وهو عمـــل تأخر 
موعـــد صـــدوره كثيـــرا ولكنـــه كان في 
المســـتوى الذي أمله واعتـــاده جمهور 

ميادة منها.
مشـــروع فني استثنائي ســـواءً في 
تجديده أو في تطوّره المســـتمر مجافيا 
للخارطـــة الحلبيـــة الغارقة فـــي منطقة 
القدود جيلاً وراء جيـــل، هكذا خضعت 
مغامرة الثنائي ميادة بسيليس وسمير 
كويفاتـــي إلى مفاهيـــم مختلفة، نجحت 
في خط منجز موســـيقي فريد من نوعه، 
ينافـــس بشـــدة المشـــروع ”الرحبانـــي 
وتمكن من أن يكون مستوى  الفيروزي“ 
فنيا عاليا وراقيا يرقى بالذائقة العربية 
إلى أبعد من حدود الأغنية الاستهلاكية.
لم تمـــض حيـــاة ميـــادة هادئة كما 
اعتادت، وتســـرب إليها الخوف والقلق، 
عندمـــا غافلها مرض الســـرطان واحتل 
جسدها، وبعد رحلة علاج قصيرة ماتت 
صاحبـــة الصوت العذب فـــي 17 مارس 
2021، وتركت في قلب عشـــاقها مساحة 

كبيرة من الحزن والألم.

فنانة صاحبة منجز موسيقي فريد من نوعه

ألقى الحزن بظلاله الكئيبة على الوسط الفني في سوريا والعالم العربي بعد 
رحيل الفنانة ميادة بســــــيليس صاحبة الموهبة الاســــــتثنائية في عالم الغناء، 
والتي مثلت برفقة زوجها الموسيقي سمير كويفاتي مشروعا فنيّا استثنائيا 
في عالم فني شابه التسرّع والإثارة والأغاني الهابطة، بينما رسّخت الفنانة 

مشروعها على استعادة رقيّ الفن والفنان، وهو ما نجحت فيه باقتدار.

رحيل مفاجئ للمغنية السورية 
ميادة بسيليس

كاتب كان يبكي إذا رأى طيرا في قفص

 هذه المرة أخطأ فايروس كورونا هدفه 
وضرب طفلا. فشفيق مهدي الذي اختطفه 
الموت عن عمر ناهز الخمس والســــبعين 
سنة هو طفل بالمعاني المثالية للطفولة. 
ليــــس لأنــــه قضــــى حياتــــه وهــــو يكتب 
حكايات للأطفال فحســــب، بل وأيضا لأن 
الطفولــــة كانت جوهر حياته فلا يكفي أن 
يوصف بأنه كان طفلا كبيرا بل هو الطفل 

الأكثر براءة ونزاهة وفضولا في العالم.
لم يكن لديه ما يفعله في الحياة سوى 
الدعوة إلى الحفاظ على الطفولة من جهة 
كونها الأساس الصحي الذي تنبني عليه 
شــــخصية الفرد وعدم تدميرها من خلال 
الــــزجّ بها فــــي مغامرات عبثيــــة، تخطئ 
المجتمعــــات مــــن خلالهــــا طريقهــــا إلى 

المستقبل.

كان الكاتــــب العراقــــي شــــفيق مهدي 
يقف عند حدود النبوءة بذلك المســــتقبل 
مــــن خــــلال تبنيــــه للطفولــــة والدفاع عن 
كنوزها. فــــكان داعية لقيام مجتمع يرعى 

أطفاله باعتبارهم أساس مستقبله.
كتب شــــفيق مهــــدي عشــــرات الكتب 
القصصيــــة للأطفــــال وأنجز فــــي نهاية 
حياتــــه كتابــــه الذي هــــو أشــــبه بالحلم 

”ألف حكاية وحكايــــة“. وكما هو 
واضح فإن ذلك الكتاب كُتب على 
غــــرار الحكايــــات العربيــــة غير 
أن حكاياته كانــــت موجهة إلى 

الأطفال.
ومنــــذ أن عرفته قبل عقود 
انتبهــــت إلى شــــغفه العميق 
بأنسنة الأشياء والمخلوقات 
ومفــــردات الطبيعة والكون. 
كنــــت على يقين من أنه حين 

يُتــــرك وحيــــدا كان ينصــــت إلى 
أصــــوات لم تكن بشــــرية تنبعث 

من حوله.
وكمــــا أتوقــــع فــــإن الطفل 
الــــذي يقيــــم فــــي داخلــــه لــــم 
يتخــــل عنــــه حتى آخــــر نفس 
من أنفاســــه. لقد ودعه أولئك 
الذين  المرئيين  غير  الأطفال 
رافقــــوه عبر ســــنين حياته 
وكانــــوا أصدقــــاءه قبــــل أن 

تودعه عائلته. فهــــو حبيبهم ونموذجهم 
ورسولهم الذي لم يسلبه الواقع العراقي 

المرّ حماسته للدفاع عنهم.
كان شفيق يقدّس الكتابة فكان يغسل 
يديــــه ويقرأ آيات قصيــــرة من القرآن قبل 
أن يكتب. وهي عادة اكتســــبها من رفقته 

للخطاطيــــن وإعجابــــه بصنيعهــــم الفني 
الــــذي يعتبره الصنيــــع الجمالي الكامل. 
ولطالما كان يعنى بتحسين خطه وتطوير 
علاقتــــه بالأقلام التي يكتــــب بها. ولأنني 
فارقته منذ ربع قرن فلا أدري كيف تعامل 
مع زمــــن الكتابة مــــن خــــلال الكمبيوتر. 
الأقرب إلى توقعي أنه لم يتخلّ عن عادات 

الخطاطين الذين يكتبون كلاما مقدّسا.
لم يكتف مهدي بكتابة الحكايات التي 
كانت فريدة بأسلوبها الحديث القائم على 
لغة شــــخصية لم تكن غامضة بالرغم من 
أنها كانت مشــــدودة ومتوترة ومقتضبة، 
بل كتب الموسوعات المبسطة والعميقة 

والشاملة في الوقت نفسه.
الطيور“  ”موســــوعة  اعتبــــار  ويمكن 
أهم تلك الموسوعات إذ أن مهدي لم يترك 
طيــــرا إلا وذكــــره بطريقة مفصلة ونشــــر 
صورة له. وبالرغم من أن تلك الموسوعة 
كانــــت موجهــــة إلــــى الأطفال غيــــر أن ما 
أتوقعــــه أن موســــوعة شــــبيهة لم تصدر 

باللغة العربية.
هل كان شفيق مهدي عالم طيور؟

كان حريصا علــــى الدقة العلمية غير 
أنــــه فــــي علاقته بالطيــــور كان شــــاعرا. 
كان مأخــــوذا بالأســــطورة التــــي يظهــــر 
فيهــــا الأطفال محاطين بالطيــــور. وقد لا 
يصدقني الكثيرون إذا ما قلت إن شــــفيق 

كان يبكي حين يرى طائرا في قفص.
في ذلك الزمن كنــــا نضحك من رهافة 
حس شفيق، غير أنني أبكي حين أتذكرها 
الآن. مــــا لــــم ننتبــــه إليه أن شــــفيق كان 
متمكنا من لغــــة الكائنات، وإذ يبكي فإنه 

يفكر بالوكالة عن الطائر في الحرية.
كنــــا نعمل معا وتفــــرّق جمعنا بحكم 
الزمــــن ومــــا حمله مــــن أوجــــاع، غير أن 
شــــفيق مهــــدي كان الوحيــــد الــــذي ظل 
متمســــكا بحلم الطفولة النقي والصافي 
الــــذي لم تلوثه الأحداث المؤلمة فكان في 
أحاديثنا الأخيــــرة يلحّ عليّ أن 
شــــخصية  بمعلومات  أزوّده 
لكــــي يضمها إلى موســــوعته 
عن ثقافــــة الأطفال في العراق، 
”هــــذا هــــو مشــــروعي الكبير 

الأخير“، لم يكمله.
نبلــــه  مشــــروع  ذلــــك  كان 
ووفائــــه لمشــــروع ثقافي أحدث 
صدى عظيما فــــي العالم العربي 
كان  رائــــدا  مشــــروعا  باعتبــــاره 
وكان  إشــــعاعه  مركز  العراق 

شفيق أحد رواده المهمين.
مهــــدي  شــــفيق  بمــــوت 
مات آخر الأطفال المســــلحين 
ببراءة تقاوم الزيف والتضليل 
نقيــــا  ســــليلا  كان  والتفاهــــة. 
الذي اخترعه  لـ“الأمير الصغير“ 
الكاتــــب الفرنســــي أنطــــوان دي 
سانت أكزوبيري. فحين شعر ذلك 
الأميــــر باليأس من إصلاح الأرض 
عاد إلى كوكبه وهو ما فعله مهدي متخذا 

من فايروس كورونا سببا.
لقــــد غادرنــــا شــــفيق مهدي يائســــا 
مثلما فعــــل الأمير الصغير، ولكن وصيته 
لن تغيــــب. ســــيأتي زمن الأطفــــال الذين 

سيعمرون الكون ببراءتهم.

الأمير الصغير يعود

إلى كوكبه مؤمنا

بأن زمن الأطفال سيأتي

الفنانة حرصت على تطوير 

أدواتها ونوعت اختياراتها 

الفنية فاستقبل الجمهور 

أغلب أعمالها بترحاب 

كبير

شفيق مهدي كان يقدس 

الكتابة لذا كان يغسل 

يديه ويقرأ آيات قصيرة 

من القرآن قبل أن يشرع 

في الكتابة

فاروق يوسف
كاتب عراقي



 بيروت – تشارك الممثلة اللبنانية نادين 
الراسي في بطولة المسلسل الجديد المقرّر 
عرضــــه في رمضان ”نســــونجي بالحلال“ 
من إنتاج شركتي ”غولدن لاين“ و“آي سي 
ميديا“ عن فكرة للمخرج الســــوري أسامة 
الحمــــد وكتابة زهير قنّــــوع وإخراج نبيل 

لبّس.
وتم تصويــــر العمــــل الفنــــي الجديد 
المؤلــــف مــــن ثلاثــــين حلقــــة بــــين لبنــــان 
والإمــــارات، ويتطرّق إلى أزمــــة فايروس 
كورونا والحجــــر الصحي الذي فرض من 
أجل الحد من انتشــــاره. وهــــو من بطولة 
مجموعــــة من نجــــوم التمثيل فــــي لبنان 
وســــوريا على غرار نادين الراســــي وزياد 
برجــــي وهبة نــــور ومحمد خيــــر الجراح 
وهشام حدّاد وآنجو ريحان ورانيا عيسى 
وأنطوانيت عقيقي وبونيتا سعادة ومروة 

الأطرش.
وشــــارك طاقــــم ”نســــونجي بالحلال“ 
الجمهور كواليس العمل الرمضاني الذي 
تدور أحداثه حــــول رغبة رجل في الزواج 
أكثر من مرة وعشــــقه للأنثى ودخوله في 
علاقــــات غراميــــة عديدة ونــــزوات عابرة، 
ممّا جعل العديد من المحيطين به يلقبونه 

بـ“زير النساء“.
ويسلّط المسلسل الضوء على الأجواء 
العائليــــة وإصــــرار بطــــل المسلســــل على 
دخــــول القفــــص الذهبــــي للمــــرة الثالثة، 
بالرغم من الظروف التي فرضها فايروس 
كورونا وصعوبة الحياة لتكشف الحلقات 
مفارقات مضحكة في العلاقات بين أبطال 

العمل والتحديات التي يواجهونها.
وأشادت الراسي بوقوف المنتجة ديالا 
والمخرج  الأحمر وشــــركتها ”غولدن لاين“ 
نبيل لبّس والفنان زياد برجي إلى جانبها 
خــــلال فتــــرة ابتعادها عــــن الدرامــــا لمدة 
ثلاث ســــنوات، ويعود آخر ظهور للممثلة 
اللبنانية في الدراما العربية إلى المسلسل 
السوري اللبناني المشترك ”حدوتة حب“، 
وتحديدا في سداســــيتي ”طفلي المتوحد“ 

و“الهاجس“.
عبــــر  العــــودة  أنّ  علــــى  وشّــــددت 
”نســــونجي بالحلال“ لم تكن مبرمجة، لكن 
الموضــــوع أغراهــــا بخوض غمــــار تجربة 
جديــــدة تنضــــاف إلــــى رصيدهــــا الفني 

ومسيرتها المهنية.
واعترفت الراســــي بأنها فــــي البداية 
تــــردّدت فــــي قبول العمــــل، لاســــيما أنّها 
تنشــــغل بالتحضير في هذه الفترة لحفل 
زفافهــــا، إلاّ أنهــــا انبهرت بأجــــواء فريق 

العمل واختلاف قصته عن السائد.
وأكّدت الممثلة اللبنانية أنّ ”نسونجي 
لا يــــروّج لتعــــدّد الزوجات بل  بالحــــلال“ 
يعالج الفكرة بأســــلوب كوميدي، وشدّدت 
علــــى أنهــــا لا تقبل الضرة علــــى الصعيد 

الشخصي.
وأوضحت أنّ شــــخصية ”ماغي“ التي 
تقدّمهــــا في العمل تشــــبهها فــــي جوانب 
أخرى، مشــــيرة إلى أنّها ”وضعت نكهتها 

فيها“.
وقال زيــــاد برجي إن فكرة المسلســــل 
تتنــــاول موضــــوع تعدّد الزوجات بشــــكل 
مغاير، وهــــو موضوع قــــديم قدّمه الجيل 
الســــابق بطريقة تنفّر الشــــباب منه، لكنه 
يُقدّم في المسلســــل من خلال حكاية لذيذة 

تستحق المتابعة.
ويجسّد برجي في العمل دور المحامي 
”يوســــف“ الــــذي يجد نفســــه مضطرا إلى 
الامتثال لإجــــراءات الحجــــر الصحي في 
بيت مع ثلاث نســــاء جميــــلات هنّ نادين 
الراســــي وهبة نــــور ورين ســــبتي، وهو 
متزوج من امرأتين ويفكّر في الثالثة، رغم 

ظروف الحجر الصحي.
وتجسّد الفنانة السورية هبة نور في 
التــــي هي إحدى  المسلســــل دور ”جوري“ 

زوجات يوســــف، والتي تجد نفســــها مع 
ضرتهــــا ماغي فــــي مواجهة امــــرأة ثالثة 
تدخل حياتهما من بــــاب إعجاب زوجهما 
بها. وقالت ”سنرى في الحلقات، إذا كانتا 

ستتفقان ضد المرأة الثالثة أم لا؟“.
وشــــهد المسلســــل أثناء تصويره في 
خريــــف العــــام الماضي انســــحاب الممثلة 
اللبنانيــــة ميرفا القاضــــي بعد أن صوّرت 
العديــــد من المشــــاهد. لكنّ مشــــكلة وقعت 
بينها وبين المخرج تتعلّق بحجم المشــــاهد 
التي تطل فيها القاضي جعلتها تنســــحب 
منه بشكل نهائي، الأمر الذي أربك مخرجه 
وجعله يبحث بشكل سريع عن ممثلة تحلّ 
مكان القاضي، ليتم الاتفاق مع مواطنتها 
الممثلــــة رانيا عيســــى التــــي انضمت إلى 
المسلسل، واضطرّ لبّس إلى إعادة تصوير 

المشاهد مرة أخرى.
وتتســــابق مسلســــلات لبنانيــــة على 
خــــوض غمار الموســــم الرمضانــــي المقبل 
معوّلة على أســــماء لامعة وبارزة في عالم 
التمثيل والإخراج والكتابة وقصص ثرية 

ومختلفة عن السائد.

ومن بين الأعمال اللبنانية المنتظرة في 
رمضان 2021 يحضر مسلسل ”للموت“، من 
كتابة نادين جابر وإخراج فيليب أســــمر، 
وهو يعالج قضايا الجشع والسلطة والمال 
مقابل الحرمــــان والظلم والطبقية وكل ما 
يولّده هذا التناقــــض الكبير بين العالمين. 
أما أبرز المشــــاركين فــــي العمل فهم ماغي 
بوغصن ودانييــــلا رحمة وباســــم مغنية 
وخالــــد القيــــش ومحمد الأحمــــد وصباح 

الجزائري، بالإضافة إلى بقية الممثلين.
كمــــا تأكّــــد حضــــور مسلســــل ”داون 
عن فكرة لكلود أبوحيدر وسيناريو  تاون“ 
محمود إدريس وإخراج زهير قنوع، وهو 
عمــــل اجتماعي مشــــترك يجمــــع ممثلين 
ســــوريين ولبنانيــــين، منهــــم عبدالمنعــــم 
عمايري وســــتيفاني صليبا ومحمد عقيل 
وســــارة أبي كنعان وكارمن لبس ووســــام 
صليبا، إلى جانب الجزائرية أمل بشوشة 

وغيرها.
وسيجتمع في رمضان المرتقب النجم 
الســــوري عابــــد فهــــد بالفنانــــة اللبنانية 
كاريــــن رزق الله في أول تعاون بينهما من 
خلال مسلســــل ”350 غرام“ عن نص لناديا 

الأحمر وإخراج محمد لطفي.
ويقــــدّم المنتج مروان حداد مسلســــله 
”الحي الشــــعبي“، بطولة ماريتا الحلاني 
وجيهــــان خمّــــاس وفيفيــــان أنطونيوس 
ونغم أبوشــــديد وطارق ســــويد وأســــعد 

رشدان ومحمد قيس.
وتتميّز الأعمال اللبنانية المقرّر عرضها 
في رمضــــان 2021 بتنوّع مواضيعها، رغم 
تراجع عددها بشــــكل ملحــــوظ وحرصها 
على منافســــة الدراما السورية والمصرية 
متحديــــة الظروف الاســــتثنائية التي يمر 
بها العالم، لاسيما في ظل انتشار فايروس 
كورونا وتوقف عجلة الإنتاج في السينما 

والتلفزيون لفترة طويلة.
وسجل الموسم الرمضاني 2020 غياب 
العديد من شــــركات الإنتــــاج التي اعتادت 
المشــــاركة بقــــوّة فــــي المواســــم الدرامية 
الأزمــــات  بســــبب  الماضيــــة  الرمضانيــــة 
المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. 
كمــــا اضطر بعــــض العاملين فــــي الدراما 
إلــــى  الســــينمائية  وحتــــى  التلفزيونيــــة 
وبالمنصات  الرقمــــي  بالعالم  الاســــتنجاد 

الإلكترونية لعرض أعمالهم.

 القاهــرة – ينطلق المسلســـل المصري 
”اللعبـــة 2“ الذي يلعب بطولتـــه الثنائي 
هشـــام ماجد وشـــيكو، من فكـــرة إدمان 
الألعـــاب الإلكترونية ومحاولـــة التعافي 
من ســـطوتها، التي قد تدفع الإنسان إلى 
فقدان وظيفته وكرامته والعيش عالة على 
يعتمد  كاريكاتيـــري،  بأســـلوب  الآخرين 
علـــى المبالغة الشـــديدة التي وصلت إلى 
اســـتحداث دار لتأهيـــل مدمني الهواتف 
المحمولة، شـــبيهة بالمؤسسات العلاجية 

المتخصّصة في علاج الإدمان.
ويـــدور العمل حـــول الثنائي ”مازو“ 
المدرّس السابق (هشـــام ماجد)، ووسيم 
”ويســـو“ (شـــيكو) مديـــر فندق ســـابق 
اللذين يهجـــران الألعاب الإلكترونية بعد 
دخولهما في تحدّ مع صديق سابق لهما 
في مرحلة الطفولة انتهى بانتحاره، قبل 
أن يتبـــينّ لهما أن زوجتيهما تمارســـان 
اللعب في الســـر منذ عام ونصف العام، 
متحدّيـــان  مجـــدّدا  العـــودة  فيقـــرّران 

بعضهما البعض.
ويميل العمل إلى الكوميديا المســـلية 
التـــي تبتعـــد عـــن التصنّـــع بالحركات 
الصوتية والشـــكلية المبالغ فيها، والمزج 
بـــين مخاطبـــة الجيـــل الجديـــد الـــذي 
يعيـــش بين جنبـــات العالـــم الإلكتروني 
ونوســـتالجيا الجيل القديم الذي ارتبط 
أكثر بالألعـــاب التقليديـــة، عبر تصميم 
لعبة فريـــدة من نوعها تعتمد على فرض 
تحديات على المشـــاركين فيهـــا، كإدخال 
بقـــرة إلى المنزل أو إقامـــة عيد ميلاد في 
شارع عام، أو حتى النوم ليلة في دولاب 
الملابس، أو خروج ســـيدة بشارب وزينة 
كاملـــة في الوقت ذاته. وتلـــك التحديات 
شـــبيهة بألعاب الورق الكلاسيكية التي 
كان يتعرّض فيهـــا المهزوم لتلبية جميع 

أوامر الفائزين.

مفارقات يومية

وفّـــر العمـــل أيضا جرعـــة للجمهور 
التقليدي الذي لا يعشـــق الألعاب ســـواء 
بمفارقـــات  الإلكترونيـــة،  أو  التقليديـــة 
المواقف الحياتية المعتادة التي يعيشـــها 
أغلـــب البشـــر يوميا، كصراعـــات اتحاد 
خـــداع  أو  الســـكنية  الوحـــدات  مـــلاك 
عبـــر  لمتابعيهـــم  اليوتيـــوب  مشـــاهير 
الحركات الرياضية المعتمدة على الخداع 

البصري لآلات التصوير الحديثة.
ويعتمـــد ”اللعبـــة 2“ علـــى كوميديا 
الموقف مـــع إكســـائه قدرا مـــن العفوية 
المطلقة والتناقضات العنيفة، بين وسيم 
(ميرنـــا جميل) التي  وزوجته ”إســـراء“ 
تولّت إدارة الفندق بعده، وتهاجم طريقة 
إدارته الســـابقة التي اتســـمت بالتسيّب 
وفقدان الحسم أمام كل الموظفين وتنعته 
دائما بالفاشـــل، وفي ذات الوقت تهديه 
جوائـــز التكريم التي تحصـــل عليها 
على اعتبار أن وراء كل امرأة عظيمة 

رجلا.
ومـــا يميّز النكتة فـــي ”اللعبة“ 
هـــو الاعتمـــاد علـــى مبـــدأ النيران 

الصديقـــة، فبدلا مـــن تـــرك الفرصة 
للجمهـــور للانتقـــاد أو الســـخرية من 

ســـخافة بعـــض الجمـــل الحواريـــة يتم 
نقدها من قبل باقي الممثلين في المشهد 

ذاته، مع طريقـــة تصوير للمخرج 
معتز  الكوميديا  فـــي  المتخصّص 
التونـــي الذي اعتمد على تجميع 
الأبطـــال فـــي غالبيـــة المواقـــف 
ليـــردّوا علـــى بعضهـــم البعض، 
الجيـــدة  بالنـــكات  فيشـــيدون 

وينتقدون القديمة المملة.
المفاجأة  إلـــى  العمل  ويجنح 

غيـــر المتوقعة التـــي لا تخطر على 
بال الجمهور واحترام ذكائه، خاصة 
في مشاهد عودة ويســـو إلى العمل 
كمدير لفندق شـــديد الرداءة مملوك 

لنفـــس صاحب عمله الســـابق، ويقع في 
حارة ضيقة لا يمكـــن دخولها إلاّ بمركبة 
”توك تـــوك“، ويتضمّن كما غير مســـبوق 
مـــن المهـــازل بتعاطـــي المـــواد المخـــدرة 

وممارسة الدعارة.
ويفتح وسيم غرف الفندق واحدة تلو 
الأخرى ليجــــد في إحداهــــا كأس أفريقيا 
المفقــــود منذ حريق اتحــــاد الكرة المصري 
قبل ثماني سنوات، وبجوارها غرفة تشهد 
عملية جراحية لنقــــل أعضاء، وعربة فول 
وطعمية تتســــيّد المطعم الذي لا توجد فيه 

أدوات مائدة، حيث جرت سرقتها.
ولا يمنـــع ذلـــك مـــن وجـــود بعـــض 
الكوميديـــا المفتعلـــة فـــي تحـــدّي عـــدم 
الضحك الذي تضمنته اللعبة بين فريقي 
وســـيم ومازو، واعتمدت علـــى التلاعب 
بالنكت القديمة أو الجمل المتوارثة، مثل 
فكهاني مات من الخوخ بدلا من الخوف، 
وبـــين الحيـــاة والموز بدلا مـــن الموت، أو 
الشـــجار بين وسيم وزوجته الذي تضمن 
تركيبـــات لغويـــة متنافـــرة مثـــل ”كفاية 
خداع وحب وعشق“ أو ”كيف توفقين بين 

اللعب والعمل؟“.
ويحمل العمل أيضا قدرا من المحاكاة 
راســـخة في  الســـاحرة لـ“إكليشـــيهات“ 

الأعمال الفنية المحلية التي تحتاج تراكما 
ثقافيا فنيـــا لالتقاط مغزاهـــا، كالحديث 
عن وحشـــة الأب لأبنائه رغم فراقهم منذ 
دقائـــق أو حجم الاســـتعدادات الضخمة 
لعـــودة مازو إلى اللعب الإلكتروني، التي 
يتم تكرارها فـــي أي عمل يدور عن مهمة 
ما لأبطاله من طريقة ربط الحذاء وارتداء 
الســـاعة اليدويـــة، وحديـــث الزوجـــات 
المســـتمر عـــن ضـــرورة تأمين مســـتقبل 
الأولاد حتـــى وإن كان عمرهم لا يتجاوز 

عدة أشهر.
ولـــم يخـــل العمـــل مـــن التلميحات 
الجنســـية المعتادة في أنمـــاط الكوميديا 
الجديـــدة، لكـــن بطريقـــة ملتوية تشـــبه 
الكلمـــات المتقاطعـــة، فلا يكتمـــل المعنى 
المقصـــود إلاّ باكتمـــال المشـــاهد للكلمة 
الناقصة في الحوار، وهو أسلوب يتّبعه 
الثنائي هشـــام وشـــيكو منـــذ ظهورهما 
في الســـينما ونقلاه معهما إلى الأعمال 

الدرامية التي يشاركان فيها.

أسلوب مسرحي

تضمـــن العمـــل ســـخرية مـــن ذوي 
الأوزان الثقيلـــة عبـــر المطالبـــة بمنعهم 
من اســـتقلال المصعـــد أو حجم ظهورهم 
أو  التصويـــر،  كاميـــرات  كادرات  فـــي 
التنمر على جماهيـــر نادي الزمالك التي 
هاجمت العمل بسبب لافتة مكتوب عليها 
”القاضية ممكن“، وهي جملة قالها عصام 
الشـــوالي المعلـــق الرياضي فـــي نهائي 
دوري أبطال أفريقيا قبل هدف الأهلي في 
مرمى الزمالك مباشرة، وبسببها تعرّض 

جمهور الأخير لموجة تهكم واسعة.
شـــكل   “2 ”اللعبـــة  علـــى  ويطغـــى 
كوميديا المســـرح كثيرا فيبدو ظاهرا أن 
بعض الجمـــل ارتجالية ولـــم تكن ضمن 
الســـيناريو الأصلي، وهو ما أكّده الفنان 
الكوميـــدي محمـــد ثـــروت، أحـــد أبطال 
العمل، الذي قـــال ”إن الإفيهات (النكات) 
التـــي تضمنهـــا تم الاتفـــاق عليهـــا بين 
أفراد فريق المسلســـل بجلســـات التدرّب 
المشـــتركة بينهم قبل التصوير، واختيار 
أفضل أفيه يمكن قوله وحذف غير الجيد، 
وهو أسلوب شبيه ببروفات المسرحيات 

الكوميدية“.
وشهد العمل مشـــاركة الفنانة رانيا 
يوســـف كإحدى اللاعبات وزوجة وسيم 
الثانية، رغم افتقارها للطابع الكوميدي، 
لكن توظيفهـــا كان مفيدا بفتحها المجال 
للســـخرية من جاذبيتها للرجال، خاصة 
في مشـــاهد زيارتها لزوجها في السجن 
بعـــد القبـــض عليـــه علـــى خلفيـــة أحد 
تحديـــات اللعبـــة الـــذي تضمـــن إبطال 
مفعـــول قنبلة بمدينة ملاهي، كما فتحت 
المجال لإظهار القـــدرات التمثيلية لمحمد 
ثـــروت الـــذي كان يحـــاول التحرش بها 
بصريـــا ولفظيـــا بحـــركات وتعبيـــرات 

مضحكة.
وما يميز الجزء الثاني من العمل ذكاء 
مؤلفيّه أحمد ســــعد والي وإبراهيم صابر 
في الاســــتجابة لــــردود أفعــــال الجمهور 
وتلبيتهــــا، فالجــــزء الأول مــــن ”اللعبة“ 
تضمّــــن نقــــدا لأداء الممثلين ميّ كســــاب 
وأحمد فتحي، بوصف الأولى بالعصبية 
التي تنفعل دون مبرّر، والثاني بالأداء 
الرتيــــب الممــــل، قبل أن يتــــم تهذيب 
أدائهمــــا ليصبحــــا أكثــــر هــــدوءا 
ونضجا في رســــم صورة لاعبين 
يفتقــــران بشــــدة إلــــى الــــذكاء 

والقدرة على التصرّف.

صارخة  انتقـــادات  العمـــل  وتضمّن 
لازدواجيـــة المواطـــن مع القيـــم الدينية، 
كالموظـــف الحكومي الـــذي يرفض تلقي 
الرشـــوة وفي الوقت ذاته يشهد زورا من 
أجل مبلـــغ مالي بســـيط، أو الحكم على 
الأشـــخاص مـــن الناحية الشـــكلية فقط 
كإثارة الشـــكوك في بعض البشـــر لمجرد 
أن ملامحهم شـــبيهة بالصـــورة الذهنية 
الدارجة عن المجرمين، وبعض الإخلالات 
القانونية التي تجعل لصا خطيرا ينجو 
من العقـــاب، لمجـــرد مـــرور عقدين على 

اكتشاف آخر جرائمه.

لمســـاحة  الكمـــي  التوزيـــع  ويمثـــل 
الإضحـــاك في ”اللعبـــة 2“ أحد العناصر 
الأساسية التي تميّزه، فلم ينفرد الثنائي 
الأفضل  الحواريـــة  بالجمـــل  البطولـــي 
كالمعتـــاد، ما جعل تركيبة الطرافة داخله 
متنوّعـــة وثريـــة ومســـتمرة فـــي أغلب 
الوقت، خاصـــة الفنان ســـامي مغاوري 
الـــذي أبـــدع فـــي تجســـيد دور المســـن 
الـــذي تزوّج أخيـــرا من عجـــوز وأنجبا 
طفـــلا وزوجتـــه حامـــل بثلاثة تـــواءم، 
وقـــرّر العودة إلى اللعـــب مجدّدا لتأمين 
مستقبل أبنائه، والفنان إسماعيل فرغلي 
الذي أدّى دور رجـــل يدرس في الجامعة 
قرابـــة ربـــع قـــرن، وينغمـــس مـــع جيل 
الشـــباب في الملابس والغناء وتحديات 

اللعب.
وتحمل نهاية المسلســـل قـــدرا كبيرا 
مـــن الســـذاجة بعـــد انقســـام المواطنين 
لفريقين كل منهم يشـــجّع مازو ووســـيم، 
ورصد جائـــزة نقدية مليونية لمن يضبط 
أي منهمـــا، ليتّضح فـــي النهاية أن وراء 
كل التحديات التي استمرت على مدار 30 
حلقة شقيق صديق الطفولة الذي انتحر 
بســـبب خســـارة اللعـــب، وكان ينّفذ في 

الأصل خطة من أجل الانتقام.
يمثـــل ”اللعبـــة 2“ محاولـــة لإنتـــاج 
دراما خفيفة مغايرة للسائد تلبي غالبية 
وتابعهـــا  الجمهـــور  فتلقفهـــا  الأذواق، 
رغـــم بثها على منصـــة إلكترونية وليس 
علـــى قناة فضائية كالمعتـــاد، بل وتطوّع 
كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي 
للمطالبـــة بتنفيـــذ جزء ثالـــث بتحديات 
الدرامـــا  أن  العمـــل  ليثبـــت  جديـــدة، 
الكوميدية يمكنهـــا الاعتماد على النكتة 
في الأساس الأول وليس المفارقات، ولكن 

شريطة صياغتها بذكاء.

مشاركة رانيا يوسف في 

العمل فتحت المجال لإظهار 

القدرات التمثيلية لمحمد 

ثروت الذي نجح في أداء دور 

المتحرش بها بشكل مضحك
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السنة 43 العدد 12004 دراما
زياد برجي محجور دراما خفيفة تعتمد على ذكاء الجمهور

مع زوجاته الثلاث 

في «نسونجي بالحلال»
{اللعبة 2} كوميديا مصرية تنجح في المزج 

بين النكتة الذكية والأداء البسيط
راهن الجــــــزء الثاني من مسلســــــل 
ــــــة“ على خلطة مــــــن الكوميديا  ”اللعب
المعتمدة على النكــــــت والتهكّم عليها 
في الوقت ذاته، مع البساطة الشديدة 
في الأداء واللعب على ذكاء المتلقي، 
ما ســــــمح له بالهروب من مســــــاحة 
ــــــي تعرّضت لهــــــا الأعمال  النقد الت
الكوميدية الأخيرة، حيث حاولت جرّ 

الجمهور إلى الضحك قهرا.

ن من خطف 
ّ

{اللعبة 2} تمك

أنظار الجمهور وتصدر 

معدلات المشاهدة، رغم 

عرضه على منصة رقمية

-

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

كوميديا مدروسة تعتمد على النقد الذاتي

ب
ّ

نادين الراسي تجمع الحب بالغيرة في دور مرك

فكرة المسلسل تتناول 
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ّ
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الكوميـــدي محمـــد ثـــروت
”إن الإفي العمل، الذي قـــال
التـــي تضمنهـــا تم الاتفـــا
أفراد فريق المسلســـل بجل
المشـــتركة بينهم قبل التص
أفضل أفيه يمكن قوله وحذ
وهو أسلوب شبيه ببروفا

الكوميدية“.
وشهد العمل مشـــاركة
يوســـف كإحدى اللاعبات
الثانية، رغم افتقارها للطا
لكن توظيفهـــا كان مفيدا ب
للســـخرية من جاذبيتها لل
في مشـــاهد زيارتها لزوج
بعـــد القبـــض عليـــه علـــى
تحديـــات اللعبـــة الـــذي ت
مفعـــول قنبلة بمدينة ملاه
المجال لإظهار القـــدرات ال
ثـــروت الـــذي كان يحـــاول
بصريـــا ولفظيـــا بحـــركا

مضحكة.
وما يميز الجزء الثاني
مؤلفيّه أحمد ســــعد والي و
في الاســــتجابة لــــردود أفع
وتلبيتهــــا، فالجــــزء الأول
تضمّــــن نقــــدا لأداء الممثل
وأحمد فتحي، بوصف الأو
التي تنفعل دون مبرّر، و
الرتيــــب الممــــل، قبل أ
أدائهمــــا ليصبحــــا
ونضجا في رســــم
يفتقــــران بشــــدة
والقدرة على ا
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 دمشــق – يذهب فيلم ”غيوم داكنة“ 
للمخـــرج أيمن زيدان إلـــى ظلال الحرب 
التي تجري في سوريا، فتبدو ملامحها 
خلفية للأحداث، حيث توجّه العمل نحو 
بناء خـــط روائـــي ســـينمائي بعيد عن 
فواجع الحرب المليئـــة بالدماء والعنف 
الحرب  ومشـــاهد  العســـكري  والعتـــاد 
التقليدية التي غالبا ما تظهر في سينما 

الحروب.
في فيلمه الأول ”أمينة“، عالج المخرج 
أيمن زيدان الثيمة ذاتها، فقدّم موضوعة 
الحـــرب كخلفيـــة للأحـــداث وحكى من 
خـــلال مآلاتها عن امـــرأة تعاند صنوف 
القســـوة والظلم الحياتـــي والاجتماعي 
مع أسرتها. ورصد فيه ما يشبه السيرة 
الذاتية لحياة أســـرة واحـــدة وتداعيات 
الحـــرب عليها في تصاعد درامي ينتهي 
برسم المزيد من الألم في حيوات الأسرة 

المنكوبة.
أما فـــي ثاني أفلامه ”غيوم 
داكنة“ فمال نحو بناء سيناريو 

أكثـــر تعقيـــدا، فيه نســـيج 
مـــن العوالـــم الدرامية التي 
تـــدور علـــى محـــور مكاني 
فالشخوص  محدد.  وزماني 
في الفيلـــم عديدون ينتمون 
إلى نماذج إنسانية مختلفة 
وأخلاقية  ذهنية  وبسويات 

عديدة.

شخصيات مأزومة

طبيـــب مهاجـــر إلى 
أوروبـــا يعيـــش آخر أيام 
حياته بعـــد أن هدّ المرض 

جســـده، فيقـــرّر العودة 
إلى بلدته التي خرج منها 
ليموت فيهـــا كما لو أنها 

رحم الحياة الذي خرج منه، 
وشاب عســـكري ترك زوجة 

وابنـــا في عهـــدة والده المســـن وغابت 
أخباره عنهم بســـبب الحرب والحصار. 
وعاشقة تراهن على حبّ شاب مراوغ لا 
يرى فيها إلاّ مصدرا للمال الذي تســـرقه 

من أخيها المشلول وزوجته.
وتحضر شـــخصية المدرّس صفوان 
بشـــكل لافت وهـــو الذي فقـــد عقله بعد 
أن قتلـــت زوجتـــه وطفلـــه فـــي الحرب، 
فصـــار نصف عاقـــل ونصـــف مجنون، 
وزوجة تقتـــات على الحـــزن والوحدة، 
وهي تعيش حيـــاة صقيعية إلى جانب 

زوج مشـــلول تعويضا عـــن أزمة ضمير 
تعيشها تجاهه.

في الفيلم تلوّن درامي يأخذ المشُاهد 
إلـــى عوالـــم غرائبية مليئة بالســـخرية 
الســـوداء وســـط فوضى مـــكان دمّرته 

ودمّرت شخوصه حرب قاسية.
يبحث فـــي حيثيات  ”غيوم داكنـــة“ 
الفكر الإنســـاني وما يمكـــن أن ينتظره 
من الغيم الذي هو مبعث المطر والخير، 
كما يفترض، لكن هذه الغيوم تصل إلى 
النـــاس حاملـــة المزيد مـــن الوجع الذي 
تشاركوا في معرفته والعيش في ظلاله 

لمدة عشر سنوات عصيبة.
يبـــدو المكان فـــي الفيلم وهـــو قرية 
مدمّرة سيّد الموقف، فهو الوجدان الذي 
تتهاوى إليه كل المصائر، فالقرية ليست 
وحدها المدمّـــرة، بل الشـــخوص الذين 
كانوا وما زالوا يعيشون فيها، فالبيوت 
يمكـــن أن تعمّر من جديد، ولكن ماذا عن 
الإنســـان؟ هل ســـيتمكّن من إعادة بناء 
بيته بعد أن دمّرته الحرب، أم أنه مطالب 
أولا ببنـــاء ذاته التي ســـحقتها الحرب، 
فالخراب المحيط بكل مشـــهد في الفيلم 
هو انعكاس على الخراب الذي صار في 

جوانيات شخوص الفيلم.
شـــخصية الطبيـــب أحمـــد (وائـــل 
رمضـــان) حملـــت علاقـــة حميميـــة مع 
الماضـــي والجـــذور، وحنينـــا إليهمـــا، 
فالإنســـان ابـــن ماضيـــه، والوطـــن هو 
الرحم الذي يخرج منه الشـــخص والذي 
لا يمكـــن أن يفقد صلته به مهما تراكمت 
حواجزه  وعمّقت  الســـنين 

الحدود الجغرافية.
أحمد بما يحمله من 
تكوين حياتي صار 
ابن الغرب الذي عاش 
فيه معظم سنوات 
حياته، لكن الموت 
يحمل معاني أعمق، 
وعندما يدق بابا أو 
يكاد، يصبح الحنين إلى 
الماضي لازمة إنسانية، 
وتصبح لحظات العمر 
الماضية منهلا لشلال 
من الذكريات يطمح أي 
إنسان أن ينهي حياته 
فيها، متلمّسا من خلالها 
نبضات البيت الأول 

الذي خرج منه.
وعن ذلك يقول زيدان 
”لقد عاد ليموت كســـمك 
الســـلمون في المكان الذي 

ولـــد فيه، وخلال الفتـــرة القصيرة التي 
عاشـــها كان شـــاهدا علـــى كل الظـــلال 
الموجعـــة التي رمـــت بها الحـــرب على 

الناس والمدينة“.
وشـــخصية صفوان (محمد حداقي) 
هي حقيقة النـــزف الحياتي الذي خلفته 
الحرب، بأخطر حالاتهـــا، لأنها مرتبطة 
بالمعرفة. فهو بعملـــه الذي يمتهنه وهو 
التدريـــس كان منجمـــا للمعرفـــة، لكنه 
بجرعـــة الألـــم التـــي تلقاها فقـــد عقله 
وصـــار مهذارا لا يقـــدّم أي قيمة معرفية 
مضافة، بل شـــخصية هامشـــية تعيش 
على استرجاع شـــكليات لفظية فارغة لا 

تقدّم للمحيطين بها إلاّ الهباء.
يعيـــش صفوان فـــي حطـــام القرية 
متنقـــلا بين مكـــبّ للســـيارات المحترقة 
وأماكن مهملـــة أخرى يرصد فيها أعداء 
باتوا مـــن الماضي وأنصارا لـــن يأتوا. 
وكأنهـــا صيحـــة مـــن رؤية الفيلـــم بأن 
المعرفة معطّلة في مـــكان مدمّر وفي ظل 
حيـــاة القســـوة، فالعلم لا يكـــون إلاّ في 

أماكن يسكنها السلام.
والعاشـــقة التي لا تتردّد في ســـرقة 
مـــال أخيها وزوجته لكـــي تلاحق حلما 
في الســـفر مع عشـــيق يتربّص بها في 
لحظة غادرة كي ينهب أموالها ويتركها 
للضياع، وهو الذي بدأ خطوات الســـفر 

معها بعد سرقة المال بوضعها في سيارة 
شـــحن صغيـــرة كمـــا يشـــحن أيّ متاع 

ويذهب بها إلى المجهول.

رموز وإشارات

إيقاع الفيلم كان بطيئا والمشهدية فيه 
عميقة توشّــــحت بلحظات بصرية رسمت 
تفاصيــــل مكانية دلّت فــــي بعض اللقطات 
على معان رمزية ذكية نقلت إلى المشــــاهد 
الحسّ الســــينمائي الرصين بعيدا عن لغة 
الحوار، الذي وجد مطوّلا في أماكن أخرى.

لكــــن الرمزيــــة كانت جلية فــــي الفيلم 
وكانت قــــادرة على ضخّ ولو شــــحنة أمل 
فــــي فيلــــم يحكي قصــــة موجعة فــــي بلد 
جريح. فكانت ســــاعة العم أبوفؤاد (رامز 
عطــــا الله) المعطلــــة التي ما فتــــئ يحاول 
إصلاحهــــا دليلا علــــى بارقة الأمــــل تلك، 
وقد نجح أخيرا في إعادة تشــــغيلها وعاد 
صوت دقّاتها إليها ليمضي الزمن مجددا. 

وستأمل القرية في أن تعيش أزمانا أخرى 
أكثر سعادة وتصبح هذه المواجع حكايات 

من الذكريات.
فــــي أول تعــــاون لــــه مــــع الســــينما 
الســــورية أضفى مدير الإضاءة الفرنسي 
فرنســــوا كوبيه على الفيلم مزاجا خاصا 
في التلقي يوحي بالألم والحزن، وتضافر 
جهده مع موسيقى ســــمير كويفاتي التي 
ذهبت بهــــذه الأفكار عميقا وبعيدا. فكانت 

حالة من دهشة المرارة ووجعها.
والفيلم الذي عرض قبل أيام بدمشــــق 
فــــي إطلاقه الأول ســــيبدأ جولــــة عروض 
محليــــة وخارجية قريبا، وهــــو من إنتاج 
المؤسســــة العامة للسينما بسوريا، وكتب 
له الســــيناريو ياســــمين أبوالفخر وأيمن 
زيدان الذي تصــــدّى لإخراجه أيضا. وهو 
من بطولة: وائل رمضــــان، محمد حداقي، 
نور علــــي، حازم زيــــدان، لمى بــــدّور، لينا 
حوارنــــة، رامــــز عطا اللــــه، والطفل ديفيد 
مهــــاد الراعي، مع حضور شــــرفي لكل من 
جود ســــعيد وعلاء قاســــم ومــــازن عباس 

ومحمد زرزور.
”القــــدس“  جائــــزة  الفيلــــم  وحصــــد 
للإنجــــاز الفنــــي، خــــلال مشــــاركته فــــي 
المســــابقة الرســــمية للــــدورة الـــــ36 مــــن 
مهرجــــان الإســــكندرية الســــينمائي لدول 

البحر الأبيض المتوسط.

 الأقصر (مصر) – كشف رئيس مهرجان 
الأقصر للســـينما الأفريقية السيناريست 
المصري سيد فؤاد عن تقديم عروض لـ38 
فيلما مقسمة على أربع مسابقات رسمية، 
و20 فيلما خارج المسابقة الرسمية خلال 
النسخة العاشـــرة التي من المقرّر تنظيم 
فعالياتها في الفترة من 26 مارس الجاري 
حتى الأول من أبريل المقبل. كما أشار إلى 
برنامج خاص سيسعى إلى تقديم بعض 
تراث المهرجان في نسخه التسع الماضية.
ولفـــت إلى أن فـــرق العمل بالمهرجان 
تصـــل الليل بالنهار من أجـــل إنهاء كافة 
الاستعدادات الخاصة بعروض المهرجان 
والندوات وورش العمل وبقية الفعاليات 
المصاحبة له، وســـط إجراءات احترازية 
تشـــارك فـــي وضعهـــا وتطبيقهـــا على 
أرض الواقـــع وزارات الصحـــة والثقافة 
والســـياحة والآثـــار بمصـــر، وســـلطات 

محافظة الأقصر.
وأكّد أنه بات بإمكان أحباء الســـينما 
الأفريقيـــة ونجومها أن يعـــودوا مجددا 
إلـــى رحاب معابد الأقصـــر القديمة التي 
شـــهدت بزوغ فجر ضمير العالم وفنونه 
وعمارتـــه وعلومـــه قُبيل آلاف الســـنين، 
من  ليقدمـــوا للعالـــم ”حيوات جديـــدة“ 

السينما الساحرة.
وأوضح أن برنامج العروض يتضمن 
تقـــديم مجموعة تضم خمســـة أفلام من 
السينما السودانية، وذلك في إطار تكريم 
المهرجان هذا العام للســـينما السودانية، 
بمشـــاركة وحضور وفد رفيع المســـتوى 
من الفنانين والســـينمائيين ومســـؤولي 

الثقافة السودانية.
وهو ما أكّدته المخرجة عزة الحسيني 
مديـــرة المهرجـــان التي قالـــت إن الدورة 
العاشـــرة مـــن المهرجان ســـتحتفي هذا 

العام بشـــكل خاص بالسينما السودانية 
وروادهـــا، حيـــث ســـيتم عرض خمســـة 
أعمال سينمائية ســـودانية تمثل مراحل 
انتقـــال فـــي إنتـــاج الفيلـــم الســـوداني 

التسجيلي والروائي.
وســــيتم إهداء الــــدورة لــــروح الفنان 
الصديــــق  الهــــادي  الراحــــل  الســــوداني 
2020) أحــــد أبــــرز قامــــات الفــــن   – 1948)
الســــوداني والذي بدأ مسيرته الفنية في 
عام 1965 وكان حينها في ســــن الســــابعة 
عشــــرة، وتمكن من صقل نفســــه بســــرعة 
فائقة وعرف بتنوّع أدواره وبمســــاهماته 
القويــــة فــــي إخــــراج العديد مــــن الأعمال 
والســــينمائية،  والإذاعيــــة  التلفزيونيــــة 
إضافة إلى مشــــاركته فــــي أضخم الأعمال 
الدرامية التي قدّمتها الشاشة السودانية 

و“أيادي  و“ليلــــة رهيبة“  مثل ”الدهباية“ 
و“صرخة في وادي الصمت“، ومن  القدر“ 
أشــــهر أعماله ”دكــــين“ (عــــام 1997) الذي 
أعيد بثــــه في تلفزيون الســــودان وبعض 
القنوات الأفريقية في عــــام 2017، والعمل 
استقى أحداثه من واقع الحياة السودانية 
وحظي بمشــــاهدة واســــعة، كما ســــتعقد 

ندوة رئيسية حول السينما السودانية.
ومن ضمن الورشات المزمع عقدها في 
النســـخة الجديدة تحضر ورشة ”مدرسة 
التـــي يديرها  صناعة الفيلـــم الأفريقي“ 
المخرج المصري ســـعد هنـــداوي، إضافة 
إلـــى خمس ورش فنيـــة محلية للمبدعين 

المصريين الشباب.
العاشـــرة  دورته  المهرجـــان  ويهدي 
لأرواح خمســـة ســـينمائيين راحلين لكل 

منهـــم مســـيرته المشـــرفة في الســـينما 
المصريـــة والعربيـــة والأفريقية، ويطلق 
المهرجـــان دورته باســـم الراحلة مديحة 
ويخصّـــص   (2018  –  1918) يســـري 
لهـــا كتابـــا بعنـــوان ”ســـمراء النيـــل“ 
يكتبـــه محمـــد محمـــد مســـتجاب، كما 
يخصّـــص لهـــا نـــدوة خـــلال فعاليات 
الذيـــن  النجـــوم  بحضـــور  المهرجـــان 

عاصروها.
أيضا يهدي المهرجان دورته الجديدة 
لـــروح الكاتب الراحل وحيد حامد (1944 
– 2021) والمنتج الســـينمائي التونســـي 

رئيـــس   (2019  –  1953) عيـــاد  نجيـــب 
مهرجـــان أيام قرطاج الســـينمائية، كما 
تهدى الدورة لروح الســـينمائي المغربي 
2020) وأيضا  نورالدين الصايل (1947 – 
الفنان المصـــري الراحل محمود المليجي 
1983) ويخصّص له ملف خاص   – 1910)
من ضمن نشـــرات المهرجـــان عن أعماله 
وأهم المحطات السينمائية في مشواره، 
علاوة علـــى تكـــريم الفنان الســـوداني 

الراحل الهادي الصديق.
وأشار فؤاد إلى أن تكريم الرواد جزء 
من الفلســـفة التي يقوم عليها المهرجان، 
والتـــي تهدف إلى تســـليط الضوء على 
مســـيرة نجوم صنعوا مجد السينما في 
القارة السمراء وتقديم سيرهم للأجيال 
الجديـــدة من فناني ومخرجي الســـينما 
الشـــباب، فـــي إطار الربط بـــين الأجيال 
ونقـــل التجارب والخبـــرات والرؤى من 

جيل إلى جيل.
وكان قـــد أعلـــن المهرجـــان في وقت 
ســـابق عن تكريم الفنانة التونسية هند 
صبري والمخرج المصري علي عبدالخالق 
والفنانين المصريين سمير صبري ومحي 

إسماعيل.

 البندقيــة (إيطاليــا) – أعلـــن مهرجان 
البندقية الســـينمائي الدولـــي في دورته 
الـ78 المزمع انعقادهـــا في الفترة الممتدة 
بين غـــرة ســـبتمبر والحادي عشـــر منه 
عـــن فتح باب التقديم لمشـــروعات الأفلام 
العربية والأفريقية للمشـــاركة في ورشة 
”فاينـــال كات البندقيـــة“ فـــي الفترة من 
5 إلى 7 ســـبتمبر، والتي تســـتهدف دعم 
مشـــروعات الأفلام من العالم العربي في 

مراحلها الأخيرة.
وســـتمنح شـــركة ”ماد سوليشـــنز“ 
للتوزيـــع والإنتاج الســـينمائي للســـنة 

السابعة على التوالي جائزتها 
”فاينال كات“ في 

مهرجان البندقية، 
والمتمثلة في حصول 
مشروع الفيلم الفائز 

على خدمات 
الترويج والتوزيع 
في العالم العربي.

كما يقدّم 
مهرجان الجونة 

الســـينمائي شريك 
”ماد سوليشـــنز“ في مركز الســـينما 

العربية جائزته الخامســـة ضمن ورشـــة 
”فاينـــال كات“، وهـــي عبـــارة عـــن دعـــم 
مالي بقيمة خمســـة آلاف دولار ومشاركة 
المشـــروع الفائـــز فـــي النســـخة المقبلة 
من منصـــة الجونة الســـينمائية. وحدّد 
المهرجان الثاني عشـــر مـــن يونيو المقبل 

آخر أجل لتقديم المشروعات.
سولوشـــينز“  ”مـــاد  جائزة  وتأتـــي 
ضمن إستراتيجية الشركة لدعم السينما 
العربية في مراحـــل الإنتاج المختلفة في 
الســـاحة الدولية والعربية والترويج لها 
على المـــدى البعيـــد، إذ ســـبق أن قدّمت 

الشـــركة جوائز فـــي مهرجـــان لوكارنو 
بسويســـرا عندما تم تخصيص الجوائز 
لأفلام المغرب العربي، وفي سوق وملتقى 
مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد 
والملتقى  الســـينمائية  فلســـطين  وأيـــام 
الوطني  المهرجـــان  بســـوق  الاحترافـــي 

للفيلم في طنجة بالمغرب.
أما عن مهرجان الجونة الســـينمائي 
فيقدّم جوائـــز مادية لمشـــروعات الأفلام 
العربيـــة فـــي المنصـــات العالميـــة، مثل 
ســـوق وملتقى مهرجان مالمو للســـينما 
العربيـــة بالســـويد، ومنتـــدى الإنتـــاج 
اللاتيني العربي المشترك وملتقى بيروت 
السينمائي، ومنصة الجونة السينمائية، 
هـــذا بالإضافة إلـــى ”فاينـــال كات 

البندقية“.
وســـتدعم ورشة ”فاينال كات 
في نســـختها التاسعة  البندقية“ 
الأفـــلام في مرحلـــة ما بعد 
الإنتاج من قارة أفريقيا 
والعراق والأردن ولبنان 
من  وسوريا،  وفلسطين 
خـــلال عـــرض مشـــاريع 
الأفلام التـــي تم اختيارها 
للمشـــاركة في الورشـــة أمام 
مجموعة المنتجـــين والموزعين ومبرمجي 
المهرجانات السينمائية، وتُختتم الورشة 
بمنح جوائز للأفـــلام الفائزة لدعمها في 

مرحلة ما بعد الإنتاج.
وتهـــدف الورشـــة إلى تطويـــر دور 
مهرجـــان البندقيـــة الســـينمائي الدولي 
ليكون جســـرا يدعم إنتاج أفلام مستقلة 
جيدة فنيا من هذه الدول، من خلال توفير 
مســـاعدة فعالة وذات تأثير على الإنتاج 
الســـينمائي، ودعم المنافســـة بين الأفلام 

على مستوى السوق الدولية.

غيوم أيمن زيدان الداكنة تمطر ألما

مهرجان الأقصر يحتفي بالسينما السودانية ورموزها 

في دورته العاشرة

مهرجان البندقية يواصل 

دعمه للسينما العربية

رت حيواتهم
ّ
ع مسار شخوص أوجعتهم الحرب ودم

ّ
الفيلم السوري يتتب

الموت والحنين يعيدان الإنسان إلى موطنه وإن طال الغياب

الدورة الجديدة تحمل اسم الفنانة المصرية الراحلة مديحة يسري

كما في الأدب يمكن للســــــينما أن تروي الحكايات بطريقة واقعية ســــــحرية، 
ــــــاس ومصائرهم معلقة بشــــــعرة تميّز الحقيقي عن  ــــــث تبدو علاقات الن بحي
ــــــل. وما يزيد الأمر غموضا حالة التشــــــظي التي تولّدها الحروب على  المتخي
ــــــدان يقدّم رواية عن  ــــــم ”غيوم داكنة“ للمخرج أيمن زي البشــــــر والحجر. وفيل

مكان أثقلته الحرب بأحزانها ودمارها.

العمل يبحث في حيثيات 

الفكر الإنساني وما يمكن أن 

ينتظره من الغيم الذي هو 

مبعث الخير، لكنه يستحيل 

هنا إلى وجع دائم

بطل الفيلم عاد ليموت 

كسمك السلمون في 

المكان الذي ولد فيه

أيمن زيدان

نضال قوشحة
كاتب سوري

ـــي ثاني أفلامه ”غيوم 
مال نحو بناء سيناريو

عقيـــدا، فيه نســـيج 
والـــم الدرامية التي 
لـــى محـــور مكاني 
فالشخوص  محدد. 
ـــم عديدون ينتمون 
ذج إنسانية مختلفة 
وأخلاقية  ذهنية  ت

يات مأزومة

ــب مهاجـــر إلى 
 يعيـــش آخر أيام
عـــد أن هدّ المرض
 فيقـــرّر العودة
التي خرج منها ه

يهـــا كما لو أنها 
ياة الذي خرج منه، 
عســـكري ترك زوجة 

لا يمكـــن أن يفقد صلته به مهما تراكمت
حواجزه وعمّقت  الســـنين 

الحدود الجغرافية.
أحمد بما يحمله من
تكوين حياتي صار
ابن الغرب الذي عاش
فيه معظم سنوات
حياته، لكن الموت
يحمل معاني أعمق،
بابا أو وعندما يدق
يكاد، يصبح الحنين إلى
الماضي لازمة إنسانية،
وتصبح لحظات العمر
الماضية منهلا لشلال
من الذكريات يطمح أي
إنسان أن ينهي حياته
فيها، متلمّسا من خلالها
نبضات البيت الأول

الذي خرج منه.
وعن ذلك يقول زيدان
”لقد عاد ليموت كســـمك
الســـلمون في المكان الذي

هنا إلى وجع دائم

ي ي ج لإ
جائزتها التوالي

في
قية، 

حصول 
م الفائز 

وزيععععععععععععععععععععع
ربي.

ونة
شريك 

في مركز الســـينما  ـنز“
ته الخامســـة ضمن ورشـــة 

و ب ربي
ا اللاتيني العربي
السينمائي، ومنص
هـــذا بالإضاف
البندقية“.
وســـتد

البندقية“
الأفــ
الإ
و
و
خ
الأفلا
للمشـــ
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 المنامة – عرض التلفزيون البحريني 
”الجزيـــرة  بعنـــوان  مصـــورا  تقريـــرا 
القطريـــة.. عبء على المواطـــن القطري“، 
رد من خلاله على تقرير نشـــرته قبل أيام 
قناة الجزيرة القطرية، وقالت المنامة إنه 
يســـوّق للأكاذيب ويشـــكل خرقا واضحا 

ومتعمدا لاتفاق العلا.
وبثت الجزيرة ضمن برنامج ”خارج 
الأحـــد الماضي شـــهادات تزعم  النـــص“ 
أن البحريـــن عرّضـــت معتقلين متورطين 
فـــي تمرد داخل ”ســـجن جو“ عـــام 2015 

للتعذيب.
واســـتعرض تقرير تلفزيون البحرين 
عددا مـــن النقـــاط التـــي رأى أنها تمثل 
اســـتهدافا للمنامـــة، وقال ”فـــي كل مرة 
توجـــه الجزيـــرة منبرها نحـــو البحرين 
تتصـــدى لـــه الجبهـــة الداخليـــة بوقفة 
رجل واحد من جميع المؤسســـات الأهلية 
والرســـمية، فنوايا القناة باتت مكشوفة 
للعالم، وشعار (منبر من لا منبر له) كشف 
أن القنـــاة وبدعـــم مموليها تهـــدف إلى 
وضـــع الأرضية الإعلاميـــة الخصبة لكل 
ناقم وخارج علـــى القانون، حتى صارت 

عبئا على المواطن القطري“.
وأضـــاف التقرير ”منبر مَـــن لا منبر 
له، بهذا الشـــعار انطلقـــت قناة الجزيرة 
القطريـــة للعالـــم العربـــي، وانطلقت مع 
هذا الشـــعار كل الأصوات النشـــاز التي 
وجدت فـــي الجزيرة منبـــرا لها، لإيصال 
رسائل التحريض والكراهية وزرع الفتن 
في الأوســـاط الخليجيـــة والعربية، ومن 
بينها المئـــات من التقارير والبرامج التي 

استهدفت البحرين بشكل ممنهج“.
ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية 
عن وزير الإعلام البحريني علي بن محمد 
الرميحـــي قوله ”إن البرنامج التلفزيوني 

الذي بثته قناة الجزيرة القطرية يتناقض 
مع جميع المبادئ التي نص عليها اتفاق 
العلا، والتي صرح بهـــا وزير الخارجية 
القطري بنفسه بعد قمة مجلس التعاون، 
وهي عدم التدخل في الشـــؤون الداخلية 
للـــدول والتعاون الأمنـــي وعدم التعرض 

لســـيادة أي من دول المجلـــس ومكافحة 
الإرهاب والتنظيمات المتطرفة“.

وأوضح الرميحي أن ”البرنامج الذي 
بثته قناة الجزيرة اســـتقطب ضيفاً غير 
معـــروف وليـــس له حضور سياســـي أو 
اجتماعي في البحرين أو المنطقة، وكل ما 
نعرفه عنه أنه شخص مطلوب أمنياً وله 
مرجعية خارجيـــة ويحرض على كراهية 

النظام والعنف والإرهاب“.
وأشـــار إلـــى أن ”البرنامـــج ناقـــش 
كتابـــاً ليـــس لـــه وجـــود فـــي أي مكتبة 
محليـــة أو عربيـــة أو عالميـــة، وتم فيـــه 
التحريض بشـــكل مباشـــر وصريح على 
كراهية النظام والتشـــكيك في السلطات 
الأمنية والقضائية، وهو ما رســـم الكثير 
من علامـــات الاســـتفهام علـــى تفاصيل 

البرنامج وتوقيته“.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة البحرينية 
الأربعـــاء  القطريـــة  لنظيرتهـــا  أرســـلت 
مذكرة احتجاج اســـتنكرت فيها بث قناة 

الجزيرة، برنامجا مسيئا للبحرين.
وقالـــت الخارجيـــة البحرينيـــة إنها 
وجّهت لـــوزارة الخارجية القطرية مذكرة 

احتجـــاج أعربـــت فيها عن اســـتنكارها 
الشـــديد “لما احتوى عليـــه البرنامج من 
معلومات كاذبة وادعاءات باطلة، ســـاقها 
عدد مـــن المحرضـــين المأجوريـــن، الذين 
تعلم قطر وكل الدول الخليجية والعربية 
أنهم يتلقون أوامرهم من جهات خارجية 
معادية لمملكة البحريـــن ولدول المجلس، 

ولا تريد لنا الخير والأمن والاستقرار“.
أن  بيـــان،  فـــي  الـــوزارة  واعتبـــرت 
البرنامـــج المذكـــور الـــذي بثتـــه القنـــاة 
القطريـــة، ”يتنافى مع روح ومبادئ بيان 

قمة العلا“.
وأفاد عيســـى العربي رئيس الاتحاد 
العربـــي لحقـــوق الإنســـان، أن ”ما تبثه 
قنـــاة الجزيرة من برامـــج وأخبار ومواد 
إعلامية تســـتهدف مـــن خلالها تقويض 
الأمن الوطني والقومي بالعديد من الدول 

العربية“.
و ذكـــر أن الاتحـــاد بصـــدد إصـــدار 
تقريره المعنـــي برصد وتوثيق المخالفات 
والانتهـــاكات التـــي تقوم قنـــاة الجزيرة 
بارتكابها، من خلال ما تبثه وتنشـــره من 
مواد مرئية ومســـموعة ومقروءة تخالف 
بهـــا العديـــد مـــن التشـــريعات الوطنية 
والإقليميـــة والدوليـــة، لاســـيما القانون 
القطري رقم 1 لســـنة 1996 بإنشـــاء قناة 
الجزيـــرة، والذي بموجبـــه تتحمل دولة 

قطر المسؤولية عن القناة بشكل رئيس.
 وتبعًا لمقتضيات هذا القانون، إضافة 
إلى القوانين والتشريعات الخاصة بدول 
مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول 
العربية، فإنـــه يقع على عاتـــق الجزيرة 
المسؤولية الجماعية لتأمين الأمن القومي 
الخليجي والعربي، وتجريم أي أنشـــطة 
أو أفعـــال تهدد الأمـــن الوطني والقومي 

للدول الأعضاء.
بشـــكل  مســـؤولة  القنـــاة  وتعتبـــر 
رئيس ودولة قطر بشـــكل تبعي في ضوء 
التزاماتهـــا المعنيـــة بالقوانين والمواثيق 

والالتزامات الإقليمية.
ويقـــول متابعون إن قنـــاة الجزيرة، 
تســـير في نهج مخالف لاتفـــاق العلا إذ 

أبـــرزت تغطيتهـــا الإخباريـــة أن الدوحة 
تديـــر ظهرهـــا لاتفاق المصالحـــة، وتكرر 
اســـتهداف الدول الخليجية عبر الجزيرة 

في عدة مناسبات.
المغرديـــن  مـــن  الآلاف  عبـــر  وقـــد 
الســـعوديين مؤخـــرا، عـــن غضبهـــم من 
قيـــام ”الجزيرة“ بالتعتيـــم على هجمات 
المدنيـــين  ضـــد  الإرهابيـــة  الحوثيـــين 
بالسعودية وفتحت بثها المباشر لقيادات 

الميليشيا.
وتصاعـــدت الأزمة مع ظهور القيادي 
الحوثـــي محمـــد البخيتي، عبر شاشـــة 
الجزيرة متوعدا الســـعودية، الأمر الذي 
اعتبره متابعون بمثابة خرق آخر لاتفاق 
العلا الذي نص على احترام مبادئ حسن 
الجوار، وشـــكّل انتهاكا جديـــدا لوحدة 
الصـــف الخليجـــي والشـــرعية الدولية، 
ومراوغة من الدوحة التي يبدو أنها تؤمن 
الغطاء الإعلامي لقيادات الميليشيات في 

المنطقة العربية عبر منحهم منبرها.
وفي شـــهر يناير الماضـــي، وبعد يوم 
واحـــد فقط من انتهاء القمـــة الخليجية، 
قامـــت الجزيـــرة باســـتهداف الإمـــارات 
العربيـــة مـــن خلال إعـــادة بـــث برنامج 
نشـــر تقارير مسيئة عن الإمارات، وقامت 
الجزيـــرة القطريـــة ببـــث البرنامـــج في 
مواقع التواصل التابعة لها، قبل أن تقوم 

بحذفه لاحقا.
ومنـــذ اتفـــاق المصالحـــة الخليجية 
مطلـــع العام الحالـــي، اتجهـــت الأنظار 
نحو وسائل الإعلام الخليجية باعتبارها 
تتحمـــل مســـؤولية كبيـــرة في تســـهيل 
مهمة عودة العلاقـــات الخليجية العربية 
إلـــى طبيعتهـــا، خاصة بعد ما شـــهدته 
أزمة المقاطعة من تخلـــي بعض القنوات 
العربيـــة عـــن المهنيـــة ومســـاهمتها في 

تأجيج مشاعر الشعوب.
ويـــرى العديـــد من المتابعين للشـــأن 
الخليجي أن خطاب الجزيرة، يعد رسالة 
واضحة لدول مجلس التعاون الخليجي، 
بـــأن قطـــر لـــن تقـــوم بتغييـــر خطابها 

الإعلامي، وغير ملتزمة بأي اتفاق.

 واشــنطن – أعلنت منصة يوتيوب عن 
طرح أداة جديدة تخبـــر صناع المحتوى 
إن كان مقطـــع الفيديو الخـــاص بهم قد 
يحتوي على مواد محمية بحقوق النشر، 
ويتوافق مع الإرشـــادات الإعلانية، وذلك 
في محاولة لتسهيل عملية تحميل مقطع 

الفيديو وتلقي أرباح الإعلانات.
وتعرض الميزة الجديدة التي تســـمى 
”تشـــيكس“ عمليـــات التحميل بالنســـبة 
إلى المحتوى المحمي بحقوق النشـــر، ما 
قد يؤدي إلـــى عمليات إزالـــة أو مطالبة 
أصحاب حقوق النشر بأرباح الإعلانات، 
كما أنهـــا توضح مـــا إن كان الفيديو قد 

يتعارض مع إرشادات الإعلان.
وقبل طرح الأداة كان صناع المحتوى 
يرفعون مقاطع الفيديو الخاصة بهم عبر 
يوتيوب ويأملون في أن يســـير كل شيء 
دون أي عوائـــق، لكـــن أحيانـــا لا تجري 

الأمور على ما يرام.
وتهـــدف يوتيـــوب إلـــى التقليل من 
عدد الرموز الصفـــراء التي يراها صناع 
المحتوى بجـــوار الفيديـــو الخاص بهم، 
في إشـــارة إلى علامات الدولار الصفراء 
التـــي تشـــير إلـــى أن أربـــاح الإعلانات 
محتجزة بســـبب مشاكل حقوق الطبع أو 

الإرشادات.
وإذا اكتشـــف نظـــام تعريـــف حقوق 
النشـــر في يوتيوب حـــدوث انتهاك بعد 
مسح مقطع الفيديو ضوئيا، فيتم تطبيق 
سياســـة صاحـــب الحقـــوق تلقائيا على 

الفيديو.

وقـــد يؤدي ذلك إمّا إلى حظر الفيديو 
بالكامـــل وإمّا إلى اســـتثماره من مالكي 

الحقوق بدلا من ذلك.
كان  إذا  الجديـــد،  النظـــام  ووفـــق 
المحتـــوى الموجود فـــي مقطـــع الفيديو 
الخـــاص بصانـــع المحتـــوى يتطابق مع 
صاحب حقـــوق آخر، فيتلقى مســـتخدم 
يوتيـــوب الـــذي يرفـــع الفيديـــو المذكور 
إشـــعارا عبـــر ”تشـــيكس“ للعثـــور على 
طريقة لإزالة هذا الجـــزء من الفيديو في 

وقت مبكر.
ويعني هـــذا أن مقاطع الفيديو يمكن 
أن تبـــدأ بجني الأرباح فـــي المرة الثانية 
التي يتم فيها تحميلها بدلا من الخضوع 
لنزاع بشـــأن المطالبـــة، ما قـــد يؤثر في 
إجمالي إيرادات الإعلانات التي يكسبها 

صانع المحتوى.
وإذا تم العثـــور على مطالبة بحقوق 
النشـــر، ولكن لا يعتقد صانـــع المحتوى 
أنه يرتكب أي خطأ، فإن يوتيوب تســـمح 
لصانع المحتوى بالاعتراض على المطالبة 

قبل النشر.
وبالنظـــر إلى أن معالجـــة المطالبات 
تســـتغرق بضعة أيام، يمكن لمستخدمي 
يوتيـــوب إمّا اختيـــار الانتظار حتى تتم 
تســـوية النزاع قبل النشـــر، وإمّا نشـــر 

الفيديو أثناء انتظار النتيجة النهائية.
ويمثل هـــذا جزء من جهود الشـــركة 
المســـتمرة فـــي ضمـــان تمكـــن منتجـــي 
المحتـــوى من اســـتثمار مقاطـــع الفيديو 

بأسرع ما يمكن.

 لندن – أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية 
”بي.بي.سي“ أنها ستنقل بعض أقسامها 
الرئيســـية وموظفيها إلى خـــارج لندن، 
لجعل الهيئة أكثر تمثيلا للمملكة المتحدة 

ككل.
وقال تيـــم ديفي المدير العـــام لـ“بي.
تقـــديم  تقتضـــي  ”مهمتنـــا  بي.ســـي“، 
الخدمـــات لجميع أنحـــاء المملكة المتحدة 

وضمان الوصول إلى كل أسرة“.
وسيتم نقل أقســـام إخبارية بأكملها 
فـــي ”بي.بي.ســـي“ إلى مناطـــق متعددة 
مثل برمنغهام وكارديف وليدز وغلاسكو 

وسالفورد.

وتم إطـــلاع موظفـــي ”بي.بي.ســـي“ 
البالـــغ عددهم 22 ألف موظـــف، والكثير 
منهـــم يعملـــون حاليـــا من المنـــزل، على 
الخطـــط الخميـــس. وقالـــت الهيئـــة إن 
خططهـــا تمثل ”تغييـــرا مـــن القمة إلى 

القاعدة“ وأكبر تحول لها منذ عقود.
وأفـــاد ديفـــي في خطـــاب وجهه إلى 
الموظفـــين بأن الخطط ســـتجعل من ”بي.

بي.ســـي“، ”منظمة حقيقية على مستوى 
و“قصة نجـــاح لمرحلة  المملكـــة المتحدة“ 
مـــا بعد كوفيـــد ســـتحظى بالإعجاب في 
جميع أنحـــاء العالم“. وأضاف ”يجب أن 
يشـــعر الناس بأننا أقرب إليهم. سيخلق 

هـــذا التحـــول نموذجـــا أكثـــر توزيعا لا 
ينقل الأشـــخاص فحسب، بل ينقل أيضا 
السلطة وصنع القرار إلى مناطق المملكة 

المتحدة“.
ووفقـــا للخطـــة فـــإن هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ســـتنفق ما لا يقـــل عن 700 
مليون جنيـــه إســـترليني إضافي خارج 

لندن بحلول عام 2028/2027.
وســـيُقدم البرنامج الإخبـــاري الرائد 
”نيوزنايت“ من مراكز عـــدة حول المملكة 
المتحدة خلال العام، أما برنامج ”توداي“ 
علـــى ”راديو 4“ فسيشـــارك فـــي تقديمه 
مذيعون من خارج لندن، لما لا يقل عن مئة 

حلقة سنويا. وســـتبث الهيئة سلسلتين 
دراميتين جديدتـــين طويلتين، واحدة من 
شـــمال إنجلترا والأخرى من إحدى دول 
المملكـــة المتحدة، وســـيبدأ إنتاجهما في 
الســـنوات الثـــلاث المقبلة، كما ســـتُنتج 
غالبيـــة برامج التلفزيون على مســـتوى 

المملكة المتحدة خارج لندن.
ونوه ديفـــي ”نتطلع إلى المســـتقبل، 
يجـــب أن نقـــوم بدورنا في دعـــم القطاع 
الاجتماعـــي والاقتصادي، وإعـــادة بناء 
القطاع الإبداعـــي ورواية القصص التي 
يجب أن نسمعها من جميع أنحاء المملكة 

المتحدة“.

عنوان لنهج متقلب

أداة تسهل الحصول على أرباح الإعلانات

تصعيد إعلامي بين الدوحة والمنامة 

بعد نقض الجزيرة اتفاق العلا
ر خطاب ما قبل المصالحة

ّ
الجزيرة تبعث رسائل بأنها لن تغي

ــــــة ضد المنامة  ــــــاة الجزيرة القطري ــــــن على ادعاءات قن ــــــون البحري رد تلفزي
ــــــرت أن الدوحة تضرب عرض الحائط بالمصالحة الخليجية، وهو  التي اعتب
الموقف الذي ســــــجله العديد من الناشطين الخليجيين على مواقع التواصل 

الاجتماعي من خلال تغطية الجزيرة للأحداث الجارية في المنطقة.

يوتيوب تطلق أداة لحماية 

حقوق صناع المحتوى

 الجزائــر – دعـــت منظمـــة ”مراســـلون 
المدافعة عـــن حرية الصحافة  بلا حدود“ 
السلطات الجزائرية إلى فتح تحقيق بعد 
اعتداءات علـــى صحافيين خلال تظاهرة 

احتجاجية في العاصمة الجزائرية.
وهاجمـــت مجموعة مـــن المتظاهرين 
خلال التجمع الأســـبوعي للحراك في 12 

مارس الجاري صحافيين.
وقالـــت المنظمة غيـــر الحكومية التي 
تتخذ من باريس مقرا لها ”مرت خمســـة 
أيـــام منذ الاعتداء علـــى صحافيين أثناء 
الأســـبوعية  الجمعة  تظاهرة  تغطيتهـــم 

لحركة الحراك المناهضة للنظام“.
وقالـــت المنظمة في بيان إن مراســـل 
كملـــي  عبدالقـــادر   “24 ”فرانـــس  قنـــاة 
”اســـتُهدف أثناء تغطيتـــه للتظاهرة من 

قبل متظاهرين انتقدوه لعدم حياده“.
الصحافيـــين  ”أن  البيـــان  وأضـــاف 
الآخريـــن الذين كانوا في مـــكان الحادث 
تعرضوا لمعاملة وحشـــية بعدما حاولوا 
«حماية» مراســـل فرانـــس 24“، موضحا 
أن ”أيّـــا من الصحافيين لم يصب بجروح 

خطيرة“.
وهذه ليســـت المرة الأولى التي يبدي 
فيهـــا المتظاهـــرون عـــداء للإعـــلام الذي 
يتهمونـــه بالانحيـــاز لمصلحـــة النظـــام، 
ويتهمـــون الصحافيـــين العاملـــين فـــي 
وســـائل إعـــلام فرنســـية أحيانـــا بأنهم 
ممثلـــون لبلـــد يُعتبـــر داعمـــا للرئيـــس 

عبدالمجيد تبون.
وفـــي اليـــوم التالي للتظاهـــرة، هدد 
وزير الاتصال عمار بلحيمر قناة ”فرانس 
بأن يتم ســـحب اعتمادهـــا ”نهائيا“   “24
في تغطية  بســـبب ”انحيازها الواضح“ 

تظاهرات الحراك.
ويتظاهر أنصـــار الحراك بالآلاف كل 
أســـبوع منذ الذكرى الثانية لبدئه في 22 

فبراير بعد عام من التوقف بسبب الأزمة 
الصحية.

وتعرض العديد من الصحافيين الذين 
غطوا الحـــراك  لملاحقـــات قانونية بتهم 
متنوعة، خلال الأشهر القليلة الماضية من 
بينهـــم الصحافي خالد درارني مؤســـس 
موقع ”قصبة تريبون“ ومراسل قناة ”تي.
في 5 موند“ الفرنسية ومنظمة ”مراسلون 

بلا حدود“.
وأفرج عن درارني الشهر الماضي بعد 
إصدار الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا عن 

سجناء حراك 22 فبراير 2019.

وقالت منظمة ”مراســـلون بلا حدود“ 
إنّ ”الحيـــاة السياســـية غير المســـتقرة 
تزيـــد من المخاطر علـــى حرية الإعلام في 
للمضايقة  ”نتيجـــة  وتابعت  الجزائـــر“. 
الإعـــلام  وســـائل  تكافـــح  القضائيـــة، 

الجزائرية للقيام بدورها“.
عبدالكـــريم  الصحافـــي  ويواجـــه 
ســـتوان رئيس تحريـــر جريدة الســـفير 
و“انتهاك  بودكســـت تهما بـ“التشـــهير“ 
و“الابتـــزاز الصحافـــي“  الخصوصيـــة“ 

و“نشر معلومات مغلوطة“.
وطالب مدّعون في الجزائر بالســـجن 
18 شـــهرا فـــي حـــق ســـتوان المحبوس 
احتياطيـــا منذ 20 أكتوبـــر، وهي عقوبة 
عدّتها منظمة مراســـلون بلا حدود ”غير 

متناسبة“.

منظمة دولية تطالب 

الجزائر بالتحقيق في 

اعتداء على صحافيين

عبدالقادر كملي مراسل 

قناة {فرانس 24} 

هدف أثناء تغطيته 
ُ
است

لمظاهرة من قبل محتجين 

انتقدوه لعدم حياده

قناة الجزيرة وقطر 

مسؤولتان عن تأمين 

الأمن القومي الخليجي 

عيسى العربي

بي.بي.سي تنقل برامج رئيسية خارج لندن 



 بكين - ستتجه منصة تيك توك قريبًا 
إلى جعل الإعلانـــات المخصصة إلزامية، 
حيـــث ســـيبدأ المســـتخدمون فـــي تلقي 
إعلانات بنـــاءً على نـــوع المحتوى الذي 
يتفاعلـــون معه في المنصـــة، حتى إذا لم 

يرغبوا في المشاهدة.
وقـــال مســـتخدمون إنه ظهـــر لديهم 
إشـــعار عند فتح التطبيق ينص على أنه 
”بدءًا من 15 أبريل، ستتغير إعداداتك وقد 
تبـــدأ الإعلانات التي تراهـــا في الاعتماد 

على ما تفعله عبر تيك توك“.

ويحتوي التطبيـــق حاليًا على إعداد 
يســـمح للمســـتخدمين باختيـــار مـــا إذا 
كان يتـــم عرض الإعلانـــات لهم بناءً على 

نشاطهم داخل التطبيق.
ملتزمـــة  إنهـــا  تـــوك  تيـــك  وتقـــول 
مســـتخدميها،  خصوصيـــة  باحتـــرام 
بشـــأن  بالشـــفافية  التحلـــي  وتواصـــل 
ممارســـات خصوصيـــة البيانـــات لديها 

ومساعدة المستخدمين على فهم خيارات 
الخصوصيـــة الخاصـــة بهـــم فـــي مركز 

الأمان الخاص بها.
ويظل الأشخاص قادرين على التحكم 
فـــي مـــا إذا كانـــت تيك تـــوك تخصص 
الإعلانـــات بناءً على البيانـــات التي يتم 
الحصول عليها مـــن التطبيقات والمواقع 

الإلكترونية الأخرى.
إعـــدادات  فـــي  التغييـــر  ويعكـــس 
الخصوصية في تيـــك توك الطريقة التي 
تعمل بها الإعلانات عبر العديد من مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بما في ذلك تويتر 

وفيسبوك وإنستغرام.
ويمكن للمســـتخدمين إلغاء الاشتراك 
في الإعلانات المخصصة بناءً على التتبع 
عبر مواقع مختلفة، لكن ليس التخصيص 
المواقـــع  داخـــل  النشـــاط  علـــى  بنـــاءً 

نفسها.
وقال متابعـــون إنه مـــن المحتمل أن 
يكون التغيير مرتبطًا بإطلاق أبل القادم 
لنظـــام ”أي.أو.أس 14“ الـــذي يتطلب من 
المطورين الحصول على إذن المستخدمين 
لتتبع بياناتهم عبر التطبيقات للإعلانات 

المستهدفة.
وتتعرض التطبيقـــات التي لا تطلب 
إذن المســـتخدمين للتعليـــق أو الإزالة من 

متجر ”آب ستور“.
المخصصة  الإعلانات  جعل  ويســـمح 
إلزاميـــة لمنصـــة تيـــك توك باســـتهداف 

الإعلانـــات إلى حد مـــا، حيث يقوم المزيد 
من الأشخاص بإلغاء الاشتراك في التتبع 

عبر التطبيقات.
ويعـــد هذا التتبـــع عبـــر التطبيقات 
مصـــدرًا رئيســـيًا لإيـــرادات تطبيقـــات 
الأجهزة المحمولة ومصدرًا رئيسيًا أيضا 

للبيانات المتعلقة بمستخدميها.
وتعمل تيك توك علـــى زيادة أعمالها 
الإعلانيـــة بشـــكل مطرد، حيـــث تضخم 
اهتمام المعلنين والإنفاق عبر المنصة بعد 
أن رحل الرئيس الأميركي السابق دونالد 

ترامب الذي حاول حظر التطبيق.

وينفق المعلنـــون أكثر على الإعلانات 
المســـتهدفة، لـــذا فإن منح المســـتخدمين 
القدرة على الانسحاب منها يعني أن تيك 

توك تحقق أرباحًا أقل بكثير.
وتسعى تيك توك لجذب المستخدمين 
ورفع المنافســـة مع التطبيقـــات الأخرى، 
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن ”منصة 
تشارك التسجيلات المصورة تيك توك قد 
تطلق خاصيـــة للتراســـل الجماعي هذا 
العام مما ســـيضع التطبيق الصيني في 
منافســـة مباشـــرة مع منصـــات تواصل 
اجتماعـــي منافســـة مثل فيســـبوك التي 

بدورها تنظر بقلق إلى اســـتمرار صعود 
التطبيق الصيني“.

وقـــال أحـــد المصـــادر إن التراســـل 
الجماعـــي جـــزء مـــن خطة شـــركة بايت 
دانـــس لتطوير تيك توك لتصبح ”تطبيقا 
أكثـــر تفاعليـــة اجتماعيـــا“. وأصبحـــت 
هـــذه الخاصيـــة متوفـــرة فـــي ”دويـــن“ 
وهـــي النســـخة الصينية مـــن تيك توك 

منذ 2019.
ورفضت المصادر نشر أسمائها لأنها 

غير مخولة بالتحدث للإعلام.
ومـــن المتوقـــع أن تســـهم خاصيـــة 
للدردشـــة الجماعية في زيادة اســـتخدام 
تيك توك لمدة أطول. وتتوسع هذه المنصة 
التـــي تحظـــى بشـــعبية بـــين المراهقين 
والشـــبان في البـــث المباشـــر والتجارة 
الإلكترونيـــة والدردشـــة الجماعيـــة مما 
ســـيتيح للشـــخصيات المؤثرة اجتماعيا 

التواصل بسهولة أكبر مع متابعيهم.
وقـــال مصدر آخـــر إن بايـــت دانس 
أجرت نقاشـــات داخلية في العام الماضي 
بشـــأن تقديم ميـــزة الدردشـــة الجماعية 
لكنهـــا أحجمـــت عـــن إجـــراء تحديثات 
كثيرة بعدما تعرض التطبيق للهجوم من 
إدارة الرئيـــس الســـابق ترامب وحظرته 

الهند.
وقال المصـــدر إنه يجري حاليا تقييم 
موعـــد وأماكن طـــرح خاصية الدردشـــة 

الجماعية على تيك توك.

 الريــاض - دعم الناشطون السعوديون 
على مواقع التواصل الاجتماعي برنامج 
”صُنِـــع في الســـعودية“، ودشـــنوا حملة 

لتشـــجيع منتجـــات بلادهم، مـــع إعلان 
وزيـــر الصناعـــة والثـــروة المعدنية بندر 
بن إبراهيم الخريـــف إطلاقه المرتقب في 
28 مـــارس الجاري، ويهدف البرنامج إلى 
دعـــم المنتجات والخدمـــات الوطنية على 

المستويين المحلي والعالمي.
وأعلنت هيئة الصادرات الســـعودية 
أنهـــا ستكشـــف عن شـــعار ”صُنـــع في 
الســـعودية“ الـــذي ”يقدم هويـــة موحدة 
للمنتجـــات والخدمات الســـعودية، تمثل 
المنتجـــات  لترويـــج  الرســـمية  الهويـــة 
والخدمات الســـعودية محليـــا وعالميا“، 
مؤتمـــر  فـــي  الوزيـــر  يكشـــف  أن  قبـــل 
صحافي خطط البرنامـــج وأهدافه وآلية 

عمله.
وشارك المئات من المغردين على تويتر 
شـــعارات مـــن ابتكارهم لدعـــم الحملة، 
وأبدوا حماســـهم للبرنامـــج الذي يمثل 
الاقتصادية،  أحد أهـــداف ”رؤيـــة 2030“ 
التي ترمي لتنويـــع مصادر الدخل ودعم 

الاقتصاد الوطني، وكتب ناشط:

الســــعودية  الصناعات  منصة  وقالت 
فــــي تغريــــدة علــــى تويتــــر، ”إن برنامج 
#صنع_في_الســــعودية سيســــهم فــــي 

تعزيز الهوية الوطنية، وتنمية مســــاهمة 
القطاع الخاص، وإطلاق قدرات القطاعات 
غيــــر النفطية الواعدة، وتنمية الصادرات 

غير النفطية، وخلق فرص عمل جديدة“.
واعتبر ناشــــطون أن دعــــم الصناعة 
المحلية واجب وطني لأنها تؤمن المستقبل 
للأجيال اللاحقة، وهي خطوة هامة تُسهم 
في تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى 
تنويــــع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، 
وتعزيــــز مكانــــة المنتج الســــعودي للنفاذ 
بالصناعات المحلية إلى الأسواق العالمية، 
ولأن تتبــــوأ المملكة فــــي مُختلف المجالات 

المكانة الريادية التي تستحقها.

 وقال أحدهم:

وأكد مغرد سعودي على أنه لا يثق إلا 
بالمنتج السعودي وكتب:

وتداول البعض من الناشـــطين مقطع 
فيديـــو للوزير خريف وهـــو أيضا رئيس 
مجلـــس إدارة هيئـــة تنميـــة الصادرات 
الســـعودية، ذكر فيه أنه في إحدى المرات 
تلقى ســـؤالا من ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان حول مكان صنع الشماغ، وقال 
إن رسالة الأمير وصلته عبر هذا السؤال، 

وعلق مغرد:

وذكـــرت وكالة الأنباء الســـعودية أن 
الإعلان عن برنامج ”صُنع في السعودية“ 
يأتي من تعزيز لدوره، في ضوء ما تتميز 
به المنتجـــات الوطنية من جـــودة عالية 
وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي 
والعالمـــي، إضافة إلى التأكيد على زيادة 
الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع 

المحلية على مختلف المستويات.
كمـــا تم إطلاق الحســـاب الرســـمي 
#صنع_فـــي_ لبرنامـــج  تويتـــر  فـــي 

السعودية، ووقع استعراض في سلسلة 
مـــن التغريـــدات البعض مـــن المنتجات 
المحلية، منها القمر الصناعي السعودي 
التعليمي #KSU_CubeSat الذي ينطلق 
في 20 مارس بصناعة ســـعودية 100 في 

المئة.
وتحدثـــت التغريدات عن أول مضخة 
خرســـانية تُصنع في الشـــرق الأوســـط، 
بصناعة ســـعودية في مصنع الشـــهيلي 
الريـــاض،  فـــي  المعدنيـــة  للصناعـــات 
وتُســـتخدم هذه المضخـــة للوصول إلى 
الأماكـــن المرتفعـــة فـــي عمليـــات صـــب 

الخرسانة.
وتسعى السعودية لأن تكون المصدّر 
الأكبـــر لغـــاز الهيدروجـــين فـــي العالم، 
وتقـــوم ببناء مصنـــع في نيـــوم لإنتاج 
الهيدروجـــين الأخضر بتكلفـــة تقدر بـ5 
مليارات دولار، ويعمل بطاقتي الشـــمس 
والرياح، ويُتوقع أن يكون موعد الافتتاح 

عام 2025.

ونوهت إلى أن بداية عام 2021 جاءت 
مبشــــرة للقطاع الصناعــــي حيث واصل 
النمــــو، وجــــذب الاســــتثمارات الجديدة، 
بالترخيــــص لـ115 مصنعــــا جديدا، وبدء 
الإنتــــاج فــــي 66 منها خلال شــــهر يناير 
الماضي، كما ســــجلت الأنشطة الصناعية 
الاستهلاكية  للمنتجات  حضورا  الجديدة 
التــــي نعمل علــــى زيادة نســــب توطينها 
كصناعة المنتجات الغذائية. وعلق ناشط:

وأضاف آخر:

وعبــــر رواد مواقــــع التواصــــل عــــن 
أملهم في أن يساهم البرنامج في تشغيل 
شريحة واســــعة من الشــــباب السعودي 
الذين يبحثون عن فرص عمل، ويمتلكون 
مؤهلات عالية، وأوضحوا أنهم يتطلعون 
أن يولي برنامج #صنع_في_السعودية 
أولوية للكوادر الســــعودية المؤهلة لإدارة 
وتشــــغيل الشــــركات المرتبطة بالبرنامج، 

من خــــلال حزمة مــــن الحوافز لتشــــجيع 
أبناء الوطــــن للانخراط في هــــذا القطاع 
والمســــاهمة فــــي نجــــاح هــــذا البرنامج 

وتحقيق أهدافه.
وفي هــــذا الصدد قالــــت منصة صنع 
في السعودية ”إن 17 ألف سيدة سعودية 
يســــاهمن في دعــــم التنميــــة الاقتصادية 
والقطــــاع الصناعي من خلال الاســــتثمار 

والعمل في هذا القطاع“.
الصــــادرات  تنميــــة  هيئــــة  وذكــــرت 
الســــعودية، أن إطــــلاق البرنامج ســــيتم 
عبــــر فعالية افتراضية سيُكشــــف خلالها 
الســــعودية“،  فــــي  ”صُنِــــع  شــــعار  عــــن 
يلي ذلــــك مؤتمــــر صحافي يعقــــده وزير 
الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس 
إدارة الهيئــــة، بحضور مختلف وســــائل 
الإعــــلام، سيســــلط مــــن خلالــــه الضــــوء 
ومســــتهدفاته  البرنامــــج  خطــــط  علــــى 

وآلية عمله.
الســــعودية،  الأنباء  وكالة  وبحســــب 
فــــإن برنامج ”صُنِع في الســــعودية“، يُعدّ 
محركا أساسيا لتحقيق مستهدفات رؤية 
المملكــــة 2030 الاقتصاديــــة الراميــــة إلى 
تنويع مصادر الدخــــل للاقتصاد الوطني 
وتعزيــــز مكانــــة المنتــــج الســــعودي وفق 
أعلــــى معاييــــر الموثوقيــــة والتميز، مما 
يســــهم في توجيه القوة الشــــرائية نحو 
المنتجات والخدمــــات المحلية وصولا إلى 
إســــهامات القطــــاع الخاص فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالي إلى 65 فــــي المئة، ورفع 
نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي 
الناتج المحلي غير النفطي إلى 50 في المئة 

بحلول عام 2030.

برنامج يسير وفق أهداف خطة 2030
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في داخل كل مُسن.. ثمة شاب في 
مقتبل العمر يتساءل طوال الوقت 

في دهشة: ماذا حدث؟

LaithShubbar
الطريق إلى انتخابات نزيهة يقتضي

سحب شرعية السلاح من
الميليشيات، وهذا يتم من خلال
إلغاء هيئة الحشد الشعبي ونقل
منتسبيها الحقيقيين إلى وزارات

الدولة كافة، حينها يمكن الحديث عن
سحب السلاح المنفلت. لا انتخابات

نزيهة مع وجود الميليشيات المجرمة.

mama_kel_ldeni

في الوقت الذي تحاول أن تثبت 
لي أنك أفضل مني، حاول أن تثبت 

لنفسك أولا هذا الأمر.

نطالب مفتي الجمهورية بتحليل 
السرقة والحرام لأن ما في حرام 

أكبر من أنو يكون راتبك حق غالون 
زيت 4 لتر.

خليك مشغول إلى درجه أنك 
متلاقيش وقت تزعل فيه.

الغوص في النوايا.. غرق في 
الخطايا..

نحن الخيارات التي اتخذناها. 

أخطـــر أنواع الاســـتلاب أن يخضع 
المهُمَـــش للمُهمِش خضوعـــا غيبيا، 
فأينما ولـــى الأول ذهنه فثـــمَّ أفكار 
الثانـــي ورؤيتـــه، فتندمـــج الرؤى، 
وتذوي قابلية المهمَش على ممارسة 
نشـــاط ذهني مســـتقل. يـــوم المرأة 
ذهنيـــة غيـــر بريئـــة، وضعها طرف 
يمتلك قـــوة فيزيائية عالية، للهيمنة 
علـــى طـــرف آخـــر. كل الأيـــام أيامُ 

الإنسان!

MShackra

على الرغم من إنو ما فينا نختزل 
مشكلات النظام السياسي اللبناني 

في حزب الله، ولكن لا بد من التأكيد 
على أن حزب الله هو محور النظام 

ومعظم سلوك المنظومة الحاكمة 
محكوم بقوته وهيمنته. تحييد 

#حزب_الله أو التعامل معه كحالة 

عادية ضمن المنظومة الحاكمة هو 
غباء أو تآمر.

MeshalAlGhanim

S1Z01

mahmooud_1

sahaab_7

hashimaljahdali

ZaidHamdany

TsabihAli
منذ علمت في صغري أن فصيلة 

دمي (+B) وأنا أحب أن أقرأها (كن 
إيجابيا).

حاول أن تكون (+).. مهما تعقدت 
التفاصيل أنت قادر على تغيير 

المعادلة باستخدام (+) الإيجابية في 
التعامل مع الأمور والتصرف مع 

التعقيدات.

برنامج #صنع_في_السعودية يبدأ مسبقا على تويتر
ناشطون يتطلعون إلى أن يمنح البرنامج أولوية للكوادر السعودية المؤهلة

التواصــــــل  مواقــــــع  رواد  احتفــــــى 
الاجتماعي على تويتر بإعلان إطلاق 
#صنع_في_السعودية،  برنامج 
والأهداف التي ســــــيحققها بالنسبة 
للمواطــــــن الســــــعودي والاقتصــــــاد 
ــــــر فرص التشــــــغيل  ــــــي وتوفي المحل
ــــــن عن  للمؤهــــــلات الشــــــابة، معبري

ثقتهم بمنتج بلادهم.

المعلنون ينفقون 

أكثر على الإعلانات 

المستهدفة، لذا فإن 

انسحاب المستخدمين 

منها يعني أرباحا أقل

تيك توك تجبر المستخدمين على تلقي الإعلانات

@mohayaalhomran
#السعودية تتجه إلى المستقبل بخُطى 
متسارعة، وبالرغم من وجود الكثير 
من الشوائب التي تواجهها والعقبات 
في طريقها، إلا أن المحرك القوي لهذه 

الخطى هو العزم والطموح.

@River_folk
ما يحدث في المملكة من تنمية لقطاع 
الصناعة في الســــــنين الأخيرة وفقا 
لرؤية ٢٠٣٠ شــــــيء مبهر، #صنع_
ــــــس مجرد حبر  في_الســــــعودية لي
على ورق أو كلام للاستهلاك المحلي، 

هو حقيقة يدركها الجميع.

@Eyaaaad
شماغك وين مصنوع؟

كان ســــــؤالا مفاجئا من ســــــمو ولي 
ــــــروة  ــــــر الصناعــــــة والث العهــــــد لوزي
المعدنية قبل سنة. واليوم برعاية ولي 

@AAljubiry
ــــــه على مــــــا أقول  ــــــي والل بالنســــــبة ل
شــــــهيد: كل منتجاتي الاســــــتهلاكية 
سعودية، ولا أشتري أي منتج أجنبي 
إلا في حال عدم وجود بديل سعودي 
ــــــي ستشــــــعرون بمتعة  ــــــه، صدقون ل

استهلاكية وثقة كبيرة.

@Asma_K_Z
ــــــي والصناعة  ــــــا أدعم المنتج الوطن أن
هــــــي  ــــــوم  الي ــــــا  فصناعتن ــــــة،  المحلي
مســــــتقبل لأبنائنا غدا. ولأن التجارة 
ــــــروات  لث صامــــــت  نهــــــب  الحــــــرة 

الشعوب.
@see_moone

ــــــي والصناعة  ــــــا أدعم المنتج الوطن أن
المحلية! #صنع_في_الســــــعودية، 
إحساســــــي  مــــــدى  تتصــــــورون  ولا 
بالفخــــــر والشــــــموخ وقــــــوة الانتماء، 
عندما أســــــمع أو أشــــــاهد منتجات 
المملكة،  وخــــــارج  داخــــــل  ســــــعودية 
وأســــــمع من غير السعوديين يقولون: 
ــــــق فــــــي المنتج الســــــعودي  نحــــــن نث
والصناعــــــة الســــــعودية لأنها دولة لا 

تقبل أن تغش الآخرين.

برحيل ترامب زاد إقبال المعلنين على تيك توك

العهد، نشهد إطلاق برنامج #صُنع_
في_السعودية.



 طهــران - يســــتعد الإيرانيــــون هــــذا 
الأســــبوع لإحياء عيد نوروز، فيما يترافق 
الاحتفال برأس الســــنة الفارسية المتجذر 
في ثقافة تعود إلى قــــرون طويلة، مجددا 
مع مــــرارة العقوبات الاقتصادية وجائحة 

وباء كورونا.
ويبــــدأ العــــام الإيرانــــي الجديــــد مع 
دخول فصل الربيع، وسيتبادل الإيرانيون 
اعتبارا  التمنيات وعبارة ”نوروز مبارك“ 

من الساعة الأولى للسبت 20 مارس.
وكمــــا عادتهــــا فــــي كل عــــام، تعيش 
طهران منذ أيام على إيقاع زحمة الســــير 
الخانقــــة التــــي يســــببها إقبال ســــكانها 
على المتاجر، اســــتعدادا للاحتفال بالعيد 
وإجازتــــه المطولــــة التــــي تعــــد الأبرز في 

روزنامتهم السنوية.
ويقبــــل الــــرواد على بــــازار تجريش 
في شــــمال العاصمــــة، وإن بأعداد أقل من 
الأعــــوام الماضيــــة، للتبضع مــــن متاجره 
وســــاحاته المفتوحة وأزقتــــه، ومن الباعة 

الموزعين في مختلف أرجائه.
ولا يخفي العديد من الإيرانيين بعض 
المرارة جــــراء الظروف، حتى وجه ”حجي 
فيروز“، الشخصية الفولكلورية ذات الزي 
الأســــود والأحمر التي تظهر في الشوارع 
قبيل العيد ناشــــرة الفــــرح بالرقص على 
إيقاع الدف، لا يرســــم ابتسامته المعهودة 

هذه السنة.
وتقول الممرضــــة البالغة من العمر 48 

عاما مينا، ”الإقبال يغش“، مضيفة 
”الناس متعلقون بالتقاليد (…) 
لكنهم يكتفون بشراء أغراض 

رمزية صغيرة للعام 
الجديد. ليست لديهم 

الإمكانات للتمتع بسبزي 
بلو (أرز بالأعشاب) مع 

السمك“، وهو طبق 
تقليدي خلال 

نوروز.

وتأســــف مينا لأن هذا العام ”سيغيب 
الفســــتق والحلويــــات والفاكهة لتقديمها 
إلــــى الزوار فــــي المنزل“، مشــــيرة إلى أن 
الزيارات نفســــها ستكون محدودة بسبب 
الوبــــاء، ”نريد فقط إحياء هذا التقليد، كلّ 

في بيته“.
وفــــي العام الماضــــي، ترافــــق نوروز 
العيــــد الذي عادة ما يكــــون مرادفا للفرح 
والتجديــــد، كذلك مع وطــــأة أزمة كورونا 
وتأثيــــرات العقوبات التــــي أعاد الرئيس 
الأميركي الســــابق دونالد ترامب فرضها 
علــــى إيــــران، اعتبارا من ســــنة 2018 بعد 

انسحابه من الاتفاق النووي.
وانعكســــت هذه العقوبات سلبا على 
إيران، وتسببت بانكماش اقتصادي، علما 
بــــأن المســــؤولين أكدوا مؤخــــرا أن البلاد 
بدأت تخرج من حلقــــة التأثيرات هذه في 

الأشهر القليلة الماضية.
لكن هذه التصريحــــات نادرا ما تلقى 
آذانا صاغية في الشــــارع، إذ أن التراجع 
الكبير في قيمة العملــــة المحلية (الريال)، 
تسبب بتضخم وارتفاع هائل في الأسعار.

ويقول اختصاصي العلاج الفيزيائي 
علي ثقفي (36 عاما)، ”برأيي الأشــــخاص 
المكلفــــون بإدارة البلاد لم يعملوا بشــــكل 

كاف، والوضع أصبح مؤسفا للجميع“.
وفاقمــــت الأزمــــة الصحية المشــــكلات 
الانكمــــاش  زادهــــا  التــــي  الاجتماعيــــة، 

الاقتصادي سوءا.
وفي الأيام الماضية، نشــــر العديد 
مــــن مســــتخدمي وســــائل التواصل 
الاجتماعي في إيــــران، صورا تظهر 
تشــــكّل صفوف طويلة في طهران 
ومدن أخرى، خــــارج المتاجر التي 
تبيــــع مــــواد غذائيــــة مدعومــــة من 

الحكومة.
وقال المرشد الأعلى آية 
الله علي خامنئي في 
الخامس من مارس 
”للأسف، الأوضاع 
المعيشية للناس 
ليست جيدة اليوم. 
في هذا حرقة كبيرة 
لنا. غلاء الأسعار 

كبير“.
وأضاف وفق 
نص الكلمة التي 
نشرها موقعه 

الإلكتروني، ”فــــي ليلة العيد، ثمن الفاكهة 
ونحوها غال جدا. الفاكهــــة متوافرة لكن 

الأسعار مرتفعة للغاية“.
ويقول فرهــــاد (44 عامــــا)، وهو فنان 
مقيــــم في كرمنشــــاه بغــــرب إيــــران ”هذا 
الصبــــاح، رأيــــت صفوفا طويلــــة من أجل 

شراء مواد غذائية“.
ويضيف ”متاجــــر الحرفيين والهدايا 
والتذكارات في ســــبات“، علما بأن نوروز 

يشكل عادة مناسبة لتبادل الهدايا.
وتوفــــي ثلاثة أشــــخاص وجرح نحو 
ألفــــين آخرين ليل الثلاثــــاء الأربعاء خلال 
إحياء عيد النار الذي يســــبق رأس السنة 
الفارسية، وفق ما أفادت منظمة الطوارئ 

الإيرانية.
وفي تقليد يعود إلى الآلاف من السنين، 
يحيــــي الإيرانيــــون تقليــــد ”جهارشــــنبه 
سوري“ كل عام عشية الأربعاء الأخير قبل 
نهاية العام الفارســــي، في احتفالات تبدأ 

مساء الثلاثاء.
ويقــــوم التقليــــد على القفــــز فوق نار 
مشــــتعلة مــــن أجل دفــــع البــــلاء والأمور 

الســــلبية، مع ترداد عبــــارة ”أعطيك لوني 
في إشــــارة إلى المــــرض، و“آخذ  الأصفر“ 

لونك الأحمر“ في إشارة إلى الحياة.
وخلال العقدين الماضيين، تحولت هذه 
المناســــبة إلى متنفس للجيل الشاب، الذي 
يحييهــــا من خلال اســــتخدام كميات كبيرة 
من المفرقعات النارية في الشوارع، على رغم 
دعوات العديد من رجال الدين إلى الحد من 

هذه الطقوس لكونها أقرب إلى ”الوثنية“.
وقال المتحدث باســــم منظمة الطوارئ 
مجتبــــى خالــــدي ”توفي ثلاثة أشــــخاص 
خلال العيد، أحدهم في طهران“، وأصيب 
1894 آخــــرون بجــــروح في عمــــوم البلاد، 

غالبيتهم من الرجال.
وأشــــار خالــــدي إلــــى أن الحصيلــــة 
الإجماليــــة للأشــــخاص الذيــــن قضوا في 
أحــــداث مرتبطة بـ“جهارشــــنبه ســــوري“ 
منــــذ مطلع الشــــهر الحالي وفــــق التقويم 

الإيراني، باتت تسعة أشخاص.
والتحضيرات  الاحتفال  ذلك  ويشــــمل 
المرتبطة به مثل إعداد المفرقعات والألعاب 

النارية.

وقالت شــــراره (38 عاما) ”في الوضع 
الراهــــن حيــــث الجميــــع يعيشــــون تحت 
الضغط بســــبب كورونا، إحياء عيد كهذا، 
ليس ســــيئا على الإطلاق، هــــو أمر ممتاز 

حتى“.

هامــــش  علــــى  الســــيدة  وأضافــــت 
تجمــــع أشــــخاص يحتفلون علــــى إيقاع 
الموســــيقى حول نيران مشــــتعلة في أحد 
متنزهات العاصمة ”شــــخصيا، أنا أتيت 
إلــــى هنــــا هذه الليلــــة للتخلــــص من هذا 

الضغط“.
وقبل أزمة كورونا، كانت إجازة العيد 
التي تمتد لزهاء أســــبوعين، تشكل فرصة 
للإيرانيين للتنقل في مختلف أنحاء البلاد 

للاجتماع مع أفراد العائلة والأصدقاء، أو 
لأغراض سياحية.

وفي ظل الوضــــع الصحي الراهن، لم 
تمنع الســــلطات التنقل بين المدن بشــــكل 
كامــــل كمــــا فعلت العــــام الماضــــي، لكنها 
حضّت علــــى تفاديــــه قدر الإمــــكان، علما 
بأن بعــــض المناطق المصنفة فــــي الخانة 
”الحمراء“ على مقيــــاس الوضع الوبائي، 
هي في شبه عزلة تقريبا ويقتصر الدخول 
إليها والخروج منها على ســــكانها. ويحد 
الوضع الاقتصادي بشــــكل كبير من قدرة 

الكثيرين على السفر داخل البلاد.
ويقــــول كمــــال (40 عامــــا)، التاجر في 
أصفهان (وســــط)، ثالث كبــــرى مدن إيران 
وإحدى أبــــرز أماكنها الســــياحية ”رأيت 
بعــــض الســــياح وزبائــــن قــــرب الفنادق 
والمطاعــــم، لكــــن بأعداد قليلــــة، ولا تقارن 

بالأعوام السابقة“.
علــــى رغم ذلــــك، تقول روجا أســــتاذة 
اللغة الفرنســــية في المدينة ذاتها ”نشــــم 
عطــــر نــــوروز والحياة، علــــى عكس العام 

الماضي حيث كان كل شيء ميتا“.

 الربــاط - تشـــكل الألعـــاب التقليدية 
الشـــعبية محطـــة ثقافية مهمـــة، وجزءا 
لا يتجـــزأ مـــن التراث المغربـــي الأصيل، 
ســـاهمت علـــى مـــر العصـــور فـــي بناء 
داخـــل  واندماجـــه  الفـــرد  شـــخصية 
المجتمع، ومتنفس يصرف فيه الكثيرون 
أوقـــات فراغهم بعيدا عـــن أعباء الحياة 

اليومية.
وعرفـــت مختلـــف مناطـــق المملكـــة، 
بحواضرها وقراها، ممارســـة العديد من 
الأنـــواع الرياضية التقليديـــة والألعاب 
الشـــعبية العريقة، والتي كانت شـــاهدة 
على حضـــارة متميـــزة تعكـــس التنوع 

الجغرافي والثقافي للبلاد.

وتنقســـم هذه الألعاب التقليدية إلى 
ألعاب خاصـــة بالذكـــور وأخرى خاصة 
بالنساء والأطفال. كما تصنف إلى ذهنية 
تنمي العقـــل وتحتاج إلى قـــوة التركيز 
وصفاء الذهن وســـرعة البديهة، وأخرى 
بدنيـــة تعتمد علـــى القوة والجســـارة، 
وتفـــرض المهـــارة فيهـــا معرفـــة ولياقة 

جسمانية كبيرة.
ولعـــل من أبـــرز الألعـــاب التقليدية، 
التـــي كانـــت تمـــارس فـــي مجموعة من 
المناطـــق المغربيـــة منذ أمد بعيـــد، لعبة 
المشايشـــة أو المشاوشة، التي تجمع بين 
الفن والرياضة وتجســـد القيـــم العريقة 

للمجتمع المغربي.

ولعبـــة المشاوشـــة كانـــت متداولـــة 
فـــي المـــدن العتيقة كفـــاس ومكناس في 
نهاية القرن التاســـع عشر وبداية القرن 
العشـــرين، وترمز إلى رياضة المصارعة 
أو ”المعابـــزة“، وعرفـــت مدينـــة مراكش 
النشـــاط الرياضـــي ذاتـــه، ولكن باســـم 
مغاير نســـبيا هو المشايشة، التي كانت 
لها طقـــوس معينة وقواعد ضابطة (عدم 
الشد والجذب من الملابس، عدم استعمال 
اليدين، اســـتعمال الرجلـــين فقط لطرح 

الخصم أرضا..).
ومن الرياضـــات العريقة التي عرفها 
المغـــرب قديمـــا لعبة ”شـــيرا“، وكان لها 
طابع تنافسي كبير بين المداشر المشاركة، 
يجتمعون حول كـــرة مصنوعة غالبا من 
نبتـــة الـــدوم، معتمديـــن فـــي دحرجتها 
علـــى عصي منحوتة من جـــذوع النخيل 
لإيصالهـــا إلـــى الهدف الـــذي يحدد في 

حفرة أو ساقية أو شعبة.
وهنـــاك أيضا لعبة ”جباد الحبل“ أو 
”شـــد الحبل“ وتمـــارس على الشـــواطئ 

والحدائـــق مـــن قبـــل الفئـــات العمرية 
الصغرى والمتوســـطة، ويعتبر فائزا في 
اللعبة الفريق الذي تمكن من جر الفريق 

الخصم من منطقته واجتذابه منها.
المجتمعـــات  فـــي  تمـــارس  وكانـــت 
المغربية رياضات شـــعبية أخرى تتســـم 
رياضـــة  ومنهـــا  الترفيهـــي،  بطابعهـــا 
”تشـــمات“، وهي شـــبيهة إلى حـــد كبير 
بالهوكي، والركلة وهو نوع من المصارعة 
تســـتعمل فيها الأرجل فقط، والنصاصة 

وتشبه إلى حد كبير رياضة الجيدو.
وأكد عبدالإلـــه الغزاوي، الباحث في 
الحضارة والثـــرات المغربي، أن الألعاب 
التقليديـــة، التي تشـــكل جـــزءا لا يتجزأ 
من الثرات المغربي الأصيل وشـــخصيته 

الحضاريـــة، هـــي فـــن وإبـــداع وترفيه 
وفرجـــة رياضيـــة تشـــاركية بـــين الفرد 
والمجتمـــع، تمـــارس فـــي لحظـــة صفاء 
ذهنـــي وصوفي للبعض منها بالنســـبة 

إلى ىممارسيها.
وأضاف السيد الغزاوي، في تصريح 
لوكالـــة المغرب العربـــي للأنباء، أن هذه 
الألعـــاب التقليديـــة التـــي انبثقت عنها 
العديـــد من الرياضات الحديثة تشـــتمل 
علـــى نوعين، بدنـــي يعتمد علـــى القوة 
التي  الجسمانية والعضلية كـ“المعابزة“ 

تعتبـــر نوعا من أنـــواع ”الكاتش“ الذي 
ســـبق رياضـــة المصارعة بالمغـــرب ولها 
طقوســـها الخاصـــة وطرق ممارســـتها 
و“سيدي  الخاص،  ولباسها  وضوابطها 
الشـــبيهة حركاتهـــا  احمـــاد أموســـى“ 
الحديث  الجمبـــاز  برياضة  البهلوانيـــة 

ولعبة المسايفة أو دق السيف.
أمـــا النوع الثاني من هـــذه الألعاب، 
بحســـب الباحث، فهو ذهني يعتمد على 
الخفـــة والذكاء وأحيانـــا الدهاء، ومنها 
على الخصوص، الكارطا والضامة ومالة 

والسيك، وهذه الأخيرة التي تمارس في 
الأقاليم الجنوبية للمملكة وبشكل خاص 

في شهر رمضان.
بيـــد أن أشـــهر الألعـــاب التقليديـــة 
فـــي العديد من المناطـــق المغربية، يتابع 
الســـيد الغزاوي، هـــي لعبة المشايشـــة 
أو المشاوشـــة وهو نوع رياضي شـــعبي 
وأحيانـــا  والخفـــة  بالحركيـــة  يتميـــز 
الخصـــم،  حركـــة  شـــل  أثنـــاء  الشـــدة 
خاصـــة. وتقنيـــات  تداريـــب  وتتطلـــب 
وأشـــار إلى أن رياضة المشاوشـــة كانت 

تمـــارس في الموالد والمناســـبات الدينية 
وخاصـــة فـــي مكنـــاس وموســـم مولاي 
إدريـــس زرهون على الخصـــوص، الذي 
يقـــام ســـنويا بمناســـبة المولـــد النبوي 
الشـــريف، ومـــا تـــزال بعـــض مظاهرها 
حاضرة بشـــكل محتشـــم في بعض المدن 

كمراكش.
وأوضـــح أن هـــذه اللعبـــة، فضـــلا 
عـــن طقوســـها وحركاتها المتميـــزة، لها 
مصطلحـــات خاصـــة بهـــا تطلـــق على 
أوضـــاع تتبيـــث الخصم أرضا أو شـــل 
حركتـــه ومنهـــا ”غريس البصـــل“ حيث 
يكون المنافس رأسا على عقب أو“قطيف 
الورد“ أو ”التريد فوق الصمعة“ وغيرها 
مـــن التعابيـــر، التي أصبحـــت تنقرض 
شـــيئا فشـــيئا مـــن القامـــوس اللغوي 

الشعبي المغربي.
وفي هذا الصدد، عبّر السيد الغزاوي 
عـــن أســـفه لكـــون هـــذه الألعـــاب بدأت 
تســـير في معظم المناطق نحـــو الاندثار 
النســـيان  يطالهـــا  وبـــدأ  والانقـــراض 
والتهميش، نظرا لظهور وســـائل جديدة 
ومتطـــورة، كوســـائل الإعلام ووســـائل 
الترفيـــه الإلكترونيـــة ووصـــول شـــبح 
العولمـــة إلـــى المجتمـــع، مشـــيرا إلى أن 
التفريـــط في هـــذا المـــوروث الحضاري 
ســـيكون له حتما بالـــغ الأثر على الهوية 

المغربية.
ودعـــا كافـــة المتدخلـــين في الشـــأن 
مؤسســـات  مـــن  والرياضـــي  الثقافـــي 
وجمعيـــات المجتمـــع المدني إلـــى إعادة 
إحيـــاء هـــذه الألعـــاب، التـــي بصمـــت 
شـــخصية المغاربـــة وســـاهمت في تميز 
ثقافتهـــم منذ الطفولة إلى الكهولة، وذلك 
من خلال تنظيم مهرجانات موسمية في 

مختلف الأقاليم.

ــــــد النيروز تعترضهم عراقيل  في كل مرة يحاول الإيرانيون الاســــــتعداد لعي
المال والغــــــلاء، فلا تكتمل فرحتهم التي تظل ناقصة للفواكه أو الحلويات أو 
ملابس الأطفال ولعبهم، ورغم ذلك لا ينســــــحب هؤلاء من أجواء عيد الربيع 

الذي اعتادوا الاحتفال به منذ المئات من السنين.

نوروز في إيران: فرحة ممزوجة بالمرارة
غلاء الأسعار يحرم الإيرانيين من الحلويات والفاكهة والملابس الجديدة

فرحة لم تكتمل

ألعاب اندثرت وأخرى تطورت

الألعاب التقليدية تراث حاضر في شخصية المغربي

ي ي
قبيل العيد ناشــــرة الفــــرح بالرقص على 
إيقاع الدف، لا يرســــم ابتسامته المعهودة 

هذه السنة.
وتقول الممرضــــة البالغة من العمر 48

عاما مينا، ”الإقبال يغش“، مضيفة
”الناس متعلقون بالتقاليد (…) 
لكنهم يكتفون بشراء أغراض 

رمزية صغيرة للعام 
الجديد. ليست لديهم

الإمكانات للتمتع بسبزي 
بلو (أرز بالأعشاب) مع 

طبق  السمك“، وهو
تقليدي خلال

نوروز.

ي ي ي
المكلفــــون بإدارة البلاد لم يعملوا بشــــكل 

كاف، والوضع أصبح مؤسفا للجميع“.
وفاقمــــت الأزمــــة الصحية المشــــكلات 
الانكمــــاش  زادهــــا  التــــي الاجتماعيــــة، 

الاقتصادي سوءا.
وفي الأيام الماضية، نشــــر العديد 
مــــن مســــتخدمي وســــائل التواصل 
الاجتماعي في إيــــران، صورا تظهر 
طهران  تشــــكّل صفوف طويلة في

ي ي

ومدن أخرى، خــــارج المتاجر التي 
تبيــــع مــــواد غذائيــــة مدعومــــة من 

الحكومة.
وقال المرشد الأعلى آية 
الله علي خامنئي في
الخامس من مارس
”للأسف، الأوضاع
المعيشية للناس
ليست جيدة اليوم.
في هذا حرقة كبيرة
لنا. غلاء الأسعار

كبير“.
وأضاف وفق
نص الكلمة التي
نشرها موقعه
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طهران تعيش في العيد

على إيقاع زحمة يسببها

إقبال السكان على المتاجر

استعدادا للاحتفال



 عكســـت واقعـــة بـــلاغ ســـت فتيـــات 
قاصـــرات في محافظة ســـوهاج بجنوب 
مصر عـــن آبائهن قبـــل تزويجهن عنوة 
فـــي ســـن صغيـــرة وتدخـــل الســـلطات 
لوقف الـــزواج، أن عملية مواجهة تزويج 
القاصرات تبدأ مـــن توعيتهن بالمخاطر 
وكيفية التصرف حال تعرضهن لضغوط 
أســـرية لإجبارهن على الارتباط الرسمي 

مهما كانت دوافع العائلة.
لجأت الفتيات إلى إبلاغ مؤسســـات 
بالمجلـــس  عملهـــا  يرتبـــط  اجتماعيـــة 
القومـــي للطفولة والأمومة عـــن اقتراب 
موعـــد زواجهـــن وأنهـــن لم يســـتطعن 
وطالبـــن  بالرفـــض،  آبائهـــن  إقنـــاع 
بالتدخـــل لإنقاذهـــن واســـتكمال مراحل 
التعليم وتحقيـــق أحلامهن في الالتحاق 
بالجامعـــة، وبالفعـــل جرى وقـــف إتمام 

الزواج في اللحظات الأخيرة.

آبـــاء  العامـــة  النيابـــة  اســـتدعت 
القاصـــرات الســـت وأجبرتهـــم التوقيع 
على تعهدات كتابية بعدم إتمام زواجهن 
قبـــل بلـــوغ الســـن القانونيـــة، 18 عاما، 
وإلا تعرضـــوا للمســـاءلة القانونية التي 
تســـتوجب الحبس، مع إبلاغهم بمتابعة 
الحيـــاة الأســـرية والتعليميـــة للفتيات 
وضمـــان عـــدم تعرضهـــن لمضايقات أو 

ضغوط لتغيير مواقفهن.
يمكـــن البناء على هـــذه الواقعة بأنه 
مهما كانـــت هناك عقوبات قاســـية على 
الأســـر التي تـــزوج بناتها قبـــل بلوغهن 
الســـن القانونية بشـــكل ينتهك براءتهن 
دون مشـــاركة الصغيـــرات فـــي مواجهة 
الظاهـــرة، ســـتواجه الحكومة صعوبات 
بالغة فـــي الحد مـــن الأمومـــة المبكرة، 
واتســـاع دائـــرة الأزمات الأســـرية التي 

تنتج عن زواج القاصرات.
ما يلفت الانتباه أن القاصرات الست 
اللواتـــي أبلغـــن عـــن آباء يعيشـــون في 

مجتمع صعيـــدي (جنوب مصر) معروف 
عنـــه التزام أفـــراده بالعـــادات والتقاليد 
والأعراف، ويصعب كســـرها أو تجاوزها 
والتمرد عليها، خاصة من جانب المرأة، 
مـــا يعني أن هناك متغيـــرات طرأت على 
الأجيـــال الجديـــدة تحتم علـــى الحكومة 

استثمارها.
الفتـــاة التي كانت تعتقـــد أن تمردها 
على قرار زواجها وهي قاصر ســـيقودها 
إلى وصمها بالعـــار وتكمل باقي حياتها 
فـــي جحيم عائلـــي، صارت تمتلـــك قدرا 
من الشـــجاعة والاحتجاج ضد الضغوط 
العائلية التـــي تدفعها لارتـــكاب فعل قد 
يؤذيهـــا بدنيا ويقضي على مســـتقبلها، 
وربما يجعلها أســـيرة لشخص لم تختره 

عندما تتزوج في سن صغيرة.
وأكـــد أحمد مصيلحي رئيس شـــبكة 
الدفاع عـــن أطفال مصر، أن نشـــر ثقافة 
الاســـتغاثة عند الفتيات ضد أي تصرف 
ينتهـــك البـــراءة أهم مـــن القوانين التي 
تعاقـــب الجناة، ولا يمكـــن مواجهة أزمة 
مثل زواج القاصرات بتشريعات تحاسب 
علـــى الفعـــل دون وجود غطـــاء توعوي 
يمنع وقـــوع الفعل نفســـه ووضع حلول 

استباقية توقف حدوث الزواج.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ”العـــرب“، إن 
الســـفارة الإيطاليـــة عندمـــا قامـــت قبل 
خمـــس ســـنوات بتنظيـــم حملـــة مبكرة 
لتوعيـــة الصغيـــرات بمخاطـــر الـــزواج 
المبكـــر بمحافظـــة الفيـــوم، فـــي جنوب 
غرب القاهـــرة، وصلت نســـبة البلاغات 
لأرقـــام فلكيـــة مـــن فتيات تســـتغيث من 
اقتراب زواجهن مبكرا وتدخلت الجهات 

المختصة في الوقت المناسب.
وأضـــاف ”مطلوب تعريـــف كل طفلة 
بـــأن جســـدها ملكهـــا، وعليهـــا مقاومة 
الجميـــع للحفاظ عليه وعدم المتاجرة به 
أو انتهاكه.. هـــذه الثقافة غير موجودة، 

وصار على الحكومـــة المصرية الاقتناع 
بـــأن الموروثات تقتـــل القوانين، والحل 
الأمثل أن تكتســـب الفتيات الوعي بشأن 
الزواج بعيدا عن أسرهن من خلال تعامل 
المؤسســـات مـــع النمـــاء الطفولي كحق 

أصيل من حقوق الأطفال“.
معضلـــة اســـتراتيجية الحكومة في 
مواجهـــة زواج القاصـــرات أنهـــا أغفلت 
مخاطبـــة الضحيـــة نفســـها وتجاهلـــت 
توعيتهـــا بطريقـــة تجعلها أكثـــر معرفة 
ووعيا في حال تعرضت لضغوط أســـرية 
من أي نـــوع لإجبارها علـــى الزواج قبل 
بلوغ الســـن القانونيـــة واكتفت بتوجيه 
حديثها وعقوباتها لناحية الآباء أنفسهم 

على أمل ترغيبهم وترهيبهم.
يعزز هـــذا الطرح أن الأمومة المبكرة 
منتشـــرة على نطاق واســـع في المناطق 
الريفية والشـــعبية، وأغلب أرباب الأسر 
بهـــذه الأماكـــن أميون، ولا يســـتطيعون 
اســـتيعاب خطاب التوعية الموجه إليهم 
ولا يعيرونـــه الاهتمام الكافي، حتى أنهم 
لا يتأثـــرون ولا يرتدعون بمســـألة وجود 
عقوبات بالحبس، وربما لا يعرفون شيئا 

عنها.
وإذا شـــملت العقوبـــات المأذونيـــن 
الشـــرعيين الذين يقومون بتزوير أعمار 
الفتيـــات، فمحاســـبتهم تظـــل مرهونـــة 
بإفشاء ســـرية الزيجة من جانب عائلتي 
الشـــاب والفتـــاة، وفي الغالـــب لا يحدث 
ذلـــك، وأي عقوبات مهما بلغت صرامتها 
لن تقود إلـــى نتائج إيجابيـــة، طالما أن 
الحلـــول تجاهلت الاهتمـــام بالقاصرات 

أنفسهن.
أوضحـــت عبير ســـليمان الناشـــطة 
فـــي قضايا المـــرأة، أن إشـــراك الفتيات 
في الحـــرب ضد ظاهرة الـــزواج المبكر، 
الأســـر  تمـــرد  أمـــام  حتميـــة  ضـــرورة 
علـــى القوانيـــن، ومـــن المهـــم تثقيـــف 

الصغيـــرات بالتبعـــات الســـلبية لهـــذا 
القرار على الأصعدة الصحية والنفســـية 
والاجتماعية، ليكـــنّ فاعلات وحائط صد 

ضد تكرار هذه التصرفات.
وأشـــارت لـ”العرب“، إلـــى أنه لم تعد 
هناك رفاهية الوقـــت لعدم إدراج مخاطر 
الأمومة المبكرة في المناهج الدراســـية، 
بحيـــث تقـــوم المؤسســـات التعليميـــة 
بالـــدور الأكبر فـــي التوعيـــة والتثقيف، 
وتصبـــح كل صغيرة مؤهلـــة للدفاع عن 
حقوقها وتعريفهـــا بكيفية التصرف في 
مثل هذه الحالات، حتى تتحرك بناء على 

فهم وتعالج الأزمة بحكمة.

يضـــاف إلى ذلك زيـــادة إنتاج أعمال 
فنية، درامية وســـينمائية، تناقش قضية 
زواج القاصرات بشـــكل متعمق، على أن 
تكون موجهة بشـــكل أكبر إلـــى الفتيات، 
ليكـــنّ أكثـــر إدراكا بكل أبعاد المشـــكلة 
مـــع منحهن الحلـــول الواقعيـــة اللازمة 
والقابلة للتطبيق للهرب من قيود الأسرة 
دون تعريـــض حياتهـــن للخطر أو تهديد 

مستقبلهن.
لا يتطلب الأمر ســـوى تعريف الفتاة 
بطرق التواصل مع الجهات والمؤسسات 
التـــي يتيح لهـــا القانـــون التدخل لإنقاذ 
ضحية الزواج المبكر، مثل إجراء مكالمة 
هاتفية أو إرســـال اســـتغاثة عبر رسالة 
نصيـــة، أو من خلال صفحـــات التواصل 
الاجتماعـــي، لكن هذا التصـــرف يتطلب 
معرفة وشـــجاعة اســـتثنائية من الفتاة 

نفسها.

ولفتت ســـليمان إلـــى أن أيّ صغيرة 
تتعرض لمشـــاكل بســـبب الزواج المبكر 
لن تكـــون لديهـــا شـــجاعة المواجهة إلا 
مع توافر قـــدر كبير من الإيمان للتصرف 
بشـــكل ذاتـــي وبنـــاء علـــى قناعـــة تامة 
بأنها تتحرك في الاتجـــاه الصحيح، ولا 
تشـــعر بخوف أو استسلام للأمر الواقع، 
طالما أنها مؤمنـــة بالقضية التي تدافع 

عنها.
وتعـــارض بعض الأصـــوات التركيز 
على الضحية نفســـها بدعوى أن ســـنها 
ما يزال صغيرا ولن تســـتوعب الخطاب 
الموجـــه لهـــا، وعلى الطـــرف الآخر يرى 
مؤيدون أن تمرد صغيرات بصعيد مصر، 
أعمارهن بين 13 و14 ســـنة، على أسرهن، 
يعني أن الأجيال الجديدة صارت متفتحة 
أكثر من أي وقت، بحكـــم التغيرات التي 
والتطـــورات  المجتمـــع  علـــى  طـــرأت 
التكنولوجيـــة وارتفاع منســـوب التمرد 

على التقاليد البالية.
الصغيـــرات  اســـتهداف  يعنـــي  لا 
بالتوعية أن يتم تجاهل الأســـرة، بل من 
الضروري السير في مسارين متوازيين، 
بأن يكون هنـــاك خطاب للقاصرات وآخر 
للآبـــاء والأمهـــات، بعيدا عـــن اختصار 
المواجهة بالفتـــاوى الدينية والعقوبات 
القانونيـــة، لأن التحـــرك على الأرض من 
خلال التوعية الميدانية الســـبيل الأمثل 

لتحقيق نتائج إيجابية.
يظـــل التحـــدي الأكبـــر أن شـــريحة 
ليســـت بالقليلة من القاصـــرات ينبهرن 
بفســـتان الزفـــاف ولديهن شـــغف ببلوغ 
ليلة العرس، ولا ينظرن لتبعات الخطوة، 
وكل مـــا يشـــغلهن أن يتزوجن في ســـن 
صغيـــرة مع أن هنـــاك فتيـــات متقدمات 
بالعمر لم ينجحن فـــي الخطوة، وترتبط 
هـــذه المفاهيـــم المغلوطة بخـــواء أفكار 
المراهقات بطبيعة الزواج ومسؤولياته.

إن    قالت بوابة الجمـــال ”هاوت.دي“ 
فترتـــي الحمل والرضاعة تتســـببان في 
الإضرار بالشعر والأظافر لدى الكثير من 

النساء.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأوضحـــت 
السبب في ذلك يرجع إلى أنه يتم استنفاذ 
محتوى العناصر الغذائية بجسم المرأة 
خلال هاتين الفترتين؛ لذا يحاول الجسم 
ترشيد إمداد الأجزاء غير المهمة للحياة 
كالشعر والأظافر بالعناصر الغذائية، ما 

يؤدي إلى إضعافهما.
ويمكن للمرأة تجـــاوز فترتي الحمل 
والـــولادة بأمان دون الإضرار بشـــعرها 
وأظافرهـــا من خلال اتبـــاع نظام غذائي 
متـــوازن يحتـــوي علـــى كميـــات كبيرة 
أيضـــا  المعـــروف   B7 فيتاميـــن  مـــن 
باســـم (البيوتيـــن)؛ حيـــث يعـــزز هـــذا 
الفيتامين بناء مادة الكيراتين بالجســـم، 
التـــي تُعـــد المكوّن الأساســـي للشـــعر 

والأظافر.
وتتمثـــل المصادر الغذائية لفيتامين 
B7 في كبـــد الحيوانات وصفـــار البيض 
ودقيـــق الشـــوفان والمكســـرات وفـــول 

الصويا والفطر.
وشـــددت البوابـــة على ضـــرورة أن 
تعتني المرأة بشـــعرها وأظافرها بشكل 
خاص خـــلال فترتي الحمـــل والرضاعة، 
مؤكـــدة أنـــه مـــن الأفضـــل الاســـتغناء 
عـــن اســـتخدام مشـــابك الشـــعر الحادة 
كما  المشـــدودة،  الضفيرة  وتســـريحات 
ينبغـــي الابتعاد عن اســـتخدام صبغات 
مســـتحضرات  أو  الكيميائيـــة  الشـــعر 

تمويج الشعر خلال هذه الفترات.
فـــإن  الأظافـــر،  إلـــى  وبالنســـبة 
الأظافـــر القصيـــرة، التي يتـــم تهذيبها 
بالمبـــرد تتناســـب جيـــدا مـــع المـــرأة 
الحامـــل والمرضعـــة، ليـــس فقـــط لأنها 
لا تـــؤذي الطفـــل، ولكن أيضـــا لصعوبة 

كسرها.
اســـتخدام  المـــرأة  أرادت  وإذا   
طـــلاء أظافـــر، فينبغي عليها اســـتخدام 
أنـــواع الطـــلاء المحتويـــة علـــى مـــادة 
الكيراتيـــن، التـــي تُســـهم في اســـتقرار 
الأظافر الهشـــة، بينما لا يجوز استخدام 
مزيـــل طـــلاء الأظافـــر المحتـــوي علـــى 
الأســـيتون؛  مـــادة  أو  الكحـــول  مـــادة 
لأنهما تســـلبان الدهون مـــن الأظافر، ما 
يـــؤدي إلـــى إضعافها.كما يـــؤدي طلاء 
الأضافر  لحدوث مشاكل في الهرمونات؛ 
وذلك لاحتواء بعض مســـتحضراته على
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هكذا تحافظين 
على جمال شعرك 

خلال الحمل

جمال

نشر ثقافة الاستغاثة 
عند الفتيات أهم 
من معاقبة الجناة

أحمد مصيلحي

ج

 برليــن – يمنـــح تغير درجـــة الحرارة 
بيـــن فصلـــي الشـــتاء البـــارد والربيـــع 
الدافـــئ بعض الأشـــخاص شـــعورا بما 
يعـــرف بخمـــول أو إرهـــاق الربيع، وهو 
مـــا قد يســـتغرق بضعة أســـابيع لتكيف 
الجســـم معه، ويمكن مســـاعدة الجســـم 
على تجاوز هذه الفتـــرة بالمواظبة على 
والتعـــرض  الرياضيـــة  التماريـــن  أداء 
لأشـــعة الشـــمس واتبـــاع نظـــام غذائي 

متوازن.
ويؤدي التناوب المستمر بين الدفء 
والبرد إلى إجهاد الدورة الدموية خاصة 
للأشـــخاص الذيـــن يتأثـــرون بالطقـــس 
بشـــدة، وذلك بتوســـع الأوعيـــة الدموية 

وانخفاض ضغط الدم.
ونظـــرا لأنه لا يوجد مـــا يمكن القيام 
به حيال الطقـــس، فإن ما يمكن القيام به 
هو الاحتفاظ بشـــكاوى الإرهاق في فصل 
الربيـــع ضمن حدود محتملـــة بالتمارين 
الرياضيـــة والنظام الغذائـــي الصحيح، 
حتى يتعوّد الجسم على درجات الحرارة 
الجديـــدة، ومـــن خلال تـــوازن هرمونات 
الجسم مثل السيروتونين والميلاتونين، 

حتى لا تظهـــر الأعـــراض المرضية مثل 
الـــدوار أو مشـــاكل الـــدورة الدموية أو 

التعب.
يعتبـــر هرمـــون الســـيروتونين هو 
المســـؤول عن تنشـــيط الجسم والشعور 

بحالـــة مزاجية جيدة، ويتم إنتاجه تحت 
تأثير الضوء فإن الجسم لابد أن يتعرض 
للضوء الطبيعي لزيـــادة إنتاجه من هذا 
الســـيروتونين،  زيـــادة  ومع  الهرمـــون، 
يتـــم تقليل إنتـــاج الميلاتونين في نفس 

الوقت، وهو ما يضمن النوم بشكل مريح 
في الليل.

فـــي  والمشـــي  التماريـــن  وتســـاعد 
ضـــوء الشـــمس علـــى تحفيز التـــوازن 
الاهتمـــام  مـــع  للجســـم،  الهرمونـــي 
بنظـــام غذائـــي متـــوازن يعتمـــد علـــى 
الخالية  واللحوم  والفواكـــه  الخضروات 
مـــن الدهون ومنتجات الحبـــوب الكاملة 

والبقوليات.
أورتيغـــا،  م.  روزا  للدكتـــورة  وفقًـــا 
أستاذة قســـم التغذية بكلية الصيدلة في 
جامعـــة كومبلوتنســـي بمدريد، يمكن أن 
يترافق إرهـــاق الربيع أيضًا مع أعراض 
أخرى، مثل الأمراض، كالصداع والشعور 
بالضيق العام والتهيج وصعوبة التركيز 
واضطرابـــات الذاكـــرة والنـــوم وظهور 
تقرحات على الشـــفاه وآلام في العضلات 

وتساقط أكبر للشعر وفقدان الشهية.
هـــذا  أن  المتخصصـــون  ويـــرى 
الاضطـــراب مرتبـــط، علـــى مـــا يبـــدو، 
بالتغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الجهـــاز 
العصبي والتي تحدث مع وصول الطقس 

الجيد وحساسية الربيع.

ويشير المتخصصون إلى أن ارتفاع 
درجـــة الحـــرارة، وطـــول الأيـــام، وتغير 
الوقـــت، عوامل تغيّر الكائن الحي وتؤثر 
بشـــكل خاص على إيقاعـــه البيولوجي، 
والـــذي يجـــب أن يتكيف فجـــأة مع هذا 

الوضع الجديد.
ويقـــول الأطبـــاء إنه علـــى الرغم من 
أنـــه اضطراب خفيـــف، فقـــد زاد حدوثه 
بشـــكل كبير في الســـنوات الأخيرة، كما 
والمضايقـــات  بالإرهـــاق  الشـــعور  أن 
الأخـــرى يقلـــل من القـــدرة علـــى العمل 
وإمكانية الاســـتمتاع بوقت الفراغ. لذلك 
فمن المستحســـن اتخـــاذ تدابير معينة 
لتجنب هـــذا الموقف أو تقليـــل مدته أو 

شدته.
ووفقًا للأطباء يجـــب تناول الأطعمة 
وتجنـــب  وجبـــات،  أو 5  مـــدى 4  علـــى 
تخطـــي أي منها أو القيـــام بالصيام من 
وقـــت لآخر، ومحاولـــة الالتـــزام بأوقات 
محددة، ويمكـــن أن يؤدي عـــدم التوازن 
فـــي النظام الغذائي إلـــى تعزيز أو تفاقم 
إجهاد الربيع لدى الأشخاص المعرضين 

للإصابة.

 قالت الجمعيــــة الألمانيــــة للتغذية إن 
الخيار يتمتــــع بفوائد صحية جمّة، حيث 
إنه مُدرّ للبــــول بفضل محتواه العالي من 

الماء والذي يبلغ 98 في المئة.
كمــــا يحتــــوي الخيار علــــى الكبريت، 
الذي يســــاعد الكلــــى علــــى التخلص من 

حمض اليوريك.
وبفضــــل محتــــوى المــــاء العالي يعد 
الخيار أيضا بمثابة مفتاح الرشاقة؛ حيث 
يحتــــوي 100 غــــرام منه على 10 ســــعرات 

حرارية فقط.
وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الخيار كنزا 
من المعادن والفيتامينات؛ حيث إنه يزخر 
والفوسفور  والكالســــيوم  بالبوتاســــيوم 
 B وفيتاميــــن A والحديــــد وبروفيتاميــــن

.C وفيتامين
وللاســــتفادة من هذه المزايا، تنصح 
الجمعيــــة بتنــــاول الخيار دون تقشــــيره؛ 
حيث توجــــد معظــــم العناصــــر الغذائية 

المهمة في القشرة.

ــــــي طرأت  ــــــرات الت ســــــاهمت المتغيّ
ــــــدة في مصر  ــــــى الأجيال الجدي عل
ــــــاة القاصر دور  فــــــي أن يكون للفت
فــــــي منع زواجها في ســــــن مبكرة. 
ــــــات يمتلكن قدرا من  وصارت الفتي
الشــــــجاعة يمكنهن مــــــن الاحتجاج 
على الضغوط العائلية التي تجعلهن 
ــــــم يخترنهم  أســــــيرات أشــــــخاص ل
عندمــــــا تزوجن في ســــــن صغيرة. 
ويرى الخبراء أن إشــــــراك الفتيات 
فــــــي الحرب ضــــــد ظاهــــــرة الزواج 
المبكــــــر، بات ضــــــرورة حتمية أمام 

تمرّد الأسر على القوانين.

وعي القاصرات يجنبهن مخاطر الزواج المبكر

التعرض لأشعة الشمس يقي من إجهاد الربيع

إشراك الفتيات المصريات في التصدي لظاهرة الزواج المبكر ضرورة حتمية

الوعي بضرورة الحد من زواج القاصرات يبدأ من داخل الأسرة

ارتفاع درجة الحرارة يؤثر على الإيقاع البيولوجي للفرد

الخيار.. 
مفتاح الرشاقة

الفتاة التي كانت تعتقد 
أن تمردها على قرار زواجها 

سيقودها إلى وصمها 
بالعار صارت تحتج ضد 

الضغوط العائلية

أميرة فكري
كاتبة مصرية

رة، بل من
متوازيين،
صرات وآخر
ن اختصار
والعقوبات
الأرض من
بيل الأمثل

ن شـــريحة
ت ينبهرن
غف ببلوغ

مادة كيميائية 
تتسبب في
حدوث

أمراض 
الحساسية.
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 الدوحــة – أرجأ اتحــــاد كأس الخليج 
العربي لكرة القدم، حســــم تسمية الدولة 
المضيفة للنسخة المقبلة من كأس الخليج 
لرؤســــاء  اجتمــــاع  إلــــى   “25 ”خليجــــي 

الجمعيــــة  يمثلــــون  الذيــــن  الاتحــــادات 
العموميــــة للاتحاد، علــــى أن يعقد خلال 
شــــهر، فيما تمســــك العراق باســــتضافة 

مدينة البصرة للنهائيات. 
وقــــال الاتحاد الخليجي خــــلال بيان 
”اطلــــع المكتــــب التنفيذي خــــلال اجتماع 
ترأسه الشــــيخ (القطري) حمد بن خليفة 
بن أحمد آل ثاني على تقرير لجنة دراسة 
ملفات اســــتضافة خليجــــي 25 الذي قدمه 
جاســــم الشــــكيلي نائب رئيــــس الاتحاد 
ورئيــــس لجنة دراســــة الملفــــات الخاص 

باستضافة كأس الخليج“.
وأوصــــى ”بعقــــد اجتمــــاع لرؤســــاء 
الاتحادات خلال شهر واحد لاتخاذ القرار 
النهائي بتســــمية البلد المنظم لـ“خليجي 

 .“25
وكان الاتحــــاد العراقــــي لكــــرة القدم 
قد تقــــدم بطلــــب اســــتضافة البطولة في 
البصرة، بيــــد أن صعوبات أمنية قد تقف 
حائــــلا دون موافقــــة الاتحــــاد الخليجي، 
ما يرجــــح إقامة البطولة فــــي قطر للمرة 
الثانية تواليا بعدما اســــتضافت النسخة 

الماضيــــة فــــي ديســــمبر 2019، حيث تقدم 
الاتحــــاد القطــــري بملــــف بديل فــــي حال 
عدم قــــدرة البصــــرة على توفيــــر معايير 

الاستضافة.
أكد الشكيلي ”ارتأى المكتب التنفيذي 
منــــح مهلــــة إضافيــــة للاتحــــاد العراقي، 
القرار لم يتخذ بعد، نحن في لجنة دراسة 
الملفات رفعنا توصية والحســــم ســــيكون 

خلال اجتماع لرؤساء الاتحادات“. 

وأضــــاف ”الملف الوحيــــد الذي تمت 
مناقشــــته هو الملف العراقي، لكن حســــب 
النظام الأساســــي هناك دولة تتقدم بصفة 

بديل وهي قطر“. 
لكــــن مســــؤولا فــــي الهيئــــة المؤقتــــة 
للاتحــــاد العراقــــي أكد أن جميع رؤســــاء 
دعمهــــم  أكــــدوا  الخليجيــــة  الاتحــــادات 

وتضامنهــــم مع اســــتحقاق العــــراق في 
اســــتضافة البطولة، معتبرا أن ما ذهبت 
إليه بعض وســــائل الإعلام بعدم إمكانية 
إقامتها فــــي البصرة جنــــوب البلاد غير 

وارد.
وذكر نائب رئيس الهيئة المؤقتة شامل 
كامل فــــي لقــــاء ”أكد رؤســــاء الاتحادات 
الخليجيــــة فــــي اجتماعهــــم دعمهم لملف 

استضافة العراق“. 
وتابــــع ”طلبنا أن يكون حســــم الأمر 
من خــــلال اجتمــــاع رؤســــاء الاتحادات، 
والآن تخطينــــا المكتــــب التنفيذي لاتحاد 
كأس الخليج وكذلك اللجنة المكلفة بزيارة 
البصرة، وســــيصدر قرار لمصلحة العراق 
خلال شهر، واســــتطيع القول أن خليجي 

25 في العراق“. 
وحــــول مــــا تناولتــــه بعض وســــائل 
الإعــــلام بخصوص البيان الذي أكدت فيه 
اللجنــــة المكلفة بزيارة العــــراق والوقوف 
على مدى استعدادات استضافة البطولة 
بعــــدم إمكانيتها زيــــارة العــــراق وإقامة 
البطولة لأسباب أمنية أوضح كامل ”هذا 

الكلام غير وارد“.
أثنــــى نائــــب رئيــــس الهيئــــة المؤقتة 
على الــــدور المؤثر الذي اضطلع به رئيس 
الاتحــــاد القطــــري لكــــرة القدم فــــي هذا 

الاتجاه. 
وتأجلت زيارة وفــــد المكتب التنفيذي 
العــــراق  إلــــى  الخليــــج  كأس  لاتحــــاد 
الماضــــي  ينايــــر  فــــي  إجراؤهــــا  المقــــرر 
إلــــى مدينــــة البصــــرة الجنوبيــــة التــــي 
تشــــهد اضطرابــــات أمنية، لأســــباب غير 

معلنة. 
وحمّــــل وزيــــر الشــــباب والرياضــــة 
العراقــــي عدنــــان درجال الهيئــــة المؤقتة 
أســــباب ذلــــك، لارتكابهــــا خطــــأ إداريــــا 
يتعلق بمنح ســــمات الدخول إلى أعضاء 

الوفد. 
اســــتضافة  إلــــى  العــــراق  ويطمــــح 
بطولــــة كأس الخليج للمــــرة الثانية بعد 
الأولــــى التي اســــتضاف فيها النســــخة 
الخامســــة عام 1979 فــــي العاصمة بغداد 
وتــــوّج بلقبهــــا العــــراق. وحــــدد المكتب 
التنفيــــذي لاتحاد كأس الخليج ديســــمبر 
المقبــــل أو يناير عــــام 2022 موعدا لإقامة 

خليجي 25.

العراق يتمسك باستضافة خليجي 25
 دبــي – أعلنت شــــركة بنــــي ياس لكرة 

القدم، تمديد عقد لاعب خط الوســــط، 
غاستون ســــواريز، حتى عام 2022، 
مــــع ســــنة أخــــرى إضافيــــة قابلة 
للتمديد. وأشــــارت الشركة إلى أن 

اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ27 
عاما، ســــيبقى مــــع الفريق 

الأول لبني ياس، لســــنة 
أخرى. 

وأوضحت 
الشركة أن التجديد 

والتوقيع مع 
اللاعب، جاء بعد 

مستوياته الكبيرة 
التي قدمها خلال 
الموسم الرياضي 

الحالي، حيث ساهم 
في تسجيل أكثر من 10 

أهداف، بالإضافة إلى 
دوره الفعال والمميز في 
جميع المباريات. ويحتل 

بني يــــاس حاليا، المركز الثاني في ترتيب 
دوري الخليج العربــــي برصيد 45 نقطة، 
بفــــارق نقطتــــين عن الجزيــــرة متصدر 

للمسابقة.
وحافظ بني ياس على مطاردته 
للجزيرة، بالحفاظ على المركز 
الثاني، وبفارق نقطتين، 
بعد فوزه التاريخي على 
مضيفه العين (1-2)، 
ووصوله إلى 45 

نقطة. 
فــــي  والســــبب 
تاريخية الفوز، كونه 
المــــرة الأولى لبني 
العين،  ملعب  في  ياس 
والمرة الأولى التي يحقق 
فيها الفوز ذهابا وإيابا في 
ذات الموســــم، وبأنه أصبح 
أكثر الأندية حصدا للنقاط 
بعد التأخر بالنتيجة هذا 

الموسم، وبرصيد 13 نقطة.

بينما بقــــي العين لغــــزا غامضا أمام 
جماهيــــره غيــــر الراضيــــة عــــن نتائــــج 
ومســــتويات الفريــــق فــــي الــــدوري هذا 
الموســــم، وخروجــــه مــــن كل المســــابقات 
المحلية، وابتعاده عن المنافســــة على درع 

الدوري، بوجوده في المركز السادس. 

وأعلن اللاعبــــون، خلال تصريحاتهم، 
أنهم مســــتمرون في تحقيــــق الانتصارات 
المتتالية في المسابقة، لتحقيق الحلم الذي 
يبحث عنه الفريــــق، والمتمثل في التتويج 

بلقب المسابقة.

الســـعودي  الاتحـــاد  كشـــف   – جــدة   
للســـيارات والدراجات الناريـــة والاتحاد 
الدولـــي للســـيارات، عن تفاصيل مســـار 
مضمار ســـباق ”جائزة السعودية الكبرى 
لفورمـــولا 1 ”، في الجولة قبل الأخيرة من 
بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1. 
وتحتضن المملكة العربية الســـعودية 
ســـباق فورمـــولا 1 لأول مـــرة، وذلك خلال 
الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر، 
على كورنيش محافظة جـــدة. ويبلغ طول 
المضمار 6.175 كيلومتر ويعتبر ثاني أطول 
مضمار في تاريـــخ فورمولا 1 بعد مضمار 

”سبا فرانكورشان“ البلجيكي.

ويعتبـــر مضمـــار جـــدة هو الأســـرع 
باحتوائـــه علـــى 27 منعطفا، وبمتوســـط 
ســـرعة قد يصل إلى 250 كيلومترا/ ساعة 
على الأقل، وبسرعة قصوى تصل إلى 322 

كيلومترا/ ساعة.  
كما كشف الاتحاد السعودي عن إقامة 
السباق ليلا تحت الأضواء الكاشفة، وهو 

الأمر الـــذي تم تطبيقه مؤخرا في ســـباق 
فورمـــولا إي 2021 للســـيارات الكهربائية 

الذي احتضنته الدرعية.

وقـــال الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصـــل وزيـــر الرياضـــة ”نحن ســـعداء 
بإعـــلان تفاصيـــل مســـار حلبة الســـباق 
الأكبـــر على مســـتوى العالم فـــي رياضة 
الســـيارات فورمولا 1، والذي ستستضيفه 
بلادنـــا الغاليـــة فـــي ديســـمبر المقبـــل“. 
وأضـــاف ”نحرص دوما علـــى تنظيم مثل 

هـــذه الفعاليـــات بأعلى معاييـــر الجودة 
العالميـــة، وهذا ما سنســـعى لتحقيقه عند 
بناء وتصميم هذه الحلبة، التي ســـتكون 
ثانـــي أطـــول حلبة ســـباق ســـيارات في 
العالـــم، وبطول يصل إلـــى 6 كيلومترات، 
وبمعـــدل ســـرعة قصـــوى يصل إلـــى 322 
كيلومترا/ ساعة، وهو ما يجعلنا نواصل 
العمـــل الدؤوب لتحقيـــق تطلعات قيادتنا 
وشـــعبنا، لنكون واجهة لهـــذه الفعاليات 
مســـتوى  علـــى  الرياضيـــة  والأحـــداث 

العالم“.
مـــن جهتـــه، قـــال خالـــد بن ســـلطان 
الســـعودي  الاتحـــاد  رئيـــس  الفيصـــل، 
للسيارات والدراجات النارية، بعد الكشف 
عن مسار الحلبة ”سنكون في موعد متجدد 
مع عشـــاق ومحبي رياضة السيارات، وقد 
يكون هذا الموعد مختلفا عندما تستضيف 
مملكتنا الغالية ولأول مرة أكبر بطولة في 
عالم الســـباقات والمحركات فورمولا 1 في 

ديسمبر المقبل“.

بني ياس الإماراتي يجدد عقد سواريز

الكشف عن مسار سباق السعودية لفورمولا 1

 الرباط – عبر وحيد خليلوزيتش مدرب 
منتخب المغرب عن أســــفه عــــن أن بعض 
الأندية الأوروبية ترفض السماح للاعبيها 
بالالتحاق بمنتخباتهم الأفريقية، لخوض 
التصفيات القارية. وقال المدرب البوسني 
فــــي مؤتمر صحافي عقــــده الخميس ”من 
غيــــر المعقول أن ترفــــض الأندية الأوربية 
الأفريقيــــة،  لمنتخباتهــــم  لاعبيهــــا  تــــرك 
تحت ذريعة كورونا، مع أنهم يســــمحون 
بالمنتخبات  بالالتحــــاق  آخريــــن  للاعبين 

الأوروبية“.
وتابع ”لا أعرف لمــــاذا يتعلق الرفض 
باللاعبــــين الأفارقــــة فقــــط“. وأضاف أنه 
يتمنى مــــن مدربي المنتخبــــات الأفريقية 
أن يضغطــــوا ويحتجــــوا علــــى مثل هذه 

القرارات التي تصدر من أندية أوروبا.

وعن اســــتبعاد بــــدر بانون وســــامي 
مايي، من قائمة الأســــود، اعترف بجودة 
هــــذا الثنائي، واســــتدرك ”لكن المنافســــة 
كانــــت قوية في مركــــز الدفــــاع، وفضلت 

سفيان شاكلا“.
ودافــــع مــــدرب الأســــود عــــن اختيار 
نبيــــل درار رغم تقدمه في الســــن وتراجع 
مســــتواه. وقــــال ”تحدثت مــــع نبيل درار 
وأبدى حماســــا كبيرا للعودة إلى منتخب 
المغرب، بالإضافة إلى أنه يلعب في أفضل 
فريق ضمن الــــدوري البلجيكي“. وأردف 
قائــــلا ”اخترنا أيضا لاعبــــين من الدوري 

المحلي، بعد تألقهم في بطولة أمم أفريقيا 
للمحليين (الشــــان)، لذلك لهــــم الحق في 

المنافسة للانضمام إلى المنتخب الأول“.

شرط واحد

حــــدد خليلوزيتــــش مــــدرب المنتخب 
المغربي شــــرطا واحدا وصفه بالجوهري 
من أجل تحقيق حلم التتويج الثاني بلقب 
أمم أفريقيا في تاريخ الكرة المغربية، كما 
تطمح إلى ذلك جماهير الأسود منذ عقود 

طويلة. 
وقــــال خليلوزيتــــش خــــلال المؤتمــــر 
الصحافــــي ”إنهــــا القــــوة الذهنية وروح 
المجموعــــة ووحــــدة الصف، غيــــر هذا لن 
نتوج ولو كان معنا ليونيل ميســــي نجم 
برشــــلونة، هنــــاك منتخبــــات قويــــة مثل 
الســــنغال والجزائر ومصر وكوت ديفوار 
تملــــك قوة كبيــــرة تفرض علينــــا التحلي 
بهــــذه الوحدة والقــــوة الذهنيــــة للتغلب 

عليها“.
وتابــــع ”روح المجموعــــة تتقــــدم على 
الموهبــــة والمهــــارة والفنيــــات، وأنا رجل 
أعلم ما أقوله لخبرتي الكبيرة في الميدان 
وتواجــــدي منــــذ ســــنوات فــــي أفريقيا“. 
وختــــم مدرب الأســــود ”هذه المعســــكرات 
والتجمعــــات هــــي أســــاس هــــذه القــــوة 
الذهنية والتلاحم الذي نبحث عنه دائما، 
ويمكنني القــــول إننا نســــير في الاتجاه 
الصحيــــح وإن الأجــــواء الســــائدة بــــين 

اللاعبين إيجابية وتبشر بالخير“.
منتخب  مــــدرب  خليلوزيتش  وأعلــــن 
المغرب عــــن قائمــــة اللاعبــــين لمواجهتي 
موريتنيــــا وبورونــــدي فــــي 27 و30 مــــن 
الشــــهر الجــــاري في تصفيــــات كأس أمم 
أفريقيا 2021 بالكاميرون. وعرفت القائمة 
اســــتدعاء بعض اللاعبين الجدد، أبرزهم 
ماســــينا وسفيان شــــاكيلا وعودة أسامة 

طنان. كما استدعى خليلوزيتش، المهاجم 
منيــــر الحــــدادي، بعد أن منحــــه الاتحاد 
الدولي لكرة القدم الضوء الأخضر لحمل 
قميــــص منتخــــب المغــــرب. ويتواجد في 
القائمة أيضا نجوم الأسود كحكيم زياش 

وأشرف حكيمي.
وجاءت القائمة كالتالي: ياسين بونو، 
منيـــر المحمـــدي، أنـــس الزنيتي، أشـــرف 
حكيمي، غانم سايس، سفيان شاكلا، نايف 
أكرد، آدم ماسينا، عصام شباك، نبيل درار، 
سفيان أمرابط، حكيم زياش، سليم أملاح، 
أيمن برقوق، عادل تاعرابت، يحيى جبران، 
يوسف النصيري، يوسف العربي، سفيان 
رحيمي، زكريـــاء أبوخلال، منير الحدادي، 

أيوب الكعبي، أسامة طنان.
الإعــــدادي  المعســــكر  وســــينطلق 
للمنتخب المغربي في الـ22 من شهر مارس 

الحالي، وســــيخوض رِفاق النجم أشرف 
حكيمــــي المقابلة الأولى أمــــام موريتانيا 
خــــارج الديار، بينمــــا سيســــتقبلون في 
اللقاء الثاني والأخير نظيرهم بوروندي، 
في ختام منافســــات المجموعة الخامسة. 
الأطلــــس“  ”أســــود  منتخــــب  ويتصــــدر 
ترتيب المجموعة الخامســــة برصيد عشر 
نقــــاط، مُبتعدا عن صاحــــب المركز الثاني 
موريتانيــــا بخمــــس نقــــاط وبورونــــدي 
بســــت نقاط، بينما يأتي منتخب أفريقيا 

الوسطى أخيرا بثلاث نقاط. 

أسماء وازنة

في تعليقه على تواجد أســــماء وازنة 
فــــي المنتخب، كهــــداف إشــــبيلية المهاجم 
يوســــف النصيــــري، إضافة إلى أشــــرف 

حكيمــــي وحكيم زياش ولاعبــــين آخرين، 
قال وحيد ”الفوز بكأس أفريقيا؟ لتحقيق 
ذلك، لا يجب أن تملك أســــماء وازنة فقط، 
وربما لو تنكشف بعض الأمور قد تتسبب 
فــــي إثــــارة ضجــــة وغضب البعــــض. أنا 
فخور بتوفر هذه الأسماء، لكن على هؤلاء 
اللاعبــــين أن يفــــوزوا بلقب معــــين. دائما 
يلقــــى اللوم على وحيد هــــو المخطئ، لكن 

لا يجب الاختباء وراء المدرب“.
وأضــــاف ”أنا شــــخص متطلب جدا، 
وعندمــــا أتحدث عــــن روح الفريق، فإنني 
أركــــز على الجانب الذهنــــي. للفوز بكأس 
أفريقيــــا، إذا لــــم تكــــن قويا مــــن الناحية 
الذهنيــــة، حتى لو كنت تملك ميســــي في 
فريقــــك فلن تفوز. أعرف كيف يمكن حصد 
الألقاب. علينا أن نذهب إلى الكان القادمة 
بهدف الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة، ولِمَ 

لا بلــــوغ النهائي أو الفوز بالكأس؟ لكن لا 
ننســــى أن هناك منتخبات جيــــدة مثلنا، 
ربما ســــتقولون نحن لدينا هذه الأسماء، 
لكن هم أيضا لديهم لاعبون في المستوى. 
مثلا الســــنغال والجزائر وساحل العاج… 
كنــــت أدرب فريقــــا ربما هــــو الأفضل في 
تاريخ الكان، إنه ســــاحل العاج الذي كان 
يضــــم دروغبا، توري، زوكورا، كالو… لكن 

لم يكن هناك اتحاد داخل المجموعة“.
ويتابــــع ”جئــــت إلــــى المغــــرب للقيام 
بشــــيء معــــين، ليــــس لقضــــاء الوقت في 
زيارة البلــــدان… لدينا مجموعة جيدة في 
ما يتعلــــق بالفرديات، لكن مــــاذا عن قوة 
المجموعة؟ هل تعلمون كم أنفق تشيلسي 
وباريــــس ســــان جرمان؟ يملكــــون أفضل 
اللاعبــــين فــــي العالم، لكــــن لتكوين فريق 

فإنك في حاجة إلى الوقت… 

عقد وحيد خليلوزيتش ندوة صحافية لتقديم لائحة المنتخب المغربي تحضيرا 
لمواجهتي موريتانيا وبوروندي، واســــــتغل الفرصة للتأكيد على أن العامل 
الذهني يلعب دورا كبيرا، في تشكيل فريق قوي، باستطاعته الصعود على 
منصــــــات التتويج. رفض خليلوزيتش، التأكيد على أن توفر لاعبين يتألقون 
مع أنديتهم مؤشر لقدرة المنتخب على حصد الألقاب وتحقيق نتائج جيدة، 

كالفوز بـكأس أمم أفريقيا.

قرارات الأندية الأوروبية تثير غضب خليلوزيتش
حلم التتويج باللقب الثاني لأمم أفريقيا يراود المغرب

جاهزون لتحقيق الهدف

خليلوزيتش مدرب المنتخب

المغربي حدد شرطا واحدا

وصفه بالجوهري من أجل

تحقيق حلم التتويج باللقب

الثاني لأمم أفريقيا

الاتحاد العراقي كان قد 

تقدم بطلب استضافة 

البطولة في البصرة، بيد 

أن صعوبات أمنية قد تقف 

حائلا دون موافقة الاتحاد 

السعودية تحتضن سباق 

فورمولا 1 لأول مرة، وذلك 

خلال الفترة من الثالث إلى 

الخامس من ديسمبر، على 

كورنيش محافظة جدة

إرجاء تسمية الدولة المضيفة لخليجي 25

ي
 لاعب خط الوســــط، 
يز، حتى عام 2022،
رى إضافيــــة قابلة 
رت الشركة إلى أن 

ني صاحب الـ27
ــــع الفريق 

، لســــنة 

يد 

 
رة 
ل 

اهم 
 من 10
ة إلى 

ميز في 
ويحتل 

ي
دوري الخليج العربــــي
بفــــارق نقطتــــين عن

للمسابقة.
وحافظ بني
للجزيرة، ب
الثاني
بعد ف
م

تا

ياس
والمرة
فيها الفو
ذات المو
أكثر الأ
بعد ال
الموسم، و

التجديد مع سواريز جاء

بعد مستوياته الكبيرة التي

قدمها في الموسم الحالي،

حيث ساهم في تسجيل أكثر

من 10 أهداف
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 برلين – تأهل أربعة مدربين ألمان في رقم 
قياســـي جديد بفرقهم إلـــى دور الثمانية 
لـــدوري أبطـــال أوروبا. وصعـــد هانزي 
فليـــك بفريقه بايرن ميونـــخ الألماني إلى 
دور الثمانية ولحق به كل من بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي بقيـــادة مدربه إدين 
بقيادة  الإنجليزي  وتشيلســـي  تيرزيتش 
مدربـــه الألماني توماس توخيل وليفربول 
الإنجليزي بقيـــادة مدربه الألماني يورغن 

كلوب.
قـــال فليـــك قبـــل إجـــراء قرعـــة دور 
الثمانيـــة الجمعة ”كلهم مدربون جيدون، 
وكلهـــا فرق جيـــدة“. وأضـــاف ”لا أعرف 
الســـر وراء ذلـــك، لكنـــه أمر رائـــع، ومن 
الرائـــع أنني جزء منـــه، إني ممتن للغاية 
لمثل هذه المباريات في مثل هذا المســـتوى 

بمثل هذا الانتظام“. 
وتأهل ثلاثـــة مدربين ألمان إلى المربع 
الذهبـــي لـــدوري أبطال أوروبا الموســـم 
الماضي، وهـــم توخيل مع باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي وجوليان ناجلســـمان 
مع لايبزيغ وفليك مع بايرن. وقال توخيل 
في هـــذا الصدد ”أتمنى أن يســـتمر هذا 

الوضع لفترة أطول“.

مكانه بين الكبار

قال توماس توخيل مدرب تشيلســـي 
إن فريقه ليس خائفـــا من أي منافس في 
دوري أبطـــال أوروبا بعد تأهـــل الفريق 
الإنجليـــزي لدور الثمانيـــة لأول مرة منذ 
2014. وهـــز حكيـــم زيـــاش وإيمرســـون 
بالميري الشـــباك ليكمل تشيلســـي تفوقه 
0-3 في النتيجة الإجمالية ويمدد ســـجله 
الخالي من الهزيمة في كل البطولات إلى 
13 مبـــاراة منذ تولي توخيل المســـؤولية 

بعد إقالة فرانك لامبارد.
ويتبقى في قرعة دور الثمانية بايرن 
ميونخ حامل اللقب ومانشســـتر ســـيتي 
متصدر الدوري الإنجليـــزي لكن توخيل 
أوضح أن تشيلســـي اســـتحق مكانه بين 
كبـــار أوروبا. وأضاف المـــدرب الألماني 

”أهم شـــيء هو أننا نستحق ذلك… 
مثل هـــذه النتائج تمنحك الحافز 
أنا  اســـتثنائية.  أمـــور  لتحقيق 

واثق من أنه لا يوجد من يريد 
مواجهتنا. سيكون تحديا 
صعبا… لكن بمرور الوقت 
يجب ألا نخاف. سنواجه 

أي منافس تضعه 
القرعة في 
طريقنا“. 
وكان 

توخيل 
سعيدا 

بأداء فريقه 
أمام متصدر 

الدوري 
الإسباني لكنه 

شدد على أن 
المجال ما زال 

متاحا للتطور. 
وتابع ”يجب 

علينا التحسن 

فـــي الهجمات المرتـــدة، يجب أن نفكر في 
التقدم للأمام دائما ونســـتغل الســـرعات 
والمســـاحات. نتطلع إلـــى أن نكون أكثر 
فاعليـــة ودقة“. ويســـتضيف تشيلســـي، 
صاحب المركز الرابع في الدوري، منافسه 
شـــيفيلد يونايتد في الدور الرابع لكأس 

الاتحاد الإنجليزي الأحد.

مـــن جانبه عبر يورغـــن كلوب مدرب 
ليفربـــول حامل لقب الـــدوري الإنجليزي 
الممتـــاز بوضوح عـــن رأيه فـــي الوضع 
الحالـــي الصعب الذي يعاني منه الريدز. 
وبعد التتويج عن جدارة باللقب الموســـم 
المركـــز  الآن  ليفربـــول  يحتـــل  الماضـــي 
الســـادس برصيـــد 46 نقطة فـــي الدوري 
بفارق 5 نقاط عن تشيلســـي الرابع قبل 9 

جولات من نهاية المسابقة. 
ونقلت وســـائل إعلام ألمانية واسعة 
الانتشـــار عن كلوب قوله ”أحب أن أكون 
متفائـــلا. لكنـــه بالنظر إلـــى وضعنا في 
الدوري فإنه أصبح من شـــبه المســـتحيل 
الحصـــول على مركز مؤهل لدوري أبطال 

أوروبا“.
وأضاف المـــدرب الألمانـــي ”الوصول 
إلى دوري أبطال أوروبا من خلال الدوري 
الإنجليزي سيكون صعبا“. وأشار كلوب 
إلـــى أن فريقه دفـــع ثمنا باهظا بســـبب 
أخطـــاء غير متوقعة تمامـــا. وقال أيضا 
”المنافـــس عادة لا يحتاج إلـــى الكثير من 
الفرص في مواجهتنا لأننا نرتكب أخطاء 
غير مقبولة ويمكن وصفها بأنها أخطاء 

ساذجة“.
وليفربول مســـتمر فـــي دوري أبطال 
أوروبـــا حتـــى الآن بعـــد تأهله لدور 
الثمانيـــة عقـــب تجـــاوز لايبزيغ 
الألماني في ثمن النهائي. ورغم 
أن غياب الفريـــق عن البطولة 
للأنديـــة  الأولـــى  الأوروبيـــة 
ســـيكون  المقبـــل  الموســـم 
بمثابـــة ضربة كبيرة 
إلا أن المدرب الألماني 
قلق  غير  إنـــه  يقول 

على المستقبل.
حجز مانشستر 
سيتي 
الإنجليزي، 
مقعده 
للموسم 
الرابع على 
التوالي في 
ربع نهائي 
دوري 
أبطال 
أوروبا، بعد 
التغلب ذهابا 
وإيابا على بوروسيا 

مونشـــنغلادبخ الألماني بنفـــس النتيجة 
(0-2). ويقدم مانشستر سيتي مستويات 
لافتة للنظر هذا الموســـم، وبـــات ينافس 
بقوة على الرباعية، حيث يتصدر ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي بفـــارق 14 نقطة عن 
أقـــرب الملاحقين، ووصل إلى نهائي كأس 

الرابطة الإنجليزية.
وينتظـــر الســـيتي مواجهـــة توتنهام 
هوتســـبير في النهائي، ويتواجد في ربع 
نهائـــي كأس الاتحاد الإنجليـــزي وأمامه 
مواجهة أمـــام إيفرتون. ولكـــن يبقى لقب 
دوري أبطال أوروبا هو الهدف الأبرز الذي 
يحلم به مانشستر ســـيتي، خصوصا أنه 
لـــم يتوج باللقـــب من قبل طـــوال تاريخه، 
وكانت أفضل نتائجه الوصول إلى نصف 
النهائـــي في موســـم (2016-2015). وعانى 
بيب غوارديولا، مدرب مانشســـتر سيتي، 
مـــن العديد مـــن الإخفاقات في المســـابقة 
الأوروبيـــة منذ توليـــه مهمـــة الفريق في 
صيف 2016، حيث ودع في موســـمه الأول 

من دور الـ16 أمام موناكو الفرنسي.
وفـــي المواســـم الثلاثة التاليـــة، ودع 
البطولـــة مـــن ربـــع النهائـــي أمـــام فرق 
ليفربول وتوتنهـــام وليون، على الترتيب. 
وتبدو النســـخة الحالية لمانشستر سيتي 
هي الأكثـــر تكاملا منذ ســـنوات، والأقرب 
إلـــى تحقيق الحلـــم المنتظر. ففـــي الوقت 
الـــذي عانـــى فيه مانشســـتر ســـيتي في 
المواســـم الماضيـــة من الأزمـــات الدفاعية، 
يملك السيتي هذا الموسم واحدا من أقوى 
خطـــوط الدفاع فـــي الدوريـــات الأوروبية 
الكبـــرى، حيث اهتزت شـــباك الفريق بـ21 

هدفا فقط في الدوري الإنجليزي. 
ولم تهتز شـــباك الســـيتي فـــي دوري 
الأبطال هذا الموســـم ســـوى بهدف وحيد، 
وهو أقل عدد من الأهداف يســـكن شـــباك 
فريق في البطولة بعـــد خوض 8 مباريات 
مناصفـــة مع أياكـــس في موســـم (-1995
1996). وتأتـــي تلـــك الصلابـــة الدفاعيـــة 
بفضل التعاقد مع المدافع البرتغالي روبن 
دياز الذي يعد أحد أبرز صفقات الموســـم، 
إضافة إلى اســـتعادة جون ستونز لبريقه 
من جديد، مشكلا ثنائية مميزة برفقة دياز 

مع وجود إيمريك لابورت أيضا.

قوة هجومية

كمــــا يتمتــــع الســــيتي أيضــــا بالقوة 
فــــي  هدفــــا   64 بتســــجيل  الهجوميــــة 
البريميرليــــغ، وذلك على الرغم من إصابات 
مهاجمه سيرجيو أغويرو وابتعاد المهاجم 
الآخــــر غابرييــــل جيســــوس عــــن أفضــــل 
مســــتوياته. إلا أن قوة وتألق لاعبي وسط 
الملعب مــــن إلكاي غوندوغــــان وكيفين دي 
بروين ورياض محــــرز، عوضت غوارديولا 
عن غياب المهاجمين، بل بات يعتمد بصورة 
أكبر علــــى اللعب بالمهاجــــم الوهمي وعدم 

إشراك مهاجم صريح.
ومـــن الأمور التـــي تعزز مـــن حظوظ 
مانشســـتر ســـيتي في تحقيق حلمه، هو 
عدم مرور الفرق الســـبعة الأخرى في ربع 
النهائي بأفضل أحوالها، فليفربول يعاني 
كثيـــرا وبـــات مهـــدد بالغياب عـــن دوري 
الأبطال الموسم المقبل، وريال مدريد يعاني 
مـــن الإصابـــات وتذبذب النتائـــج. ويملك 
السيتي القدرة على التفوق على أندية مثل 
بورتو وبوروســـيا دورتموند، كما يتفوق 
محليـــا بالفعـــل علـــى تشيلســـي، ويبقى 
التحـــدي الأكبر هـــو حامل اللقـــب بايرن 
ميونخ ووصيفه باريس سان جرمان، فهل 
ينهي مانشستر سيتي عقدته هذا الموسم؟

 برشــلونة (إســبانيا) – يخـــوض فريق 
برشـــلونة اختبـــارا صعبا فـــي الصراع 
على لقب الدوري الإســـباني في مواجهة 
ريال سوســـيداد بعدما بـــدا فريق المدرب 
الهولنـــدي رونالد كومان عـــام 2021 مثل 

قطار منطلق بأقصى سرعة. 
وحصـــد برشـــلونة 34 مـــن أصل 36 
نقطـــة متاحة منـــذ بداية العـــام ليقلص 
الفـــارق مع أتلتيكو مدريـــد المتصدر إلى 

أربع نقاط بعد مرور 27 أسبوعا.
وســـاهم النجم الأرجنتينـــي ليونيل 
ميسي بشكل كبير في انتفاضة برشلونة 
لكـــن قد تكـــون الأشـــهر الأخيـــرة له مع 

النادي الكتالوني.
وحاول ميســـي الرحيل عن برشلونة 
الصيـــف الماضـــي لكن الرئيس الســـابق 
جوســـيب ماريا بارتوميو لم يســـمح له. 
ولم يكن ميســـي فـــي أفضـــل حالاته في 
الأشـــهر الأولى من الموسم، لكن مثله مثل 
برشـــلونة، لم يســـتطع أحـــد إيقافه منذ 

يناير الماضي.
ينتهـــي عقـــد ميســـي مع برشـــلونة 
الصيـــف المقبل وســـط آمال فـــي النادي 
الكتالوني بشـــأن إمكانية نجاح الرئيس 
الجديد خـــوان لابورتا في إقناعه بالبقاء 
فـــي كامب نـــو، حيث يلعب فـــي صفوف 

الفريق منذ سن الثالثة عشرة. 
وسجل ميسي عشرة أهداف في آخر 
تســـع مباريـــات وصنع خمســـة أهداف، 
لكنه أهدر ضربة جزاء أمام باريس ســـان 
جيرمـــان فـــي دور الســـتة عشـــر لدوري 
أبطال أوروبا الذي شـــهد توديع الفريق 

للمنافسات. 

حضور بارز

عادل ميســـي الرقم القياســـي لزميله 
السابق تشـــافي هيرنانديز عبر المشاركة 
في المبـــاراة رقم 767 بقميص برشـــلونة 
كأكثـــر اللاعبـــين خوضـــا للمباريات مع 
الفريـــق، وســـجل هدفـــين وصنـــع آخر 
لأوســـكار مينجويـــزا خلال الفـــوز على 

هويسكا 1-4 الاثنين الماضي.
وقال كومـــان ”ما الذي يمكنني قوله؟ 
مســـتواه على مدار الســـنين، عبر الكثير 
مـــن المباريات، إنه اللاعـــب الأكثر أهمية 
فـــي تاريخ برشـــلونة ونشـــكر الله على 
اســـتمراره معنا هنا“. وأضـــاف ”أعتقد 
أنه يظهر بكونـــه أفضل لاعب في العالم، 

الهـــدف الأول لـــه كان رائعا، ويســـتحق 
أن يكـــون النقطة المحوريـــة في الفريق“. 
المركـــز  صاحـــب  سوســـيداد  وتعـــادل 
الخامـــس بصعوبة مع ريـــال مدريد في 
وقت سابق من الشهر الجاري لكنه خسر 

أمام غرناطة بهدف الأسبوع الماضي.
يلتقي الأحد أيضا أتلتيكو مع ضيفه 
ديبورتيفـــو ألافيـــس، أمـــلا فـــي تجاوز 
أحزانـــه بعـــد خروجه مـــن دوري أبطال 

أوروبا على يد تشيلسي الإنجليزي. 
وفاز تشيلسي 0-2 في مباراة الإياب 
لدور الستة عشر بعد فوزه ذهابا بهدف، 
ليصبح لقب الدوري الإســـباني هو الأمل 
الأخير لأتلتيكو لإنقاذ موسمه من الفشل. 
وتألـــق البرتغالي جـــواو فيليكس، الذي 
عـــاد لأتلتيكو بعد غياب، أمام تشيلســـي 
مدربـــه  إشـــادة  لينـــال  الهزيمـــة  رغـــم 

الأرجنتيني دييغو سيميوني.

وقال سيميوني ”تعجبني حقا طريقة 
لعبه، كانت جيدة تماما، سأفكر في الأمور 
الجيدة التي حدثت في المباراة، وقبل كل 
شـــيء جواو فيليكس“. وسجل فيليكس 

المنضـــم إلى أتليتكو في صفقة قياســـية 
بلغـــت قيمتهـــا 126 مليـــون يـــورو (150 
مليـــون دولار) مرة واحدة في آخر تســـع 
مباريات، لكنه قد يشارك منذ البداية أمام 

ألافيس صاحب المركز الثالث من القاع.

الأمل الأخير

تأهـــل ريـــال مدريـــد لـــدور الثمانية 
الأوروبي على حســـاب أتالانتا الإيطالي، 
ويأمـــل الفريـــق في أن يواصـــل المهاجم 
الفرنسي كريم بنزيمة تألقه خلال المباراة 
أمام ســـيلتا فيغو صاحب المركز العاشر 
السبت في المرحلة الثامنة والعشرين من 

الدوري الإسباني. 
ويحتل الريـــال المركز الثالث ويعتمد 
حامـــل اللقب بشـــكل كبير علـــى أهداف 
بنزيمة بعـــد غياب إدين هـــازارد مجددا 

بسبب الإصابة في الظهر. 
وقال زيدان ”شيء ما يحدث، لم يسبق 
وأن تعرض للإصابة خلال مســـيرته وقد 
نالت منـــه إصابة جديـــدة، لا يمكنني أن 

أقول المزيد“. 
والعشـــرين  الثامنة  المرحلة  وتنطلق 
لليغـــا الجمعة بمباراة ريـــال بيتيس مع 

ليفانتي. 
ويلتقـــي الســـبت أتلتيـــك بيلباو مع 
إيبار وهويســـكا مـــع أوساســـونا وبلد 
الوليـــد مـــع إشـــبيلية. ويلتقـــي الأحـــد 
خيتافي مع إلتشي وفالنسيا مع غرناطة 

وفياريال مع قادش.

دائما في الموعد

إصرار على العبور

حضور قياسي للمدربين الألمان 

في دور الثمانية الأوروبي
غوارديولا يقترب بسيتي من فك عقدة دوري الأبطال

ــــــى ربع نهائي دوري أبطــــــال أوروبا بوصول بايرن  اكتمــــــل عقد المتأهلين إل
ميونخ وتشيلسي على حساب لاتسيو وأتلتيكو مدريد. ولأول مرة في تاريخ 
المســــــابقة يتواجد أربعة مدربين من بلد واحــــــد في دور الثمانية. ويأتي ذلك 
بعد وصول أربعة فرق يقودها مدربون ألمان، ليحقق الرباعي المتأهل إنجازا 

تاريخيا في البطولة الأعرق.

ميسي رهان برشلونة لإنقاذ موسمه

بيب غوارديولا، مدرب 

مانشستر سيتي، عانى من 

العديد من الإخفاقات في 

المسابقة الأوروبية منذ 

توليه مهمة الفريق 

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني، 
عن كواليس اجتماع وكيل لوكاس فاسكيز 
لاعــــب ريال مدريــــد، والرئيــــس التنفيذي 
للنادي خوسيه أنخيل سانشيز قبل أيام.

الإسبانية،  وحســــب صحيفة ”ماركا“ 
فإن فاســــكيز يبحث عن وجهة جديدة له، 
وريال مدريد بدأ بالفعل مناقشة الخيارات 

لتعويضه. 
وأضافــــت ”بعدمــــا رفــــض فاســــكيز 
العرض الذي قدمه النادي في شهر يناير 
الماضــــي بالتجديــــد لمــــدة 3 ســــنوات مع 
خفض راتبه بنســــبة 10 فــــي المئة، هدأت 
المحادثات حتى الاجتماع الأخير، وأصبح 
من الواضح أن مستقبل الطرفين لا يسير 

في نفس المسار“. 
وتابعــــت ”هدف فاســــكيز هــــو إيجاد 
فريق لديه طمــــوح ويقاتل من أجل دوري 
أبطال أوروبا الموســــم تلو الآخر، والتزام 
اللاعب تجاه الفريق كامل ولا أحد يشــــك 

في أن هذا سيســــتمر حتى يومه الأخير“.
يُذكــــر أن فاســــكيز رفــــض عرضــــا قطريا 
الصيــــف الماضي، وقــــرر الاســــتمرار في 
صفوف الميرنغي، ورغم أنه لم يكن ضمن 
حسابات زيدان في التشــــكيلة الأساسية 
مع بداية الموســــم، إلا أنه استغل الفرصة 
لإثبــــات نفســــه في ظــــل لعنــــة الإصابات 
التــــي ضربت الفريق. وغاب فاســــكيز عن 
7 مباريــــات من أصل 37 مبــــاراة خاضها 
الفريق هذا الموســــم في جميع المسابقات، 
وبــــات عنصرا لا غنى عنه في التشــــكيلة 

الأساسية للميرنغي.
 باتت الأضواء في ريال مدريد مسلطة 
على عدد من الأســــماء، ومــــن بينهم يبرز 
البرازيلي فينيســــيوس جونيور، بســــبب 
آدائــــه الرائع أمام أتالانتــــا في إياب دور 

الـ16 في دوري أبطال أوروبا. 
ونجــــح اللاعب الشــــاب (20 عاما) في 
إظهار شــــخصيته داخل وخــــارج الملعب، 

حيث أكد أنه يعرف أنه بوســــعه أن يكون 
”أحد أفضل“ اللاعبين في صفوف الملكي. 

وقال فينيســــيوس ”أعلم أنه يمكنني 
أن أكــــون واحدا من أفضــــل اللاعبين في 
مدريــــد. أنــــا شــــاب وســــعيد للغاية بما 

وصلت إليه؛ أنا مبتسم دائما“.

 وتذكر فينيسيوس أيضا يوم تقديمه 
رسميا لاعبا في صفوف الأبيض ”لقد كان 
أحد أسعد أيام حياتي. عندما وصلت إلى 
هنــــا كان الأمــــر صعبا للغايــــة. لقد كانت 

اللحظة التي سأغير فيها حياتي“.

فاسكيز يرفض الاستمرار مع ريال مدريد

 ســتوكهولم – أكد النجم الســـويدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتـــش، مهاجم ميلان، 
أن عودته إلى المنتخب الســـويدي ترجع 
إلى حسن أدائه في الفترة الأخيرة، وأنه 
تجاوز خلافاته مع المدير الفني للمنتخب 

السويدي، يان أندرسون. 
وقـــال إبـــرا (39 عامـــا)، بعـــد يومين 
مـــن عودتـــه للمنتخـــب الوطنـــي عقـــب 
غيـــاب امتد لـ5 ســـنوات ”لقد عدت لأنني 
أستحق ذلك، بسبب ما فعلته في الأشهر 
الأخيرة، ليس لأن اســـمي زلاتان أو لأنني 
إبراهيموفيتش، لكن بسبب ما أساهم به 

في الملعب“. 
وكانت علاقة النجم الســـويدي، الذي 
أعلن اعتزاله اللعب مع منتخب بلاده بعد 
بطولة يورو 2016، متوترة مع المدرب يان 
أندرسون، والذي انتقده لعدم ضم لاعبين 
مـــن أصل أجنبي في قائمتـــه الأولى فور 

تولى منصبه. 
اهتمامـــه بالعودة  وقد أبـــدى ”إبرا“ 
إلـــى منتخب بـــلاده قبل بضعة أشـــهر، 

وسافر أندرسون إلى إيطاليا في الخريف 
الماضي لمقابلته ومناقشة إمكانية عودته.

ويوفنتوس  برشـــلونة  نجم  وأوضح 
ومانشستر يونايتد السابق ”تحدثنا عن 
كل شيء. باختصار، رسمنا خطا على كل 
ما حدث ونتطلع إلـــى الأمام. نتعامل مع 

بعضنا البعض باحترام“. 
وشدد المهاجم السويدي 

على أن أندرسون شخص 
”مباشر“ ويتمتع بـ“عقلية 

الفوز“. وكشف الهداف 
التاريخي للمنتخب السويدي 

برصيد 62 هدفا في 116 
مباراة، أن يان 
سأله ”هل تريد 
أن تأتي؟ فكنت 
صادقا للغاية 

معه، وقلت: 
يان، في اليوم 

الذي تضع 
فيه القائمة، 

اســـألني قبـــل يـــوم واحد عمّـــا إذا كنت 
مســـتعدا للعـــب وســـأجيبك بصراحـــة. 
وعندما جاء ذلك اليوم، قلت إنني أشـــعر 

بالاستعداد“.
وشدد مهاجم ميلان الإيطالي على أنه 
يشعر بأنه على ”مستوى عال للغاية“ وأنه 
بإمكانه مســــاعدة الفريق ”بعدة طرق“ 
داخل وخــــارج الملعب، على الرغم من 
أنــــه يقر بــــأن تمثيــــل منتخب بلاده 
في هذا العمر ”غيــــر واقعي قليلا“. 
إبراهيموفيتش  اســــتدعاء  تم  وقــــد 
للمشــــاركة مــــع منتخــــب بــــلاده في 
قطر  لمونديال  المؤهلــــة  التصفيات 
ظهــــوره  وســــيكون   ،2022
منتخبــــي  أمــــام  الأول 
وكوســــوفو،  جورجيــــا 
ضمن المجموعة الثانية 
بتصفيــــات  الخاصــــة 
التي  الأوروبية  القارة 
اليونان  أيضــــا  تضم 

وإسبانيا.

إبراهيموفيتش يمتدح أندرسون

بعد العودة لتعزيز صفوف السويد

النجم الأرجنتيني ليونيل 

ميسي ساهم بشكل كبير 

في انتفاضة برشلونة لكن 

قد تكون الأشهر الأخيرة له 

مع النادي الكتالوني
وأضاف المـــدرب الألماني 

أننا نستحق ذلك…  و
ئج تمنحك الحافز 
أنا  اســـتثنائية.  ر

 يوجد من يريد 
كون تحديا 
بمرور الوقت 
. سنواجه 

ضعه

الآن بعـ أوروبـــا حتـــى
الثمانيـــة عقـــب تج
الألماني في ثمن ا
أن غياب الفريـــق
الأو الأوروبيـــة 
المقب الموســـم 
بمثابـــة
إلا أن 
يقول 
على
ح

وإيابا

ض باحترام“.
هاجم السويدي 

سون شخص 
متع بـ“عقلية

ف الهداف 
منتخب السويديي

116 دفا في
ن 
يد 
ت 
ة 

م 

بإمكانه مســــاع
داخل وخــــارج
بــــأ أنــــه يقر
هذا العم في
اس تم  وقــــد 
للمشــــاركة مــ
التصفيات
022
ا

7
مباريات فقط غاب عنها فاسكيز 

من أصل 37 مباراة خاضها 

الفريق هذا الموسم



إبراهيم الجبين

 قــــرأت مقــــالاً قصيــــرًا قبــــل أيــــام، 
”ســــاينتفك  مجلــــة  تحريــــر  لرئيســــة 
العربية داليا عبدالســــلام،  أميــــركان“ 
”عقــــل  هــــو  الجوهــــري  موضوعــــه 
النباتــــات“. ويحــــاول أن يبرهن على 
أن النباتات طوّرت عبر آلاف الســــنين 
أجهزة وأعضــــاء، حتــــى أنها تحاكي 
أعضاء البشــــر، مــــن دون أن تكون لها 

عيون أو أنوف.
الصفصــــاف مثلاً، الــــذي لا يطمح 
العشــــاق أن ينمــــو فيه ثمــــر يومًا ما، 
كما تقول الأغنية الشهيرة، حين يشعر 
بهجــــوم اليرقــــات التي تنــــوي التهام 
أوراقه يرســــل عبر الهــــواء فيرمونات 
الصفصــــاف  شــــجر  ليحــــذر  خاصــــة 
القريــــب منــــه، فيشــــرع الــــكلّ بإنتاج 
الســــموم المضــــادة لليرقــــات لمواجهة 

الغزاة.
ســـيرة  إلـــى  الحديـــث  وســـيصل 
العالـــم ليبرتي هايد بيلي الذي ولد في 
القرن التاســـع عشر وعاش حتى نهاية 
الخمســـينات من القرن العشـــرين في 
الولايات المتحدة. كان هذا الرجل يؤمن 
بأن النباتات لا تنمـــو من تلقاء ذاتها، 
ولا بســـبب التربة والسماد والمياه، بل 

لأنها تحاول تلبية رغبة من يهتم بها.
هل هذا مألوف؟ لا شــــك أنه خارج 
تفكير عموم النــــاس، فمن لديه الوقت 
والصبــــر ليظهــــر للنباتــــات الاهتمام 
التــــي  النفســــية  والرعايــــة  الكافــــي 
تتطلبهــــا للنمــــو والازدهــــار. غير أن 
الحيــــاة هكذا، وهــــذا قانــــون طبيعي 

ينطبق على النباتات والبشر معًا.
حديث تفكير النباتــــات قديم. لكن 
المقال دفعني إلى التوسّــــع في القراءة 
والبحث عن تفاصيــــل أكثر حول ذلك. 
فعقــــل النباتات فكرة سلســــة للتأثير. 
وليــــس علينــــا أن ننســــى أن غالبيــــة 
العــــرب من أهــــل الفلاحــــة أو صاروا 

كذلك، وأن التمدّن هو الأقل.
ولكن أين عقل النبات في النســــيج 
الأخضــــر الذي نــــراه بأعيننا؟ الجواب 
عند فرانتيســــك بالوســــكا أحد باحثي 
جامعــــة بــــون الذيــــن أثبتــــوا أن دماغ 
النباتــــات موجود فــــي جذورها. يقول 
بالوســــكا إنهــــم تمكنوا من اكتشــــاف 
أنشطة كهربائية في جذور النبات، كما 
وجدوا أن التركيبة البيولوجية للخلايا 
شبيهة بتركيبة الدماغ الحيواني، وهو 

ما أطلقوا عليه اسم ”مركز التحكم“.
ثم يأتــــي بعد ذلك مفهــــوم ”خجل 
علــــم  فــــي  مصطلــــح  وهــــو  التــــاج“ 
النباتــــات يشــــير إلى ظاهــــرة تعكس 
شــــعور النباتــــات بالألم. ســــترى ذلك 
ببســــاطة حين تراقب نهايات الأشجار 
فــــي الأعلى، إنها تتجنّب بكل وســــيلة 
أن تلامــــس غيرها من الأشــــجار كي لا 

تؤلمها أو تسبب لها ضررًا.
ليــــس بــــلا دلالــــة أن يكــــون عقــــل 
النباتــــات في جذورها، حيــــث الثبات 
والتمسّــــك بالمــــكان، والســــيطرة على 
بالآخر.  والإحســــاس  الخــــاص  المكان 
ومن خلال تلك الجذور ســــيعمل مركز 
التحكــــم علــــى إنتــــاج صيغ وأشــــكال 
مختلفــــة منها الــــورد ومنهــــا القمح، 
ومنها الفجل والشــــوك والعلّيق. وكل 
هذا يعنــــي إنتاج الهويــــة، عبر العقل 
بالســــوالف  لا  وحدهمــــا،  والخجــــل 

والشعارات.

صباح العرب

مه 
ّ
ما لم نتعل

من النباتات

 أوســاكا (اليابان) – افتُتح قســــم خاص 
بعالــــم ”نينتندو“ هــــو الأول من نوعه في 
مجمع ”يونيفيرســــل ســــتوديوز“ الضخم 
للملاهي في أوســــاكا (غرب اليابان)، بعد 
تأجيل إطلاقه أشــــهرا عدة بسبب جائحة 

فايروس كورونا.
واســــتوحي قســــم ”ســــوبر نينتنــــدو 
وورلد“ بشــــكل مباشــــر مــــن العالم الملون 
الشهيرة  لألعاب الفيديو ”ســــوبر ماريو“ 
للمجموعة اليابانية التي كانت تتردد إلى 
الأمس القريــــب في اعتماد طــــرق جديدة 
بغير  الافتراضيــــين  أبطالهــــا  لاســــتثمار 

ألعاب الفيديو.
ومــــن أبرز مــــا يتضمنه القســــم لعبة 
”ماريو كارت“ التي تستخدم فيها نظارات 
الواقع المعــــزز المثبتة بقبعة من لون قبعة 

السباك الإيطالي الحمراء.

ويتيح سوار متصل بهاتف ذكي كذلك 
للزائريــــن جمع قطع نقــــود افتراضية عن 

طريق ضرب كتل، كما يفعل ماريو.
ويعتبــــر ماريو بزيــــه الأزرق والأحمر 
أكثــــر  مــــن  الحمــــراء  وقبعتــــه  الشــــهير 
الشــــخصيات المعروفة عالميــــا وله العديد 

من الألعاب على أجهزة نينتندو.
وقال مدير التســــويق في ”يونيفرسل 
ســــتوديوز – اليابان“ ايومو ياماماتو في 
مؤتمر صحافي إن الافتتــــاح ”تأخر نحو 

عام عما كان مقررا، ونحن سعداء حقا“.
وأعـــرب أول الزوار عن حماســـتهم، 
حيـــث أكد هيروكـــي كونو، وهـــو طالب 
يبلـــغ 19 عاما من أوســـاكا ”ألعب ماريو 
منذ أن كنـــت صغيرا. لم أكـــن أتوقع أن 
أتمكـــن من الدخول إلى عالـــم ماريو، أنا 

متحمس جدا“.

ســــوذبيز  دار  أعلنــــت   – نيويــورك   
للمزادات أن ســــلطانية (وعــــاء صغير من 
الخزف الصيني) تم شــــراؤها من معرض 
للمواد المســــتخدمة بيعت مقابل أكثر من 
720 ألف دولار في مــــزاد بنيويورك بعدما 
تبــــين أنها تحفــــة ترجع إلى ســــلالة مينغ 

الصينية.
وقالــــت دار ســــوذبيز إن الســــلطانية 
الــــورود  ذات  والاســــتثنائية“  ”النــــادرة 
الزرقــــاء على خلفيــــة بيضــــاء ترجع إلى 
فترة يونغل لســــلالة مينغ الصينية (1368 
– 1644)، وتم شــــراؤها من ســــوق للمواد 

المســــتخدمة في ولاية كونيتيكت (شمال 
شــــرق الولايات المتحدة) العام الماضي 

نظير 35 دولارا.
وبيعــــت الســــلطانية التي قُدرت 
قيمتهــــا قبــــل المــــزاد بما بــــين 300 

ألــــف إلى 500 ألف، مقابــــل 721 ألف و800 
دولار. ولم يتم الكشــــف عــــن هوية البائع 
أو المشــــتري، وترجــــع إلى أوائــــل القرن 

الخامس عشر.
المحظــــوظ الذي لم  وكان ”المكتشــــف“ 
يُعلَن عن اســــمه طلب من سوذبيز تخمين 
الوعــــاء المزيّــــن بزخــــارف زهريــــة دقيقة، 
فأرســــل إليهــــا أولا صــــوره، ثــــم أحضر 
القطعة نفســــها، فاتضح أنهــــا تعود إلى 
القرن الخامس عشر وأن زخارفها رسمت 
لبلاط الإمبراطور يونغــــل، ثالث الأباطرة 

من سلالة مينغ.
قسم  رئيسة  وأكدت 
الفنون الصينية في دار 
ماكاتير  أنجيلا  سوذبيز 

أن شــــكل الوعــــاء ”المميز 
الزهــــري  ونمطــــه  للغايــــة“ 

يضعه فــــي فئة نادرة للغايــــة من الأوعية، 
إذ لا يوجــــد منه في العالم، وفق ما يتوافر 
من معلومات، ســــوى ســــتة نمــــاذج أخرى 

مماثلة.
وأوضحــــت أن خمســــة مــــن الأوعية 
الســــتة محفوظة في متاحف، بينها اثنان 
في تايبيــــه وآخران في لنــــدن وواحد في 
طهران. أما الســــادس ”فشــــوهد آخر مرة 
في الســــوق عام 2007“. ولفتــــت إلى أنها 
تجهل طريقــــة انتقال الوعــــاء من الصين 

إلى كونيتيكت عبر القرون.
وتجدر الإشارة إلى أن قطعا 
فنيــــة صينية عدة وصلت 
إلــــى المنــــازل الغربية في 
القرن التاســــع عشر، لكنّ 
طريقــــة وصولهــــا وتناقلها 

على مر الأجيال غير موثقة.

 نيودلهــي – تشــــارك منصــــة البــــث 
”أمازون  العملاقــــة  الأميركيــــة  التدفقــــي 
هذه السنة في إنتاج أول فيلم لها  برايم“ 
فــــي عالم بوليوود، ويــــؤدي دور البطولة 
فيه الممثــــل الهندي الأعلى أجرا أكشــــاي 
كومــــار، آملــــة مــــن خــــلال هذا المشــــروع 
في جــــذب الجمهور في الســــوق الهندية 

الكبيرة والمرغوبة.
وأوضحت ”أمازون“ في بيان أن فيلم 
الحركة والمغامرات الناطق بالهندية ”رام 
ســـيتو“ ســـيُعرض في دور السينما قبل 
توفيره للبث التدفقي، لكنها لم تشـــر إلى 

موعد إطلاقه.

ويشير عنوان الفيلم ”رام سيتو“ إلى 
الاسم الذي يُطلق بلغة التاميل على جسر 
آدم، وهو الشـــريط الرملي الطويل الذي 
يربط الســـاحل الجنوبي الشـــرقي للهند 

بشمال غرب سريلانكا.
ووفقا للملحمة الأسطورية الهندوسية 
”رامايانـــا“، تولـــى جيـــش مـــن القـــردة 
المحارِبـــة إقامـــة هـــذا الممـــر الطبيعي، 
لمساعدة الإله الهندوسي رام في الوصول 

إلى سريلانكا.
وقال الممثـــل الهندي الأعلى أجرا في 
العالـــم وفقـــا لتصنيف ”فوربـــس“ لعام 
2020 أكشـــاي كومـــار إنـــه يتطلـــع ”إلى 

ســـرد قصة جزء مهم من التراث الهندي، 
وخصوصا للشباب“.

وســـجلت خدمات البث التدفقي نموا 
كبيـــرا في الهند بســـبب كورونـــا، إذ أن 
الهنود الذين يعشـــقون السينما اتجهوا 
إلى التطبيقات بحثا عن الترفيه، في ظل 
إغـــلاق صالات الســـينما لأكثر من ســـتة 

أشهر خلال السنة الماضية.
وكانـــت أبرز منصات البـــث التدفقي 
و“أمـــازون“  ”نتفليكـــس“  غـــرار  علـــى 
و“ديزنيـــز هوت ســـتار“، عززت وجودها 
فـــي البلد، وســـعت إلى إنتـــاج محتوى 

محلي، مستعينة بنجوم بوليوود.

افتتاح أول مدينة ملاهٍ

 لسوبر ماريو في اليابان
 مســقط – صــــدرت فــــي حق خمســــة 
مخالفين لقرارات الإغلاق بسبب فايروس 
كورونا ارتادوا الشواطئ خلال الحظر في 
سلطنة عمان، أحكام تراوحت بين السجن 
ثلاثة أشــــهر وغرامة ماليــــة بحوالي 780 

دولارا أميركيا.
فــــي  ابتدائيــــة  محاكــــم  وأصــــدرت 
محافظات شمال الباطنة وظفار والبريمي 
بســــلطنة عمان، هذه الأحكام بحق خمسة 
مخالفين لقــــرارات اللجنة العُليــــا المكُلفة 
ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة 

عن انتشار فايروس كورونا.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية الخميس 
أن أحكاما تراوحت بين السجن والغرامة 
300 ريــــال عماني صــــدرت بحق المخالفين 
لعدم التزامهم بالحجر المؤسسي، مشيرة 
إلى أن المحكوم عليهم ارتادوا الشــــواطئ 

وقاموا بالتجمع خلال فترة الحظر.

السجن لخمسة 

عمانيين ارتادوا 

الشواطئ خلال الحظر

720 ألف دولار ثمن وعاء وجد بين المواد المستعملة

أمازون تستعين بأكشاي كومار لجذب الهنود

 الرياض – تتمتع عائلات ســــعودية ثرية 
بأنــــواع مختلفــــة مــــن الترفيه فــــي واحة 
اصطناعيــــة مبنية على الكثبــــان الرملية، 
وتنفق مبالغ ضخمة في مرحلة صعبة من 
انتشار وباء كورونا تحول دون السفر إلى 
الخــــارج، ما يمكن أن يســــاهم في إنعاش 

السياحة الداخلية.
فــــي  الســــعوديين  بإمــــكان  وأصبــــح 
العاصمة الرياض قضاء ساعات من وقت 
الفراغ فــــي الصحــــراء المفتوحة وتجربة 
تناول العشــــاء في بيئة آمنة بأحدث نقطة 
للجذب السياحي أطلق عليها اسم ”واحة 
الريــــاض“، مــــع الحفــــاظ على إرشــــادات 
باســــتخدام  والالتزام  الاجتماعي  التباعد 

الكمامات.
وفي ظــــل عدم قدرة الســــعوديين على 
زيارة المــــدن والمنتجعــــات المفضلة لديهم 
في بلدان عدة بســــبب القيــــود المفروضة 
لاحتواء الجائحة، تســــعى واحة الرياض، 
الملاذ الصحراوي الراقي بمطاعمه الفخمة 
وخيمــــه الفاخــــرة، إلى جذب شــــخصيات 
لتمضية  ميســــورة  وعائــــلات  ســــعودية، 

عطلة فيها.
وافتُتحت الواحة فــــي منتصف يناير 
الماضي، لتحويل مســــاحة شاسعة تنتشر 
فيها الكثبان الرملية وأشجار النخيل إلى 
نقطة التقاء للأســــر السعودية الراغبة في 
الاستمتاع بتجربة حياة صحراوية كاملة.

ويقول مرشــــد سياحي سعودي بينما 
يرحــــب بالضيــــوف الآتــــين بســــياراتهم 
الفارهة ”ماء، نخيل، رمــــال. الواحة فيها 

كل شيء“.

ويســــترخي الــــزوار فــــي صالة تحت 
أشــــجار النخيل في ”واحــــة الرياض“، أو 
يتمشــــون بجوار قناة مائية وسط الكثبان 
الرمليــــة أو يتنقلــــون فــــي عربــــة غولف، 
ويجلســــون ليلا في الخيام المنتشــــرة في 
المكان تحت أضواء ساحرة تنعكس بشكل 

جميل على رمال الصحراء.
ويضم المكان الــــذي وُصف بأنه ”ملاذ 
شــــتوي من فئة خمس نجوم“، مطاعم من 
اليونــــان واليابان وإســــبانيا والإمارات، 
بالإضافة إلى مســــاحات للتمشية وأماكن 
للتســــوق، فالموقــــع يمثّل أحــــدث محاولة 
حكومية لجذب السعوديين المعتادين على 

إنفاق مليارات الدولارات في الخارج.
ويقرّ الرئيس التنفيذي لشركة ”سيفن 
التي تقف خلف مشــــروع  اكســــبيرينس“ 
الواحة عادل الرجاب بأنها ”لا تســــتهدف 
الجميع“، مضيفا ”لا يمكن توقع أن يقصد 

كل الناس فنادق خمسة أو ستة نجوم“.
وتســــتهدف الواحة الــــزوار المحليين 
والأجانب على الســــواء، على أمل تعريف 
الأجانب تحديــــدا بحياة الصحراء، عندما 
يتــــم رفع حظر الســــفر المفروض بســــبب 

كورونا.
ويوضـــح مصرفي مقيم فـــي الرياض 
أن ”الواحة تقدم خدماتها للســـعوديين من 
أصحاب الثروات وتســـتهدف أولئك الذين 
لم يتمكنوا مـــن زيارة الولايات المتحدة أو 

أوروبا في رحلاتهم السنوية“.
وكان يُنظـــر إلى مواطني الســـعودية 
ودول الخليـــج الأخرى طيلـــة عقود، على 
أنهم من الســـياح الأكثر إنفاقا في أوروبا، 

ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ندرة خيارات 
الترفيه في بلادهم.

الخطـــط  كورونـــا  فايـــروس  وأعـــاق 
السعودية لتعزيز السياحة والترفيه، وهما 
قطاعان جديدان يشكلان حجر الأساس في 
خطـــة تنويع الاقتصاد المعتمد على النفط، 
لكن الســـياحة الداخلية أصبحت تشـــكل 
عاملا مهما لبث الروح في هذين القطاعين.
وأعلنت السعودية مؤخّرا تمديد حظر 
السفر إلى الخارج لمواطنيها من 31 مارس 

الحالي إلى 17 مايو المقبل.

وأظهرت البيانات الرسمية في الأشهر 
الأخيــــرة ارتفاعــــا كبيــــرا في الســــياحة 
الداخلية وحجــــوزات الفنــــادق، لكن هذا 

الأمر قد لا يطول.
فقد أظهر اســــتطلاع رأي أجرته شركة 
”المســــافر“ للســــياحة هذا الشــــهر أنّ أكثر 
من 80 في المئة من الســــعوديين يخطّطون 
للسفر إلى الخارج في غضون ستة أشهر 

من رفع قيود السفر.
الســـعودية  تتمســـك  ذلـــك،  ورغـــم 
لتنشـــيط  الأجل  طويلـــة  باســـتراتيجية 

جانـــب  فإلـــى  الداخليـــة،  الســـياحة 
والأحـــداث  الموســـيقية  المهرجانـــات 
الرياضية التي بدأت تنظم في أماكن عدة 
في المملكة في الســـنوات الأخيرة، يجري 
التخطيـــط لافتتـــاح مئات دور الســـينما 
بعـــد رفع حظر على الســـينما دام عقودا 

في 2018.
وتقــــوم المملكــــة أيضــــا ببنــــاء مدينة 
تسمى  ترفيهية على طراز ”وولت ديزني“ 
القديــــة، ومنتجــــع فاخر على طــــراز جزر 

المالديف على طول البحر الأحمر.

وجد العديد من الســــــعوديين الميســــــورين في واحة اصطناعية تم إنشاؤها 
على مشــــــارف الرياض في قلب الصحراء متنفسا جديدا في ظل استمرار 

حظر السفر بسبب الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

واحة الرياض ملاذ أثرياء السعودية لكسر قيود السفر

الجمعة 2021/03/19
السنة 43 العدد 12004

الصحراء تفتح أحضانها للهاربين من القيود

س عشر وأن زخارفها رسمت 
طور يونغــــل، ثالث الأباطرة 

غ.
قسم  يسة 
ية في دار 
ماكاتير  لا
عــــاء ”المميز
الزهــــري طــــه 

تجهل طريقــــة انتقال ا
إلى كونيتيكت عبر القر
وتجدر الإش
فنيــــة ص
إلــــى الم
القرن ال
طريقــــة و
على مر الأج

ن  
للمز
الخز
للمو
720
تبــــين
الص
و
”النــ
الزرق
فترة
44 –

المس
ش
ن

 ن
التدف
برايم
فــــي
فيه
كومــ
في ج
الكبي
و
الحر
ســـي
توفي
موع

طرحت الفنانة 

التونسية أماني 

السويسي أغنية 

جديدة بعنوان {يا 

أنا}، وهي من كلمات 

محمد رمضان وألحان 

شريف بدر، 

وأشارت شركة 

لايف ستديوز 

المنتجة للأغنية، 

التي تم تصويرها 

على طريقة الفيديو 

كليب في دبي، إلى 

أن العمل من النوع 

الغنائي الدرامي.
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